صلى١‏ لد علي وال وسار 


SENSE 


صا اللہ عم Au‏ 


صلى١‏ لد علي وال وسار 


SADR 


se 


cdots Geb 
الام ۱۹۹۳ ص_‎ 


مسق رجا زصب NT‏ 
روت woe, ELE:‏ ۱۱۳/۵۷۲۰ 


۹ 
0 


Qi, LAD 


۵ 
7 


y : III خر‎ | 


EEN u 
ان‎ 


NOAA سے‎ 


/ 


QA, vA 


۳ 


ANITA شا‎ 


2 


A 


A 


A 


2 


y 
7 


) 


ر قر 
Vy‏ 
VE‏ 


و 


گ۰ 


e 


LS, 


AN 


E 
9 ) La 
سی ہی‎ 


7 

2 

A 
1 / 


1 
Y 
و‎ 


ws 


see 


tty 2 ور‎ 


+ 


2 


f 
ean 


2 ef 
) و‎ Vs 


Y 


2 


DoS» 


وزیا زری 


AA 


) 
A 


Ware 
DI 


2%) 


مر( رز e‏ 





ا حمد all‏ رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد بن عبد الله أشرف 
الكائنات .. البعوث باشدی ودين ا حق لیظھرہ على yl‏ كله ولو کره 
الكافرون » وصل اللهم على اله وصحبه الطاهرين » الذين نذروا أنفسهم للدفاع 
عن هذا الدين » حتی رفع الله بهم منارہ » ely‏ كلمته » فاستحقوا بذلك رضوان 


الله علیہم أجمعين .. 


ما يعد : 


فإفي تفكرت في موضوع الرأة العربية والسلمة في عهد البعثة الرسالية . 
ووجدت أن الرجال قد أخذوا ساحات العلم کا ماروا ساحات القتال .. ولایکاد 
الرء بجد للمرأة موضعا في سياق ا حديث عن تلك الرحلة .. وتساءلت : اذا 
تغيب ا مرأة في دراسات العاصرین عن ربطها بأحداث lapas‏ ..؟ فقلت في 
نفسي لعلها كانت حاملة مهملة في زوايا البيوت » لاشأن هما بتربية الأجيال » أو 
دفع اتجامدین والناضلین إلى a‏ القتال وال لفتح وا جهاد بالبیال والسنان » وكان 
ذلك حافزاً یطفح في نفسي .. ويختفي أحياتاً .. 


لا قرأت كتاب الأستاذ الباحث خالد محمد خالد Je)‏ حول الرسول 
pus‏ (رجال حوا رك) 


وجدت نفسبي تصبو إلى كتاب يحمل عنوان (نساء حول الرسول ) .. وكان من 
أحد الإحوة أن أشار إلى هذا الوضوع ودعاني للكتابة فيه . 


~\T. 


وشرعت بعون الله تعا ى وفضله ألم شعثه من ae‏ القدية »هی 
bi Lf‏ منه من كتابات ا معاصرين » إل أن وجدت Bu LS”‏ يحمل اسم 
العنوان للأستاذ الفاضل (حمود مهدي الاستتبول) .. فقلت في نفسي 5 lo,‏ 
قد قام بہذہ ا مهمة من هو أهل ا لأني أعلم خطورة البحث في موضوع الرأة 
وربطها بحياة أمتنا في حياة النہضة الأ وإى « pas‏ ا جيل القراني في تاريخ أمتنا » وم 
cael‏ أحد ال أن م أسباب هذه النہضة هو وع EAN‏ العربية والادلة كثيرة .. 
نها تلك الصحابية التي رت زوجھا یتخلف عن الاندفاع حو مناد ا جهاد . 
فسألته : ما الذي يجعلك تقدم Sie‏ 5 أخرى ؟ . . فقال لما + آنحاف على 
آولادي الصغار فلایبقی شم معين .. وکانت Label‏ داوية في اذان الزمان : اذهب 
فإنا نعهدك أكلاً ولا نعرفك رزاقاً !! انا الرزق على رب العباد .. 


رما لم أشر لى هذه ا حادثة في هذا الكتاب » LS‏ كانت في نفسي 
وخاطري وأنا أتقدم عو هذا العمل .. وما زادني رغبة واندفاعاً أن الأستاذ الباحث 
(الإستنبوي) ۸ يشا على جلال علمه أن يذهب عل نعو ما ذهبت » فاختلفت بنا 
السبل وان كان العنوان واحداً » وربما كانت غايتنا واحدة .. فما أردناه من هذا 
البحث إلا أن نوقظ ا حمم ونبين للناس أن ا حضارة يوم تفجرت UE)‏ كانت بيد 
a‏ شا يتلظى وهي التي تقدم زوجها وولدها doth‏ الدعوة والفتح » ولايزال 
E‏ مسمع الأجيال صوت الصحابية ا خنساء ‏ رضي الله Is‏ وهی تستقبل 
حبر استشہاد أولادها الأربعة : « الحمد لله الذي شرفي بقتلهم » .. هذه هي 
ا مرأة وهي تسہم ببناء مستقبل الأمة » وتقف على عاطفتپا ودمعها متحدیة ومعلنة 


£ 


وکا كنا نرغب في لفت النظر إلى أن الپوض ببذه الأمة من جدید تاج منا 
U‏ بناء ا مرأة .. ول تربيتبا tas‏ بطموحات الأمة » فإذا كانت ستبقى بعيدة 


عن الأهداف .. فإن الأهداف .. ستظل بعيدة ا منال تشبه الرؤی والأحلام .. 


وفي ا حديث عن الاضي لايغلو الأمر من ا حدیف عن ا حاضر فما PIE‏ 
التاريخ ولا ا مواقف إلا لأمر نحتاج إليه اليوم .. وان كنا لاندعو إلى استثناف ا حياة 
القدیة لأا ما عادت صا حة في أيامنا هذه !!.. فان ا مرء ينتفع بطرائق القدماء في 
ناء الإنسان .. ومن هنا كان اختیار البحث » والاندفاع فيه ابتغاء التعريف 
«Y‏ النسوة اللواقي سكت الرخون العاصرون عن جهودهن في البناء ما خلا 
کتبا تکاد تحصى على أصابع اليد الواحدة .. من ذلك ما قدمته الباحثة ال دكتورة 
عائشة عبد ال ر من وما كتبه الشيخ خالد العك -- حفظهم الله وسوا ما قليل 
من الكتاب م نأفدنا من فيض علمهم » ولكن رأينا في ا جديد إفادة .. وأن للحق 
الواحد طرائق بعدد أنفاس ا خلق .. فليس ا موضوع منتہأ ما كتبنا ولاينتبي بکتابة 
من Tb‏ بعدنا .. إغا هي رؤىوأنفاس جديدة نبأ ها على طريقة البضاعة الزجاة » 
لاندعي شا كلأ ولاعصمة » ولائزعم أا آخر ا مطاف .. لكا حملوة في 
الطريق .. 


ومن عادة nd fll‏ في مقدماتهم العلمية الصارمة أن يتحدثوا عن صعاب 
الأستاذ ال دکتور علي أبو زيد وسواه من أعانوا على pli]‏ هذا البحث » فقدموا من 
الکتب ومن الرؤى ومن ا جهودات ما جعلني افرح لعطائہم وصحبتهم ‏ جزاهم 
الله تعا ى عدا کل نخير ‏ وهذا يجعل يآتقدم للحديث عن طريقة بناء الكتاب .. 


فقد جعاته Ally‏ من مقدمة وفصول ل أشأ أن أعطيها صفة علمية صارمة > 
فلیست فصولاولا أبواباً lily‏ هي حطات للبحث والرؤى وا خواطر وم أحاول أن 


ST‏ اندفاع العاطفة والنفس في تحليل الشخصية أو دراستها بالوقوف عند التاریخ 
الدقيق للواقعة ولابمجاهدة القلم للتحقق من هذا النسب أو ذاك » لان هوّلاء 
الصحابيات رضوان اللہ عنبن _قد خلمن من جهة القدماء » ولان غاية الدراسة 
التصوير والتاثير ST‏ منہا في التحقيق . وان كنت لم أشا أن أدعها خالية من مثل 
هده السائل 7 


فهذا البحث یقف عند آمهات ll‏ أول ما يقف » ويعجب بعض التلقین 
من جع الام ع هل يكن للمرء أن يولد psy‏ من امرأة ۶.. وقد كان ذلك 
مقصودا مني لاني أرى في شخصية عمد صلى الله عليه وعلل واله وسلم خلاصة 
مجهود تجموعة من النساء .. فامه التى حملته (امنة بنت وهب) وأمه التى أرضعته 
(حليمة السعدية) وأمه الي حدمته (بركة بنت تعلبة) » وأمه التي كرمته (فاطمة 
بدت أسد ا EAU‏ هذا يعني أن أكثر من امرأة اشتركت في تربية الرسول الکریم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم .. وذلك ھا يشير AY‏ أن تعلق الرسول 
yall‏ صل الله عليه fey‏ اله وسلم با مرأة لم يكن قاما على شبوة » ولفا کان قاما 
على إدراك لرسالة المرأة في ا حياة : لعظم تأثيرها في ely‏ النفس على أساس من 
ا حبة .. ومن نم OG‏ هذه الدراسة بإماءاتبا الكثيرة تومو إلى أسرار في تاریخ الدعوة 
تتعلق با مرأة ومواقفھا با حياة . 


Ay‏ طور آخر .. يقف بنا البحث عند بيت النبي صلوات الله عليه fey‏ اله 
وسلم ويدخل عام أسرته باحثا عن أزواجه وأسباب تعددهن التي تتراءى وراء 
عرض قصص النساء وزواجهن » وقد عرض البحث من عرفن بامهات ا مؤمنين 
وأغفل عن عمد أولشك النسوة SI‏ أبين أن یدخلن في هذا الباب » فلم أشأ أن 
یغلدن في بينه بعد آن سرحن منه . 


ہ۔١١-‎ 


وجعلت إلى جوار نسائه ما ملكت ينه غافلاً عما ملكت Oleh‏ أزواجه .. ثم 
a‏ عن بناته رضوان الله عنہن » وسرت في حیاتہ نآعیش في بیوتہن وأنصت إل 
واقع الرسالة وأثرها في سيرهن .. ورکا كان من حق فاطمة الزهراء سي a‏ 
أن أقف مع ا حسن وا حسين أكثر ما وققت .. بل شرت »وکن 
مصروف إلى النساء ولیس من شرطه الدخول في حياة الرجال إلا بقدار ما ۳ 
بامر النساء . 


۱ وبعد ذلك تناولت حياة عماته رضوان الله عنین » وما کان في حیاتہن من 
أصداء تربطهن بأطوار الرسالة والبعثة 


وتفرقت بنا السبل في بيوت الصحابیات ابتداء بالصحابية pl‏ لفضل زوجة 
العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واختتمت بعاتكة بنت زيد .. 
ولكل واحدة من الصحابیات الفاضلات IN‏ ميرت حیاتہن للبحث عام 
فسيح أو ضيق باختلاف أحوا من وتغيرها . 


بى هذا الاختیا ر على أسس : مہا أن نکون الصحابية أو الرأة من AA‏ 
e‏ ارک لرل سال ف dd‏ كا ا 
ues‏ راک رم ۔ عن pad‏ داد الصحایات وھ کار , فکان لايد 
من ا حذف والاصطفاء » وما جعلنا لانوغل في حیانہن كثيراً أن هذه lof‏ 
ابحديدة في الكتابة الرسالية .. ولعل اراء النقاد وأهل العلم تثقف هذه التجریة 
وتقوم ما اعوج من 6 by‏ بالنقد وفق الأصول الرسالية (إهداء ء العيوب le‏ 
إذا شاء بعضهم أن يجعله نقد مکتوباً في الصحف فله ذلك ء وان كانت الأول 


أجل بأهل ا خلق ) 


-۷۔ 


وبعد JG‏ ختمت البحث بمصادر قليلة توضح ما اتکات عليه » وما أخذته 
م نکتب » وأشرت إلى بعض أهل الفضل من غير أن أجعل أحدا منہم شریکا لي 
في غاطي أو مسؤولا عن تقصيري .. 


وعذري أني اجتہدت .. فان أصبت ففضل من الله ومنة .. وان أخطات 
الله 
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هذا صسوت -وحیدك النبي al‏ عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم لقلوب‌علی مر الاباد :. 


.... ( نما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القدید » . 


ويحقر كبرياء الأباطرة والملوك» ويسمو بأمومتك إلى أفق لا يطول 
ترف الغنى ولا شوخ ا ماہ ء إذ يجعل منك أيتها الأم الوديعة المتواضعة ء الأم الطيبة 
الرؤوم » مبعث أنسه » وروح إنسانيته وایة حبته » وموضع إجلاله Doy‏ .. 

هو أبداً مجد الأمومة الذي خلد حاملات الحياة على الدهر e‏ وصانعات 
التاريخ منذ الأزل وإلی الأبد » وقد thei‏ وحیدك العزيز بتاج سماوي من هذا ' 
ae‏ الأزلي الأبدي . 





ANN] دار الکتاب العري  ص‎  ) سيدات بيت النبوة ( الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ )١( 


~ Yo. 


هي خیر امرأة في قریش نسبا وموضعا . 


المباركة ء أم الصطفی آخر الأنبياء والرسل » وصاحب الرسالة المنزلة من السماء » 
ENS‏ أحيطت بالبشائر ob‏ ذكرها باق إلى الأبد .. 


الطاهرة المشرفة امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
O) ۰ . 5‏ 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر . 


بنت سيد بني زهرة نسبا وشرفا .. 


أمها : لبرة بنت عبد العزی بن Ole‏ بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر OO‏ 


ولدت في منتصف القرن السادس الميلادي من أسرة تعتبر من أشرف 
القبائل العربية وأضمنها وأشرفها سلالة “. 

وهذا الشرف الذي يعتز به الرسول O‏ لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة » إلى الأرحام الطاهرة ء مصفی مهذباً Y‏ تتشعب شعبتان إلا 


خلال الأفراح التي دامت ثلاثة أيام ء تروج عبد الله بن عبد المطلب من 


(۱) السيرة النبوية لابن ہشام ب إحياء التراث )۱٥١/١( gal‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ‏ دار احیاء التراث العرلي (۱۵۷/۱) . 
JAY (N)‏ النساء/ دار الحكمة ‏ ص ۲۱ . 


۔۲٢-‎ 


آمنة بنت وهب أم انم النبيين » وني الليلة الأولى أفاقت مرتاعة على رؤيا جاءتها 
في النوم » وحدثت عبد الله Yb‏ رأت كأن شعاعاً من النور ينبئق من WLS‏ 
اللطيف » فيضيء الدنيا من حوها » حتى لكأنها ترى به قصور بصرى في أرض 
الشام . وسمعت هاتفاً بپتف بها : ( إنك قد حملت بسي هذه الأمة ) . 


وكانت امنة قد تذكرت أن كاهنة قریش ( سوداء بنت زهرة الكلابية ) » 
قد قالت لنبي زهرة من قبل » إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » وحين عرضوا Lele‏ 
بناعہم » أشارت إلى امنة . 


کا تذكر عبد الله أن بدت نوفل y‏ القرشية » أحت ورقة بن نوفل التي 
عرضت نفسها على عبد الله قبل اقترانه بآمنة فرفض » قد رأنه يوم عرسه فأعرضت 
عنه » فحين سأها عن السبب » أجابت : فارقك النور الذي كان معك » فليس 
لي بك اليوم حاجة . 

قضی عبد الله عشرة أيام مع آمنة ء ثم التحق بالقافلة التوجهة شالاً حو 
بلاد الشام » فخافت آمنة وارتعشت فطمأنها وانتزع نفسه من بين يديها » la‏ 
كان القلق والتوجس يفترس أعصابها . 

بعد شبر من GLE‏ زوجهاء أحست بالحمل ودب بها الشوق إليه » 
وودت لو طارت إليه بالبشرى » وظلت تعد الأيام بطيئة حتی جاء وقت العودة » 
فوقفت في الدار تنتظر دخول عبد الله » وتنتظر جاريتها el‏ ین بالبشری ؛ 
لکن ۔ ہے دحل a‏ 


4 


بعد عدة أيام ول حر وہ عد ال ريف pote‏ لایزال عروسا 


¥ 


م تكتحل عیداہ برؤية زوجته مرة ثانية » وم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً » 
وحلت الفاجعة الكبرى عند امنة » وتفرع ا زن والألم بداخلھا إلى درجة لا 
تطاق . | 

... وجاءها اخاض أوان السحر ليلة الاثنين من ربيع الأول في عام 
الفيل » كانت وحيدة وخائفة ء لكا ما ليشت أن شعرت بنور يغمر دنياها » وہدا 
ھا کان جميع النساء يحطن بمضجعها ء وقد خيل ball‏ أن من بنات هاشم ء ثم 
أدركت أمبن أطياف بينبن مریم بنت عمران واسية امرأة فرعون » وهاجر أم 
إ ماعیل » وحین انبثق الفجر » كانت امنة قد وضعت طفلها محاطاً بالنور من 
كل جانب . 


بعد وقت قصير أرسلت dul‏ مولودها إلى البادية ليم رضاعه ء فغاب عنہا 
أكثر من عامين ء وحين عاد بدأت تحسن تربيته وتسبغ عليه كل عنايتها وحنانہا 
وهو ينمو بسرعة حتى بدت ade‏ علا الرج العظم وهو في سن السادسة . 


وني OLS‏ بين مكة وا لمدیدةءبین بيتها وقبر زوجها e‏ وسط الضياع 
والصحراء وا حرارة الملتببة » هبت عاصفة محرقة عاتية » فظلت تکافح أرتال الرمال 
وأدركت of‏ أجلها قد أصبح قريبا ومحتوماً » فتشبئت بطفلها الوحيد » تعانقه 
بلهفة ولوعة pl‏ تعشق الدنیا في وجه طفلها البريء ء ودموعها تتهمر من عينيها 
مدرارة وسحخية » والطفل ینادیہا ويشجعها › وفجأة تراخت ذراعاها ¢ وخفت 
بريق عیئیہا » وقالت بصوت يحتضر ( کل حي ميت ؛ وکل جديد بال ؛ وکل 
كبير يفنى » وأنا ميتة وذكري باقي » فقد تركت خیراً وولدت طهراً ) . 


- TA- 


وني هنيبة لامست أم صاحب الرسالة » صفحة الوجود والعدم ء ها هي 
العاصفة cle bl‏ قد هدأت » وحل الموت والصمت والسکون ‏ لايعكره سوى 
بكاء طفل مفجوع ؛ ينحني فوق جثة أمه في العراء يناديها ... ولايسمع سوى 
الصمت الوحش ‏ وكل شيء من حوله تلفه رهبة الموت . 


وتتسارع الايام والسنون ... 


وبعد أربعة وثلاثين lle‏ » دخلت امنة بنت وهب سجل الخالدين کم 





- Ya. 


4 
0 


oh‏ ال 
A‏ 


و م س A‏ “ 
da‏ سول الله 


صلى انا علي وال رسام 


LN 
A کے لی‎ 
yo 


X 


Vx IR 


A سن رر تصوہےٰ۔‎ 
e 
Bes 
۳ wee 
A مرجریر رسو‎ 


م ادل علي Api‏ 


قال الله تعالى في کتابه العزيز : 


A z Z 


A 
NAAA y 
۳ ی 7ر‎ 


وقال رسول الله 3 : 


۶ حر مه كن lo, ofe‏ 7م 
ے Uh)‏ أعربكم .. أنا قرشي ..واسترضیفت في 
بني سعد بن بكر ) .. 


)1( سورة النساء ایة (۲۳) . 


۳ 


وقد روی أبو داود a‏ سننه عن Gi‏ الطفيل بن 
عامر بن واتلة الكناني قال : 


- رأيت النبي BE‏ يقسم لحماً بالجعرانة » وأنا 
يومئذ غلام al‏ عظم الجزور » إذ أقبلت امرأة 
دنت إلى النبي «BEE‏ فبسط ها رداءه » فجلست 
عليه .. فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي 


ارضعته(۱) .. 


حليمة السعدية : الفاضلة الطيبة » الحاضنة الرضعة » من کسبت 


حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة 


ابن قبيصة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن(؟.. 


وكانت حليمة السعدية متزوجة من الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 


ابن ملان بن ناصرة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن”" .. 


ونظرت امنة إلى وليدها في حب شديد .. إنها تحاول جاهدة أن تلقمه 
دیما » ولكن الولید أقفل فمه .. فانتابہا خوف على حبيبها » ودار بخلدها أنه لم 
(۱) سنن A‏ داوود » کتاب الأدب . 
)٢(‏ السيرة التبوية لابن هشام )۱٦١/١(‏ . 
ومع السيرة النبوية لابن هشام OU‏ 


Vi. 


يرضع لحفاف لبنها.. فقد كانت وفاة زوجها عبد الله ذات تأثیر کبیر جداً فیہا 
فقد ذهب لبنها من شدة حزنها عليه .. 

ومضت الليلة الثانية .. وامنة ساهرة إلى جوار ابنہا » لم تغمض لا عين .. 
إن وليدها قد رفع رأسه للسماء وهو ينظر للقمر كأنه يناجيه » قد كان مفتوح 
العينين » لم يظهر على وجهه الذهول .. بل تترقرق الحیاۃ في حياه » وان لم يعرف 
الغذاء طريقه إلى جوفه » ÁS‏ كان منذ مولده يفضل غذاء الروح على غذاء 
ا حسد .. ويقدم ضرورة النفس على ضرورة ا حجسد .. 

وتنبمر الدموع من عيني الأم الحنون على وليدها شفقة و رمة .. أيعيش 
bo!‏ يومين دون أن يطعم ؟.. دون أن يدخل جوفه شيء ؟.. وحاولت انیة أن 
تلقمه ثديها إلا أنه قد أغلق فمه رافضا الرضاعة .. 

dy‏ الصباح جاءت ثويبة مولاة أبي لحب » وما أن أعطته ثدیہا حتى أخذه 
وراح يرضع منه .. فتہللت أسارير امنة بالسرور وانشرح صدرها » وطفرت إلى 
مآقیہا العبرات من الفرح .. وكانت ثويبة قد أرضعت من قبله أيضا عمه حمزة بن 
عبد الطلب() . 


وني اليوم الثامن لولد سيدي خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» 
قدمت إلى مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر یلتمسن بها الرضعاء .. وقد 
كانت من عادة أهل مكة آنبم یسترضعون لأولادهم نساء البادية » طلباً 
للصحة » وطلباً للفصاحة .. لذلك قال رسول ¡BN‏ 





)١(‏ راجع عيون الأثر لابن سيد الناس (۳۲/۱) ء والاستيعاب لابن عبد البر (۳۷۰/۱) ء de‏ السيرة 
الحلبية (۸۵/۱) . 


-Yo. 


_ أنا أفصح من نطق الضاد.. بید أني من قریش e‏ واسترضعت من 
بني سعد ) 7 

وقد کان من بين النسوة wh‏ وفدن إلى مكة يلتمسن الرضعاء » حليمة 
السعدية وكان بصحبتها زوجها ا حارث وابنها الصغیر عبد الله بن ا حارث . 


ولنستمع إلى حليمة السعدية وھی تروي لنا كيف أرضعت رسول الله 
ME‏ » فتقول( : 

_ كان ذلك في سنة شہباء ل تبق لنا شیف .. فخرجت على أتان لي قمراء 
ومعنا شارف لنا ء واللڈما تبض Mi lado‏ .. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا 
من بكائه من ا حوع ء وما ني ثدبي ما يغنيه ء وما في شارفنا ما یغذيه .. 
- . أوقدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله 
Me‏ » فتأباه » إذ قيل لما : إنه يتم » وذلك أنا نما كنا نرجو العروف من ألي 
الصبي ء فكنا نقول : یتم ؟.. وما عسی أن تصنع أمه وجدہ ؟.. فكنا نکرهه 
لذلك » فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعاً غيري » فلما أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي ( زوجها ) : واشإنی لاکره أن أرجع من بين صواحبي 
ول آخذ رضيعاً » واللهلأذهبن إلى ذلك اليتيم فلاخذنه .. قال : 

_ لاعليك أن تفعلی » عسی الله أن يجعل لنا فيه بركة .. 

قالت : فلما أخذته » رجعت به إلى رحلي » فلما وضعته في حجري أقبل 





(116 VÍ) راجع ما ذكر في السيرة النبرية لابن هشام‎ )١( 
قمراء : هو بيان شيء ييل فيه إلى الخضرة . والشارف : الناقة السنة . ما تبض بقطرة : أي ما تعطي‎ )۲( 


۳ 


عليه ثدياي بما شاء من لبن" .. فشرب حتى روي » وشرب معه أخوه حتی 
روي » ثم ناما ء وما كنا ننام معه قبل ذلك » وقام زوجي إلى شارفنا تلك » فإذا 
إنہا الحافل » فحلب منیا ما شرب » وشربت معه حتی انتہینا رياً وشبعاً » فبتنا بخیر 
ليلة .. 


قالت : يقول صواحبي حين أصبحنا : أتعلمين يا حلیمة ؟.. لقد أخذت 
نسمة مباركة .. 

فقلت : واللهلأرجو ذلك .. 

وتتابع حليمة حديثها » فتقول : 

۔. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني .. وحملته علیہا معي » فوالله لقطعت 
بالركب ما يقدر علیبا شيء من خیرم حتى إن صواحبي ليقلن لي: 

— يا ابنة أي ذؤیب » ويحك » أربعي ( انتظري ) علينا » أليست هذه 
أتانك التي كنت خرجت le‏ 

فأقول هن : بل والله ء إنها هي هي ء فیقلن : 

والله إن ھا لشأناً .. 

ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم أرضاً من أرض اللهأجدب 
منها » فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعاً لبنأ ء فنحلب ونشرب ؛ 
وما يحلب إنسان قطرة لبن » ولا جدها في ضرع » حتی كان ا حاضرون من قومنا, 
يقولون لرعيانهم : 
)1( وقد كان الرسول JY BE‏ الرضاعة من حليمة إلى من ثدي واحد » وكانت تعطيه الشدي الآخر 


فيعرض عنه » BL‏ یعلم بأنه معه من يشاركه في الرضاع فيترك له الشدي الآخمر .. ( الروض 
الانف ) . 


-TV-- 


pl‏ ام بط ob‏ روج مي شیب .. فلم 
نزل نتعرف من الله الزيادة وا حیر حتی مضت سنتاه lady‏ » وکان يشب شباباً لا 
يشيّهُ الغلمان ء فلم يبلغ سنتين حتی كان غلاماً جفراً (شدیداً ) . 

وتتابع قائلة : 

, Leo. yl 
فقدمنا به على امه ونحن احرص شيء على مكثه فينا » لما كنا نرى من‎ — 
sat 
: بركته » فكلمنا امه .. وقلت ھا‎ 
حتى یفلظ  فإني آخشی عليه وباء مكة ؟..‎ sr لو تركت‎ 
.. نزل بها حتی ردته معنا‎ dy 

وسارت حليمة وزوجها الحارث بصحبة ولدهما بالرضاعة عليه الصلاة 
والسلام .. حتى خرجوا من دار امنة بنت وهب e‏ وهي ترنو إلهم خافقة 
القلب .. دامعة العین » فقد جاء ولدها محمد ليميج الذكريات وبحرك العواطف » 
ثم يذهب Lae‏ في الدار التي بدأت تنبض باب والحياة ء فراغاً وجضافاً 

وكان هذا الفراق.. أول حزن أحسه الطفل الصغير وما أكثر الأحزان التي 
سيتحملها صابراً .. صاحب القلب الكبير .. 

وعادت حليمة بالطفل المبارك إلى أرض هوازن » وقلما يرقص طرباً بين 
جنبيها » فقد كانت حريصة على أن تعود به بعد أن أحبته من كل جوارحها .. 
التوفيق حليفهم مذ ذهبوا إلى مكة يلتمسون الرضعاء وعادوا به AE‏ 

ول يمض على حليمة بضعة أشبر بصحبة محمد BE‏ » حى عادت من 
تلقاء نفسها بالابن المبارك إلى أمه امنة وهي قلقة عليه .. 


-YA- 


واستقباته أمه امنة بكل جوارحها .. وضمته بين ذراعيها بحنان وعطف e‏ 
ولكن لم تذهب بعيدة بفرحتها دون أن تعرف سبب عودة حليمة به .. 
فقالت والدته امنة تسال حليمة : 
فقصت حليمة سبب عودتہا » فقالت0) : 
—Á‏ رجعنا به .. فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشبر مع أخيه لفي UNE‏ 
خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه مسرعاً فقال لي ولأبيه : 
¿A el Ms _‏ قد آحذه رجلان علهما یاب بیض › 
فأضجعاه ¢ فشمًا بطنه » فهما يسوطانه ) یضربانه ) . 
فخرجت أنا وزوجي وه .. فوجدناہ Ib‏ منتقعاً بوجهه .. فالتزمته 
والتزمه أبوه .. فقلنا له : 
۔۔ مالك يا بي ؟. 
BJ‏ 
ele _‏ رجلان عليبما ثياب بيض , فأضجعاني .. وشقا بطني .. 
فالتمسا فيه شیتاً لا آدري ما هو .. 
تقول حليمة : 
۔۔ فرجعنا به إلى خبائنا .. 


وقال لي أبوه ( بالرضاع ) : 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱۱4/۱ (Vio me‏ 
(Y)‏ الهم : صفاء all‏ والماشية .. 


۔ ۳۹ - 


- يا حليمة ء ad‏ خشیت of‏ يكون هذا الغلام قد أصيب » فألحقيه 
بأهله قبل أن یظهر ذلك به .. 

فاحتملناہ إليك » وهذا هو أمامك .. 

قالت امنة : 

۔۔ يا حليمة : آفتخوفت عليه الشیطان ؟ 


_ كلا » واللهما للشیطان عليه من سبیل » وان لبي لشأناً » أفلا أحبرك 
op‏ .. ۱ 

يل .. 

قالت امنة : 


of —‏ حين dla‏ به أنه خرج مني نورٌ أضاءً لي قصور بصرى من 
5 5 \ £ 8 5 
أرض الشام » ثم حملت به » فوالله ما رايت من حمل قط كان آخحف 
de‏ ولا ايسر منه » ووقع حين ولدته وانه لواضيعٌ يديه بالأرض ء رافع 
رأسه إلى السماء .. دعیه وانطلقي راشدة .. 
وودعت -حليمة الطفل المبارك لدى أمه امنة ¢ والدموع تنہمر من عینیہا 
غزيرة E‏ 
وتذكر الروايات ob‏ لرسول BE‏ وقفة كريمة مع قبيلة هوازن وذلك 
بعد عودته منتصراً باذن الله من غزوة الطائف ile‏ ومعه من سبي هوازن ستة 
الاف من الذراري والنساء .. وكذلك من PY‏ والشياه مالا يعلم عددهم .. 
وكانت وقفته الكريمة عليه الصلاة والسلام ء حين أتاه وفد هوازن من 
أسلموا فقال قائلهم : 


۔۔ يا رسول الله .. إنما في الحظائر عماتك وحالانك وحواصنك .. 
فدخل طلبهم هذا قلب رسول EA‏ الكبير .. واستجاب طم سريعا 
هذه الشفاعة بالأم الكرية ( حليمة السعدية ) التي أرضعته .. 
فقال رسول E‏ لوفد هوازن : 
- ( أما ما کان لي ولبني عبد الطلب فهو لكم .. وإذا ما أنا صليت 
الظهر بالناس فقوموا فقولوا : نا نستشفع برسول الله إلى ا مسلمين » 
وبا مسلمين إل رسول الله » في أبنائنا ونسائنا ¢ فسأعطيكم عند 
بالذي أمرهم به رسول E‏ 
فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : 
س « آما ما كان J‏ ولبني عبد الطلب فهو لكم » .0 


فقال المهاجرون 8 
سس وما كان لنا فهو لرسول A‏ 


۔۔ وما کان لنا فهو لرسول الله REE‏ 
فردوا غوازن أبساءهم ونساءهم ء وذلك اعترافاً سه EE‏ لأمه التي 
أرضعته » وإجلاله E‏ التي حصلت من تلك Viola)‏ 


PES 
(ar  ٤۸۸/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ (1) 
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Sy NOS 
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(CD. SIR 


A 


Be 4% 
In) _ A 


Pr صلى‎ 


قال رسول الله Ue‏ : 
zg £ le‏ £ 
س ( ام ابھن .. آمي بعد أمي .. » 


al‏ امن .. الناحبة الباكية › الصاعة al‏ » المهاجرة الماشية » قد 
سقاها الله من غير راوية » شربة ماویة كانت لها شافية كافية .. 


تقول أم أيمن رضي الله عنها : 

۔۔۔ بات رسول EN‏ في البیت » فقام من الليل فبال في فخارة › 
فقمت وأنا عطشی .. لم أشعر ما في الفخارة ء فشربت ما فيها .. 

فلما أصبحنا » قال لي رسول EAI‏ : 

— ( يا أم ای نآهريقي ما في الفخارة » .. 


- £0. 


فقلت : يا رسول الله والذي بعثك با حق شربت ما فيا 
فضحك رسول EA‏ حتی بدت نواجذه ء ثم قال : 
— « آما إنه لا يتجعن بطنلك بعده أبداً e‏ 


إا بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمر بن 
النعمان o MA‏ ۱ 


قد تزوجها عبيد بن حارث الخزرجي » بعد أن أعتقها EPI‏ 
فولدت له : أن » ولولدها أيمن بن عبيد بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه شأن 
An 7 ۲‏ نا Ale‏ . 
كبير في الاسلام فقد هاجر وقاتل وجاهد مع رسول LE‏ وقد استشهد يوم 
كانت أم أيمن من موالي عبد الله بن عبد الطلب والد النبي محمد AE‏ 
فلما ولدت السيدة امنة رسول اللہ BEE‏ بعدما توف coll‏ أحذته af‏ أيمن واحتضنته 
عندها حتی كبر .. وقد أحسنت تربيته وأخلصت إليه .. 
ولذلك كان رسول LE‏ یقول : 


— « أم أن » أمي بعد أمي » 7 





)1( حلية الأولياء GY‏ نیم (707/1 A‏ والاصابة لابن حجر (۷۷/۱۳) وطبقات این سعد 
)4/۸( . 
)٢(‏ الاصابة لابن حجر (۱۷۷/۱۳۔'۔ ۱۷۸) وطبقات ابن سعد ۲٢٢/۸(‏ — 14؟؟). 


- ٤1 - 


وكان ینادیہا عليه الصلاة والسلام al‏ يقول : 

ریا مه ... 

وقد أعتقها رسول الله عر بعد أن تزوج السيدة خديجة ء وفاءً لها 
وتقديراً لإخلاصها ومعروفها في تربيته .. 

وقد أعلنت إسلامها من بداية الدعوة فحسن إسلامها ء فكانت من أوائل 
النسوة اللاتی هاجرن إلى الحبشة وإلى المدينة » وبايعن رسول الله ر .. 

هذا وقد عانت ol‏ أيمن الكثير الكثير من أذى المشركين واضطهادهم لها .. 
وذلك بسبب إسلامها المبكر » وقد ثبتها الله عز وجل على إيمائها وإسلامها ء فلم 
تزعزعها الخطوب ولا انحن .. 

وعندما اشتد أذى المشركين لها ولن أسلم من Mo‏ أذن رسول الله عر 
بالهجرة إلى أرض الحبشة » فكانت من هاجرن فراراً بدينها من ظلم المشركين 
وإيذائهم .. وعندما عادت إلى مكة المكرمة ؛ اثرت على نفسها » وصبرت على 
الشدة والبلاء والقلة والتعذيب » إلى أن جاء الفرج من اللهتعالى » فهاجرت إلى 
المدينة المنورة بصحبة من هاجر مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .. 

وقد كانت يوم هجرتها إلى المدينة المنورة » صائمة قائمة » مهاجرة ماشية › 
لم يكن معها شيء من الزاد أو الشراب » فأجهدها العطش کثیراً لشدة ار في 
الصحراء » ولا غابت الشمس وحانت ساعة الإفطار ... منحها الله تعا ی كرامة 
عظيمة لم dis‏ بها سواها of‏ هاجرن بصحبتهاء إذ دلي علیہا من السماء دلو فيه 





)١(‏ الاصابة لابن حجر 1717/1١59‏ ۱۷۸ ) وطبقات ابن سعد (۲۲۳/۸ ۲۲١‏ ) . والحام في 
الستدرك (1۳/4) . 
)۲( أسد الغابة لابن الأثير (e\v/e)‏ . 
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ماء مغطى برشام أبيض » فأخذته .. وشربت منه حتی رويت .. 

تقول أم al‏ رضي الله عنہا بعد ذلك : 

— ما أصابني بعد ذلك عطش .. ولقد تعرضت بالصوم في ا واجر فما 

وتقول آیضا : 

سس كنت أطوف في الشمس كي أعطش » فما عطشت بعد .. 

ob‏ المكانة الخاصة عند رسول اللہ عه ء إذ إنہا كانت بقية أهله 
الباقية له » مؤكداً ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام لما نظر إليها : 

— « هذه بقية fal‏ بيتي »۲۳ .. 

وقد بشرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالمكانة العظمى في 
الجنة .. حين قال : 

- « من سره أن پنزوج امرأة من آهل ا جنة فلیتزو جآم أن »۱ 5 

وعندما مع هذا ( زيد بن حارثة ) رضي الله عنه » سرعان ما تقدم خطبتہا 
من رسول الله BEE‏ » وعقد عليها ء فولدت له ( أسامة بن زيد )0 .. 

وکان رسول الله لله Ls‏ ما يلاطفها وعازحها وكأنها أمه 4 وقد جاءته 
ذات مرة فقالت له : يا رسول الله » ا حملني . 


.. )۲۲ ١/۸( الاصابة لابن حجر (۱۳ /۱۷۸) ۰ وطبقات ابن سعد‎ )١( 

. )۲۲٢/۸( طبقات ابن سعد‎ (Y) 

(۲) الإصابة لابن حجر (۱۷۸/۱۳) » وطبقات ابن سعد (۲۳/۸) ء وحلية الأولياء ¿(IA Y‏ 
)٤(‏ الإصابة لابن حجر (۱۷۸/۱۳) وطبقات ابن سعذ (۲۲۳/۸) » وا حا م في المستدرك ر٤/٣٣‏ 


- tA. 


فقال لها رسول الله مداعباً : 

_ « أحملك على ولد الناقة » . 

فقالت : يا رسول الله » إنه لا يطيقني ولا أريده . 

: LE فقال‎ 

ے ( Y‏ أحملك إلا على ولد الناقة » . 

فقد کان رسول اللہ REE‏ یداعبہا بأقواله إذ كان لايقول Y‏ » فالابل 
كلها ولد اللوق(.. 

وقد كانت أم این رضي الله عنہا عسراء اللسان ؛ كثيراً ما ختصر من 
أحرف بعض الكلمات » ففي يوم حدين » أخذت تدعي للمسلمين بالعزة 
والنصر » فقالت : ٠‏ 

. سبت الله أقدامكم‎ —Á 

فقال لها اللبي EE‏ 

— اسكتي يا أم أيمن فانك عسراء اللسان »۱۳ .. 

وكذلك دخلت على رسول الله BEE‏ یوما ء فقالت : 

سلام لا عليكم . 

فرخص فا رسول اللہ عه أن تقول السلام''' .. 

dls‏ جانب کل هذه الصفات ا حمیدة » وكرامتها الكبيرة لدی اللہ عز 





)1( طبقات ابن سعد )۲۲٢١/۸(‏ . 
(۲و۳) طبقات ابن سعد (۲۲/۸ س .)۲٢٢‏ 
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وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام » ورغم كبر سنا الذي بدا يوهن بصحتا ء 
فقد بت رضي الله عنها إلا أن تشارك أبطال الاسلام في محاربة أعداء الله عز 
وجل » إعلاءً لكلمته تعالى . فقد شبدت أحداً ء مع النبي عه » وسامت مع 
النسوة في سقاية الماء ومداواة الجرحى .. وكذلك شهدت خیبر مع رسول الله 
AE‏ وشاركت على قدر استطاعتها ۲ .. 


ولا توف رسول الله BE‏ » قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب : 
انطلق بنا إلى أم أيمن لنخفف عنها من أحزائها على رسول الله » ونزورها کا کان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ء فلما انتبيا إليها » بکت .. فقالا لها : 


۔۔ ما يبكيك ؟.. إن ما عند اللہ خی لرسول الله عه .. 

قالت رضي اللہ عنہا : 

- ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله SIE‏ 
أن الوحي قد انقطع من السماء .. 

فھیجتہما على البكاء ء فجعلت تبكي .. ويبكيان ges‏ 


وعندما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( بکت أم أيمن رضي اللدعنها 1 
وقالت : 


— اليوم وهی AA‏ 





dent )١( 

)1( أخخرجه الامام مسلم في فضائل الصحابة (TEE)‏ ء وابن ماجه في الەناثر (VY)‏ وني حلية 
الأولياء (1۸/۲) ء وطبقات ابن سعد )۲۲٢/۸(‏ .. وقد أخرجوه كلهم سن طريق سليان بن الغيرة 
ابن ثابت ء أنه عن انس بن مالك قال :... ا حدیث . 

)1( طبقات‌این سعد )۲۲٦/۸(‏ بسند ص يح » وعن الحافظ في الاصابة )۲۱٢/۸(‏ . 


„Dr. 


وأسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل في حلافة عغان بن عفان رضي 
اللدعنه الذي صلى عليها » ثم واراها مثواها في البقيع الشريف . وكان ذلك بعد 
مقتل عمر بن الخطاب بعشرين یوما .. 


فرحم الله تعالى أم أيمن حاضنة سيد ولد pol‏ عليه الصلاة والسلام » 
الطاهرة المهاجرة الماشية » التي منحها الله كرامة عظيمة وسقاها شراباً ماوياً كان 
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يقول عما النبي E‏ 
- و ... إنه م یکن بعد أبي طالب أبر ہي be‏ 
إغا آلبستها قميصي کسی من حلل الجتة › 
واضطجعتٌ في قبرها ليبون علها عذاب 
القیر .. ...٠‏ 


فاظمة بت أسد : الصحابية A‏ المبايعة اللؤمنة ء المهاجرة إلى 
رسول الله LEE‏ هجرة الايمان ء داعیة راضية صابرة .. 


فاطمة بنت أسد بن هام بن عبد ماف القرشية اک 
وفاطمة رضي ed‏ .. زوجة عم الرسول SEL‏ طالب.. 

وأم ربيب النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه علي , بن أي طالب 
کرم الله وجهه .. 


وهي أم إخوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » طالب » وعقيل e‏ 
وجعفر » وام هانى وجمانة ء وريطة بن Ul‏ طالب .. 


وفاطمة بنت el‏ رضي الله عنہا قد آشرفت على تربية رسول BE‏ حين 
كان في عهدة عمه أبي طالب » فرعته أحسن مما ترعی أولادها.. وکانت بارة به 
محافظة عليه » طيلة كفالة عمه Gf‏ طالب له !.. 

كان لفاطمة بنت أسد رضي اللهعنما الدور الرئيسي في حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فقد كان الطفل اليتيم الذي تنتقل رعايته في بني هاشم .. فبعد 
أن ماتت أمه آمنة كفله جده عبد المطلب » وبعد أن توفي جده .. انتقلت وصايته 
إلى عمه أبي طالب » وعاش الیتم بين أبناء عمه .. 

وكانت زوجة عمه فاطمة » تشعر باليتم الذي يعانيه هذا الطفل الفقير » 
نراحت تبذل أقصى جهدها كي لاتجعله يشعر بأي أرق أو غربة أو فارق مع 
Ye‏ » بل كانت تعطيه الرعاية الخاصة » حتى كانت تفضله في بعض الأوقات على 
Ya‏ » وقد بقي حسن معاملتہا هذه Vite‏ لنبي الکریم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم o‏ العروف الذي قدمته له ء ولا الخير التي كانت تجزيه له .. 
بل أبرها كأمه تام وحفظ ها صنيعها .. وبقي يذكرها حتى ماتت .. فاکرم 
مٹواھا کا يكرم al‏ تماما ء ودعى ما بجنان الخلد .. 

فاطمة بنت أسد .. صاحبة الأخلاق ا حمیدة » والإيمان العميق .. 
والشخصية الفذة القوية .. وهذا ما تركته YY‏ وخاصة علي بن أي طالب 
کرم الله وجهه .. 





. )۷۷/۷۳( 
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فبعد وفاة زوجها أي طالب .. التزمت في منزها تمارس دورها الصحیح في 
تربية tal‏ تربية صالحة .. إلى أن دخلت في دين الاسلام » وأنار الله قلیہا نوراً 
بدين الحق والإيمان .. فبايعت الرسول الکریم BE‏ على الإيمان بالله تعالى .. 
وهاجرت مع من هاجر إلى الدينة المنورة .. داعية مكافحة في سبيل إعلاء كلمة 
اللوتوطید دعائم الإسلام .. 

وكان الرسول AEE‏ يعتبرها من كبار أهله وأعيان قومه .. وكان يحفظ ها 
في نفسه صورة الإخلاص والرومة والوفاء بالعهد .. حتى کان يزورها دوماً ويقيل 
في بیتہا بعض الوقت .. 

وأقامت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها في المدينة المنورة مهاجرة في سبيل 
دینہا وعقیدتہا .. بصحبة رسول e LE‏ ومن حوفا أولادها أبناء أي طالب » 
يشبدون مع رسول BB‏ الشاهد والغزوات » غير جعفر بن أي طالب ؛ 
حيث كان مهاجراً في الحبشة .. 

ولا حطب علي بن أي طالب كرم اللهوجهه » ابنة رسول اللہ فاطمة 
الزهراء سرت بذلك أمه سروراً عظيا ء فلما أصبحت في داره زوجة مكرمة 
معززة.. خشي علي رضي الله عنه أن يحصل خلاف بينها وبين أمه » وهو الرجل 
البار بأمه » فقضى بينهما وكان من أقضى الناس وأعدلم .. فقال كرم اشوجھہ 
لأمه : 

أكفي فاطمة بنت رسول الله َه سقاية الماء » والذهاب في الحاجة ء 

وتكفيك الداجل » الطحن والعجن!''.. 





)1( أسد الغابة لابن الأثير ¿(ervlo)‏ 
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وعندما توفيت رضي اللهعنها .. ماتت في الدينة المنورة وخلال حياة 
الرسول E‏ » فقد روي عن علي بن الحسين أنه قال : 

— حدثني اي قال : 

سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » يقول : 

لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم ء کفنہا رسول SEN‏ 
قميصه ؛ وصل علیہا » وكبر عليها سبعين تكبيرة » ونزل في قبرهاء 
فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها » وخرج من 
la‏ وعیناه تذرفان ء وكان قد جثا في قبرها . 

: رواية أخرى‎ dy 

_ أنه اضطجع معها في قبرها ء وحين ذهب اقترب منه عمر بن الخطاب 
رضي اللهعنه .. وقال له متسائلا : 

- يا رسول الله .. رأيتك تفعل هذه الرأة شيعا لم تفعله على أحد من 


فقال LE‏ 
— ( يا عمر .. إن هذه المرأة كانت بمنزلة أمي التي ولدتني ء ان أبا 
طالب كان يصنع الصنيع ونکون له ا مأدبة .. ركان يجمعنا على 

طعامه » فكانت هذه ا مرأة تفضل منه كله نصيبنا .. فأعود به » . 
وعن علي بن أي طالب كرم الله وجهه .. أنه قال : 
Y wt‏ مات A ast‏ 
۔۔ of‏ رسول E‏ كفن أمّهُ فاطمة بنت أسد في قميصه e‏ واضطجع 
في قبرها » وجزاها خیراً » فقالوا : 
- يا رسول الله .. ما رأيناك صنعت بأحدٍ ما صنعت بہذہ ؟.. 


- OAL 


فقال رسول الله te‏ : 
- إنه م يكن بعد آي طالب ابر بي نبا !!.. إما ألبستها قميصي 
لتكسى من TI LE‏ .. واضطجعت ف قيرها لیہون عليبا عذاب 
القبر e‏ 
كانت رضي الله عنبا فاطمة بنت أسد » من أقرب المقربات ald‏ الرسول 
الكرم عليه الصلاة „each‏ وکات مصدراً صحیحاً لتق عنه ای له .. 


من ooh hse‏ ها في الصحيحين حدیث واحد متفق Cde‏ 


فرحم الله الصحابية الجليلة فاطمة بنت Al‏ المهاشية . . صاحبة الود 
والعطاء والكرم .. ومربية الرسول الم عليه أفضل الصلاة وأ التسلم .. وأحسن 
لله مثواها .. ورضي عنہا وأرضاها .. 


SETS 


(۱) من رواية ابن عباس » في أسد الغابة لابن الأثير ¿(os y/o)‏ وذكر فی الاصابة لابن حجر 
(۷۸/۱۳) . ۱ 
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'عندما فتحت أبواب الحرم في مكة ء تدفقت النسوة إلى البيت العتيق ء 
دحلت خديجة ومن حوفا إماؤها إلى الكعبة ترفل في ثياب من حریر يتألق وجهها 
بالنور » دحلت من باب إبراهم تحس إحساساً غامضاً أن القدر يخبئْ ها شیف 
رائعاً لاندري ما هو ولكنها تستشعر أن فيه تحقيق الآمال العريضة التي باتت 
تتخایل لها من يقظتها ومنامها . 


وراحت تدعو الله وتبتهل إليه . إنها لم تسأله لأول مرة أن يبارك ها في تجارتها بل 
كانت تسأله في حرارة وصدق أن Git‏ ھا أحلامها OC‏ 





(۱) راجع محمد رسول الله والڈین معه ( عبد الحميد السحار ) ج ۲۲/۸ . 


ے٦٥‎ 


الطاهرة الشريفة » سيدة قريش .: وسيدة alos‏ العالمين el; E‏ 
خديجة بدت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن کعب بن لوي بن غالب . 


وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة(. 


ولدت في بيت pe‏ قبل عام الفيل تخمسة عشر عاماً ( عام 
۸ قبل الهجرة ) تقرياً » ونشأت في بيت من البيوت الشريفة ء 
فغدت امرأة عاقلة جليلة » وقد اشتہرت بالحزم والعقل » والأدب 
الحم ء لذلك كانت حط أنظار كبار الرجال من قومها . 
تروجت من أي هالة بن زرارة التيمي فأنجبت منه هالة Pang‏ ولا مات 
أبو هالة تزوجت من عتيق بن عابد بن عبد الله اخزومي(۳) فلبشت معه فترة من 
الزمن ثم افترقا . 





)1( راجع السيرة النبوية لابن هشام (۱۸۷/۱) . والاستیساب (۱۹۱۷/4) . وتارخ الطبري 
(۱۷۰/۳) . ونسب قريش (۳۳۰) . وا حبر ۱۲ س ۱۸ . 

Bla )۲(‏ زرارة القيمي » ؛ مات في الجاهلية وقد ولدت له خديجة Law‏ لصحابي راوي حدیث صفة 
Ln‏ > شبد بدراً وأحد . وکان هند فصيحاً بليغاً وصافاً . وكان يقول : أنا أكرم الناس ly Uf‏ 
Lely el,‏ » أي رسول E‏ وأخي القاسم وأحتي فاطمة وأمي خدیجة . وقتل مع علي كرم 
ager gil‏ يوم الحمل » وقيل مات بالبصرة في الطاعون » کا ولدت خدیجة أيضاً لأبي هالة : هالة بن 
أي هالة » وکان له صحبة . 

(۳) عتيق بن عابد ا حزومی » فولدت له بنتا ا مھا هند » وقد أسلمت وصحبت . راجع السيرة النبوية 
لابن هشام (۱۸۷/۱) وتاریخ الطبري (۱۷۰/۲) . وا حبر (۷۹) . والسمط opel‏ (۱۳) . وعيون 
الأثر (۵۱/۱) . وترجمة عتيق uly‏ هالة في جمهرة أنساب العرب لابن حزم »> ص (۱۹۹/۱۳۳) 
ط ۱ » ذخائر العرب , 
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م تقدم لها بعد ذلك كثير من أشراف قريش لکنبا اثرت الانصراف لتربية 
أولادها » وادارة شوون to lay e‏ كانت غنية ذات مال ؛ وكانت تستأجر 
الرجال ليتاجروا ها » وتدفع لهم الال مضاربة » فلما بلغها عن رسول الله َه 
قبل بعئته ما اتصف به من الصدق والأمانة والخلق ؛ أرسلت إليه لیخرج We‏ 
وتحارتہا إلى الشام مع غلام ها يقال له ميسرة على أن تعطيه أكثر ما تعطي 
غیره ‏ . 

ووافق الصادق الأمين وسافر مع غلامها ء ووفقه الله في هذه التجارة فكان 
الربم وفيراً » فسرت خدیجة بهذا الخير الكثير الذي أحرزته على يد Es‏ 
ولكن إعجابها بشخصه كان أعظم وأعمق حين دخل علیہا ء كان ظاهر 
الوضاءة » أبلج الوجه وسا قسيا في عينيه دعج وني شفتيه وطف de‏ صوته 
صحل يخبرها بما ربحوا .. إنه ضعف ما كانت ترج . فبدا عليها السرور ؛ وتحدثت 
فأصغى ملتفتاً إلیہا JS‏ حواسه وجسمه « فقد كان بحسن الاصغاء Toy‏ 
الصمت ويحسن الكلام ء فان صمت فعليه الوقار وان تكلم سما وعلاه البهاء » 
حلو المنطق ء فصل لانزر ولا هذر » ils‏ أسنانه الفلجة البيضاء إذا تكلم أو 
ابتسم ۲0 . 

... وأصبحت تری أن محمداً كفء فا » بل صارت تس آنها أسيرة 
روحه القوية التي يخشع فا روحها وتتبلل بالفرح في نفس الوقت » إا حشية 
ا منتشي وحضوع ا حب .. واستسلام الراغب في الغناء فیمن یعشق .. 





0 راجع السيرة النبوية لابن ہشام (۰)۱۸۸/۱ وتار الطبري e )١57/9(‏ والسمط cath‏ للمحب 
الطبري ص ۱۳ . عیون الأثر (0۷/۱) . بما معناه أن السيدة حديجة هي التي عرضت عليه مباشرة أن 
بخرج في مالها إلى الشام تاجراً . ۱ 

زج محمد رسول الله والذين معه /عبد الحميد السحار/ (ج 10/8) . 


1۷ 


.. ولكن ترى هل يقبل الشاب الأمين الصادق بالزواج منها وقد بلغت 
الأربعين من عمرها ..؟ أتراه يستجيب بعاطفة أرملة كهلة وهو الذي انصرف 
عن عذاری مكة وزهرات بي هاشم الناضرات ؟. 

وی غمرة حيرتها واضطرابها » زارتها صدیقتہا ١‏ نفيسة بنت منية ۳4" فما 
زالت تحادئها حتى كشفت ھا عن سرها الطوي .. فهونت الأمر عليها » فما في 
نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا ء وهي ذات الغنى والجمال » وكل قومها 
حريص على الزواج منها لو يقدر على ذلك" . 

وما إن حرجت ١‏ نفيسة » من عند صديقتها حديجة go‏ انطلقت إلى 
الأمين الصادق وابتدرته متسائلة بذكاء : 

ما يمنعك أن تتزوج يا محمد ؟ 

فقال ھا : ما في يدي ما أتزوج به .. فابتسمت قائلة : 

فان كفيت ودعيت إلى ا ال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب ؟. 

54 متسائلاً : ومن ؟.. 


فقال : إن وافقت فقد قبلت OO‏ 


(١)‏ نفيسة بنت منية : هي بنت أمية بن ألي عبيدة القيمية الحنظلية » تنسب إلى أمها منیة بنت جابر راجم 
ترجمتها في الاصابة (۲۰۰/۸) والاستیعاب )۱۹۱۹/٤(‏ . 

.)۲۰۱/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٢( 

(۲) راجع السيرة النيوية لابن ہشام أن السيدة خديجة عرضت نفسہا عليه من غير وساطة » وروی ا حب 
الطيري في السمطء اُنہا بعثت إلى Se‏ من بعشه » وتاریخ الطبري 
(۰)۱۰۰/۷ وعيون الأثر (4۹/۱) . 


- VAL 


وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة » وأخير الأمين أعمامه برغبته 
في الزواج من السيدة خدیجة » فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خدیجة 
١‏ عمرو بن أسد بن عبد العزی بن قصي » خطبتها . فأثى عليه عمها ء وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون DES‏ 

ولا تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء » وفتحت دار حديجة 
للأهل والأقارب فإذا بینہم « حليمة السعدية ) مرضعة الرسول الكرم BE‏ 
جاءت لتشہد عرس ولدها ء وعادت بعد ذلك إلى قومها ومعها أربعون رأساً من 
cal‏ هدية من العروس الكريمة لمن أرضعت محمد الزوج ا حبیب . 

وأصبحت الطاهرة سيدة قريش زوجاً محمد الأمين وضربت أعظم الأمثال 
وأروعها على حبہا لزوجها وإيثارها لمن يحبه . فعندما رأت أنه يحب مولاها زيد بن 
حارثة وهبته له . ولا انست منه الرغبة في ضم أحد أبناء عمه أبي طالب إليه 
رحبت بذلك وأفسحت لعلي رضي الله عنه ا جال الأوفر ليكسب من أخلاق 
زوجها محمد A‏ 

واستغرقا في هناءتهما خمسة عشر عاماً » ناعمين بالإلفة والاستقرار e‏ وقد 
تم الله عليهما نعمته » فرزقهما البنين والبنات : « القاسم ء وعبد الله ؛ وزينب » 
ورقية » وم كلثوم » وفاطمة OG‏ 





)١(‏ راجع رواية السمط )١5(‏ ء واشبر (V4)‏ أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية . وكذلك في عيون الأثر 
(۵۰/۱) ؛ والسيرة النبوية (۱۹۰/۱) برواية لابن إسحاق والزهري أن أباها هو الذي زوجها . کا 
يقال أيضاً أن الذي أنكحها هو أخوها عمرو بن خويلد . 

(؟) راجع ا حبر(۷۹) » والاستيعاب (۱۸۱۷/4) » ونسب قريش (۲۱) » والسيرة النبوية (۱۹۰/۱) فیا 
ذكر عن ابن إسحاق أن.القامم وأخوه عبد الله قد هلكا في الجاهلية وأما بنائه فكلهن أدركن 
الاسلام » فأسلمن وهاجرن معه AE‏ 


VA - 


وحبب الله سبحانه وتعالى إلى الأمين الصادق الخلوة .. فلم يكن شيء 
Col‏ إليه من أن يخلو وحده » فأحذ يتعبد في غار حراء شہراً كاملاً من كل عام ‘ 
يقم هناك الليالي ذوات العدد » على الزاد القليل بعيداً عن لغو أهل مكة وهوهم 
وما كانوا عليه من عبادة الأوثان . 

وما كانت السيدة الطاهرة ( خدیجة ) لعضیق ذرعاً بہذہ الخلوات التي 
تبعده عنہا أحياناً » وما كانت Sad‏ صفو تأملاته بفضول الأسعلة والقيل 
والقال ء بل حاولت ما وسعها هد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت » 
فإذا انطلق إلى الغار ظلت عیناها عليه من بعيد » بل وترسل وراءه من يحرسه 
Vale‏ دون أن يقتحم عليه خلوته . 

ومكث رسول الله BEE‏ على ذلك الحال ما شاء اللہ له أن هکت er‏ جاءه 
جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو حراء في شہر Dolar‏ » وکان 
معه من أمر الوحي ما كان ؛ ثم انطلق يلتمس بيته في غ غبش الفجر خائفاً Lalo‏ 
مرتعد الأوصال وهو يقول : 


- «زملوي زملوٹي . دثروني دثروني » . 


وضمته ال صسدرها ‏ وقد آثار مراة أعمق عواطف الأمومة في قلبا 
وهتفت في ثقة ويقين : 





۰۰/۸( والسمط الٹین (۱۹) ء والإصابة‎ ۰ )۲٤٤/١( راجع السيرة النبوية‎ )١( 

)1( ويقال إن LE ate‏ كان يوم yg ve BY‏ عل لك رد لا : لایفتك صيام یرم 
الاثنين » فإني قد ولدت فيه » وبشت فيه » وأموت فيه وقيل غير ذلك . (راجع السيرة 
النبوية 5/1١‏ ؟) » وشرح المواهب » والروض ۔ 


« اللميرعانا يا أبا القاسم ء آبشر يا ابن عم واثبت » فوالذي نفس خدیجة 
بيده » إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » والله لايخزيك الله آبدا .. إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
A‏ 

واطمأن al‏ النبی أمام هذا التثبيت » وعاودته سکینته أمام تصدیق زوجته 
وایانها le‏ جاء به . 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه المادئ الطمتن ء 
ورف حوله قلبہا ملء الحب والايمان » ثم قامت فتسللت من الخدع على حذر » 
حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق SU‏ » تسرع خطاها نحو ابن عمها 
« ورقة بن نوفل ۳0" ۰ وحدثته ما كان من أمر Se‏ فما كان منه إلا أن 
صاح قائلاً : 

« قدوس ... قدوس © والذي نفس ورقة' بيده » ئن كنت صدقتني يا 
حديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان SL‏ موسى وعيسى وإنه لنبي هذه 
الأمة » فقولي له Va‏ ۱ 

وأسرعت الزوجة إلى الحييب لترف له البشرى » ثم نود بصحبتہ ليسمع 





(۱) راجع السيرة النبوية (١/55؟)‏ » وشرحها في الروض الأنف er lay‏ يع اده 
CCV ۰ ely)‏ والسمط این (y‏ ء وعيون الأثر (AY)‏ والإصابة (۰۰/۸ 

by ران قد تصر‎ ig tide of cogadh A N 
AAN الكتب وسمع من أهل التوراة والانجيل . ( راجع السيرة‎ 

)1( راجع السيرة لابن ہشام (۲۵/۱) وتاریخ الطبري )1/1 (Y‏ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي اللدعنها . فأخرجه البخاري في أول كتاب الوحي (۳/۱) وأخرجه مسلم في , 
ale!‏ ء باب بدء الوحي (۱۳۹/۱) . 


-Y¥\.- 


بنفسه من ابن عمها ورقة الذي ما كاد يلمحه قادماً نحوه حتی صاح : ( والذي 
نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ء ولتكذين ولتؤذين » ولتخرجن ولتقاتلن » ولئن 
نا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه . 

sr فقال‎ 

١‏ أو حرجي هم ؟». 

أجاب ورقة : نعم » لم A‏ رجل قط بمثل ما جفت به إلا عودي » ليتني 
أكون فیہا جزعاً .. ليتني أكون حياً ء ثم لم يلبث ورقة أن توفي" . 


وطابت نفسه E‏ ها مع » وعلم أن للدعوة أعباء كثيرة » وأن هذه هي 
سنة الله في أنبيائه والداعين إليه . فليلق في سبيل دعوته الخالصة لرب العالمين كل 
ما عند المشركين من أذى واضطهاد . 


وکانت السيدة خديجة أول من امن بالله وبرسوله ودخلت فی الاسلام". 
وآزرته على أمره » وصدقت با جاء منه » فخفف الله بذلك عن نبيه فإنه 
لایسمع شیتاً ما یکرهه من رد عليه وتکذیب له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه 
بها إذا رجع bel)‏ » تثبته » وتخفف عليه » وتصدقه » وتہون أمر الناس عليه . 

١‏ ولا قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مکة لائذين بشعب 
أي طالب بعد أن أعلنت قريش علیہم حربا مدنية لا ترحم . وسجلت مقاطعتها 
هم في صحيفة علقت في جوف الكعبة )'" ۰ ۸ تتردد خديجة في الخروج مع 





. المصدر السابق‎ )١( 
, )۲۰۷/۱( السيرة النبوية‎ )۲( 
. )۲۲۸/۲( السيرة النبوية (۳۷۵/۱) وتاريخ الطبري‎ (7) 


VT. 


زوجها » وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة مغنى صباها ومجمع هواها » وقامت تتبع 
زوجها ونبیہا في كل مكان . 


وأحذت آیات القران تتری وتتابع : 


Pat ias» AA A 
OMS OQ 5 
۱ ھم‎ >» PS AA urn, trol رھ‎ 
" ورد اضر‎ SO 


وأخذت السيدة خدیجة رضي الله عنہا تدعو إلى الاسلام بجانب زوجها 
عليه الصلاة والسلام بالقول والعمل » وكان أول تلك القار مولاها زيد ء وبناتها 
الأربع رضوان الله علیہن . 

واختار الله Gea!‏ القاسم وعبد الله وهما في سن الطفولة) واحتسبت ؛ 
ورأت بعينها أول شهيدة في الاسلام ( میة ) وهي تعانی سكرات الموت على أيدي 
الطغاة حتى أسلمت الروح لخالقها عزيزة كريمة . 

كذلك ودعت ابنتها وفلذة كبدها ( رقية ) زوجة عڻان بن عفان رضي الله 
es‏ وهي تہاجر إلى الحبشة فراراً بدينها من أذى المشركين . 





(۱) سورة الدثر » الایات (۱- ۷) ۔ 

(۲) ذکر السهيلٍ عن الزبير أن القاسم مات رضیعها ء وأن رسول ME‏ دحل على خديجة بعد موت 
القاسم » وهي تبكي » فقالت : يا رسول الله لقد درت لبنة القاسم فلو كان عاش حتى يستكمل 
رضاعة هون علي ؛ فقال : إن شعت أسمعتك صوته في الجنة ؛ فقالت بل أصدق اللہ ورسوله . 
( السيرة النبوية ۱۹۰/۱) . 


- YY. 


أقامت في شعب أبي طالب في أثناء المقاطعة والحصار ثلاث سنین متواصلة؛ 
صابرة مع الرسول ومن معه من صحبه وقومه » على عنت الحصار AA‏ 

وفاتها : 

كانت d‏ فراشہا نود ع الدنیاے وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانہا 
لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا . ثم أسلمت الروح بعد ثلاثة أيام بين يدي 
الزوج الذي تفانت في حبه منذ لقيته » والنبي الذي صدقته وامنت برسالته في 
فجر ليلة القدر » وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حیاتہا » وكانت له سکناً 
وأنساً وملاذاً » إلى أن رجعت نفسہا المطمئنة إلى رما راضية مرضية » ودفنها LE‏ 
بالحجون . 

وكانت وفاتها ء رضي الله عنباء قبل امجرة بشلاث سنین على 
الصحيح”" . 

قال : و ابن اسحاق » : ( فتتابعت على رسول E‏ الصائب بهلك 
cat‏ وكانت له وزير صدق عل الاسلام Me‏ . 

وهكذا ذهبت النفس المطمئنة إلى ربها عند انتہاء الأجل انحتوم » وبعد أن 
ضربت أروع الفاذ ج وأصدقها في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله » فكانت بحق 





(۱) تراجم سيدات بيت النبوة س د. عائشة عبد الرحن (۲۳۱) . 

(۲) ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير ( عيون الأثر ۱۳۰/۱) والاصابة (1۲/۸) ( وا حبر لابن حبيب 
wan)‏ 

)1( السيرة النبوية (0۷/۲) — وتاریخ الطبري (۲۲۹/۲) — وعيون الأثر (۱۳۰/۱) . 


-VE- 


الزوجة الحكيمة التي تقدر الأمور حق قدرها وتبذل من العطاء ما فيه إرضاء الله 
ولرسوله » وبذلك استحقت أن تبلغ من ربها السلام ؛ وأن تبشر ببیت في الحنة 
من قصب لاصخب فيه ولا Via‏ 

ولذلك كان رسول الله عه يقول : 

ر حبر نسائها مریم بدت عمران » وخیرنسائہا خديجة بدت خويلد De‏ 

فارض اللهم عن خديجة بنت خويلد السيدة الطاهرة ء أم المؤمنين » 
الزوجة الوفية الصادقة » المؤمنة المجاهدة في سبيل دينها بكل ما تملك من عرض 
الدنيا . 


وجزاها الله عن الاسلام والمسلمين خير جزاء . 


REIT 





)١(‏ أنظر نص الحدیث فی صحیح بخاري في فضائل أصحاب النبي ARE‏ باب تزويج النبي خحديجة 
وفضلها (۲۳۱/4) ومسلم في فضائل الصحابة ء باب فضل خدیجة أم ا مؤمنين رضي الله عنها برقم 
(TEY)‏ . 

)1( البخاري في فضائل El‏ » باب تزويج النبي خدیجة وفضلها )۲۳۰٣/٤(‏ ؛ ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب فضل خدیجة أم المؤمنين رضي rl‏ برقم (۲4۳۰) . 


„Vo. 


۷ گے ۷ہ 
E‏ م کر 
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ANI الهاجرة‎ 


أحست وكأن کابوساً يطبق على صدرها فهمست في ضراعة : 


) آمسکتي پا رسول الله > ووالله ما لي Js‏ الازواج من حرص ولكني ارجو ان 
يبعثني الله یوم القیامة زوجا لك ) ۔ 


كان السرور يغمر قلبها ... عندما استشعرت ہدموع الفرح تبلل 
روحها .. قد رت في منامها أن Lad‏ انقض علیہا من السماء وهي 
مضطجعة » فما كانت تدري تأويله » وما كانت تطمع في أن تكون 
زوجة رسول a‏ بعد أن نالت منہا السنون . 

إنه لشرف لايدانيه شرف أن تصبح أم المؤمنين وأن تتوج صبرها على 
اضطهاد الكافرين وهجرتها إلى الحبشة لله ورسوله بذلك التكريم . 


-V4.. 


الطيبة الطاهرة المهاجرة التي اثرت على نفسہا مرضاة للزوج الكريم 
A‏ فوهبت ليلتها لعائشة رضي اللہ عنہا رعاية لقلب رسول الله 


۔۔ سودة بنت زمعة : بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر 
ابن مالك بن حسن بن مالك القرشية العامریة 
— وأمها : الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر» من بني عدي بن 
al‏ 
السيدة سودة الجليلة النبيلة ء كانت متزوجة من ابن عمها السكران بن 
عمرو ؛ اخي سیا بن عمرو العامري » وكانت ضمن النفر القانية من بني 
عامر(۳) الذين خرجوا من ديارهم وأمواللهم » وركبوا أهوال البحر راضين بما هو 
gil‏ من الموت من أجل النجاة بدینہم » وقد اشتد عليهم العذاب والضغط لردهم 
إلى الضلال والشرك ء وما كادت تنتبي be‏ غربتها في أرض الحبشة حتى فقدت 





a. 


)٦٢٤( re)‏ ء وجمهرة )۱٥۷( AN‏ ذخائر ۔ 
)٢(‏ أا ببت قيس بن عمرو بن زيد . راجع نسب قريش (4۲۲) » وعيون الأثر UA)‏ 
أنساب العرب (LOA)‏ وكذا في الاستيعاب )۱۸٦۷/٤(‏ ء والاصابة (۱۱۷/۸) ء والسيرة النبوية 

(YA) واشبر‎ ۰ )۳٥٢/۱( 

(۲) يذكر a ob‏ المهاجرين کانوا : « مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري »أخخو 
سودة » وه السكران بن عمرو بن عبد شمس » زوجها وابن عمها » وأخخواه « سليط وحاطب ولدا 
عمرو بن عبد ٹمس » ء وابن أخيه وعبد الله بن سہیسل بن عمرو ۷ . وثلاث من زوجاتهم 
العامريات « سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس » » ( وأم كلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد 
مس ٢ء‏ وو عمرة بنت الوقدان بن عبد شمس » , 
۔_ کا ذکر في تارخ الطبري : )۲۲۲/٢(‏ ء وعيون الأثر )0/1 (AA VV‏ ۰ والسيرة النبوية 
(۳۰۲/۱) ء وجمهرة الأنساب )۱٥۷(‏ ء والسمط )٠١١(‏ . 


A’ 


.. الاغتراب‎ bt ء لتعانی حنة الترمل بعد‎ De 


— كان جميع صحابة رسول الله LYE‏ يعلمون ہدی حاجة الرسول عليه 
الصلاة والتسلیم إلى زوجة ء ولكن dad‏ منم لم تكن عنده الشجاعة ليفاتح 
الرسول الواله الحزين من فراق السيدة محدیجة فی أمر من يحل مکان الزوجة الأولى 
الطاهرة ) . 

وذات ليلة بينا كان رسول E‏ في الدار بتذکر أيامه الخالية مع أم 
اللؤمنین » السيدة خحدیجة » إذا خولة بنت حکیم MAU)‏ عغان بن مظعون تدخل 
عليه » فرحب بها » فهي من الومنات الصادقات قد هاجرت المجرة الأولى إلى 
الحبشة مع زوجها عغان » ثم ما لبشت أن عادت معه إلى مكة لیکونا إلى جوار 
إخوانہا المسلمين يتحملان معهم في صبر ما ینزل بهم من عذاب حت يأتي نصر 


الله . 
وتقدمت إليه تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها » متلطفة 
مترفقة تقول : 





(۱) في موت السكران بن عمرو روایتان : أنه مات عن سودة بأرض الحبشة مھاجراً . وقيل : عاد بها إلى 
مكة فما لبث أن مات قبل المجرة إلى الدینة . 
— رواهما ابن عبد البر في ترجمة السكران بن عمرو بالاستيعاب )۱۸9/٢(‏ . 
وعلى القول الأول موسی بن عقبة . وابن حزم في الجمهرة )۱٥۷(‏ . 
والزيير بن البكار » فيا نقل ابن سعد . وعلى الثاني : ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام (۷/۲) 


والواقدي . 
حكاه ابن سعد أيضاً وابن حجر في ترجمتہما بتهذيب التبذيب . واين سيد الناس في عيون الأثر 
(۳۰۰/۷) . 


A (1)‏ الطبري (۱۷۵/۳) ۰ والاصابة (۱۱۷/۸) ۰ والسمط الٹین (۱۰۳) . 


-A\- 


ألا تتزوج يا رسول الله ؟ 

۔. فانتبه علیها رسول E‏ من بین أهدابه الطويلة » وأجابها بنبرات 
مليئة بالحزن والامی : 

) ۱۱۳۴ ومن بعد حديجة يا خولة‎ ١ 

فقالت : إن LS ce‏ وان شعت ثيباً . 

س « فمن البکر ؟ ) . 

_ فقالت : ابنة أحب خلق الله إليك » عائشة بنت ألي بكر" . 

— وبعد فترة صمت قال E‏ 

س و( ومن الثيب ؟ ) . 

قالت : انپا سودة بنت زمعة التي آمنت بك » واتبعتك على ما أنت 


وشل الرسول CREATE‏ تون آضا عزيزة حلت بها ماعها 
وازدهر فیہا صباها واطمانت على آرضها کهولتها ؛ ثم مضي إلى بلد جھول » وناس 
لا هي منہم ولا هم منہا » لسانہم غير عربي » ودینہم غير الاسلام » وقبل أن 
توب من غربتها » وتبط « أم القری » فاضت روح زوجها . وتاثر Be‏ 
للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر » فما كادت « خولة بنت الحكيم ) تذكرها له 
حتى مد يده الرحيمة إلا يسند شيخوختها » وبہون عليها الذي ذاقته من قسوة 
الحياة . 





. )۱۷۰/۳( تاریغ الطبري‎ )١( 


- ۸۲ - 


fr فقال‎ _ 

- « اذهبي فاذکرہا عل » . 

نیت خولة ‏ مرت بیت 9 ألي بكر ثم جاعت بت زمعة ) . 

وعقد ابي و LF‏ على عائشة رضي ي الله عنہاء وتزوج من سودة التي 
انفردت به محواً من ثلاث سنین أو أكار » حتى دخل بعائشة . واستغرب الناس 
في مكة زواج النبي BE‏ من سودة بنت زمعة » وتساءلوا في ارتياب : أرملة مسنة 
غير ذات جمال تخلف سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة منهم . 

وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجھا » أن « الرسول » هو الذي 
تروجها لا « الرجل ) الذي ۸ تجردہ النبوة من بشريته ء وانها أو سواها لن 
تلف حديجة ولکنه البر والرحمة وجبران الخاطر من نبي الرحمة عليه أفضل 


الصلاة والسلام . 
ولكن ذلك لم يرعهاء بل كان حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك 
اللكانة » وأن جعل مہا UF‏ للمؤمنين . 


ركان يسعدها أن تراه BE‏ يضحك من مشيتها ‏ إذ كانت ثقيلة 
الجسم وأن يأنس أحياناً إلى خفة روحهاأو یستملح عبارة من عباراتها .. 

۔۔ قالت له مرة : 

( صليت خلفك الليلة يا رسول الله » فركعت بي حتی أمسكت بأنفي 
خافة of‏ يقطر الدم ١‏ . 


فتبسم E‏ ضاحكاً من قولها .. 





. )۱۸۱۷/4( الاصابة (۱۱۸/۸) » والاستيعاب‎ )١( 


- AY. 


y a .‏ £ 2 
هذا واستطاعت سودة رضي الله عنہا ان تقوم على بيت النبوة > وتخدم 
بات E‏ » وأن تدخل السرور والسعادة إلى قلب النبي عليه الصلاة 
والسلام بخفة روحها ومرحها بالرغم من ثقل جسمها » إلى أن مر ثلاث سنوات 
ودخلت السيدة ( عائشة بدت gl‏ بكر ) بست النبوة » فأفسحت لها ( سودة ) 
الكان الأول في البيت » وحرصت جهدها أن تتحرى مرضاة العروس الشابف 
وان تسہر على راحتها .. ومن ثم وفدت على البيت أزواج أخريات مثل حفصة 


وزینب ... إلح . 


a لم يتزوجها إلا‎ ARE السیدۂ سودة رضي الله عنها أن النبي‎ GS ah 
أن يسرحها سراحاً‎ AE ما ها بعد وفاة زوجها . واتضح ها ذلك عندما أراد النبي‎ 
› جميلاً ليعفييا من وضع شعر أنه جرح قلہہا . فلما أنبأها بعزمه على الطلاق‎ 
يطبق على صدرها فهمست في ضراعة » « أمسكني يا‎ Lagi أحست وكأن‎ 
رسول الله ۰ واللما بي على الأزواج من حرص ولكني أرجو أن ييعثنبى الله يوم‎ 
. 20) القيامة زوجاً لك‎ 

فنظر إلیہا رسول اللہ ع في إشفاق وتأثر .. وأحذ الصمت منہ وقتاً . إلى 
أن عادت قائلة بكلمات تعثرت في حلقها : 

gal —‏ يا رسول الله » وأهب ليلتي لعائشة y‏ لا أريد ما تريد 
Dell!‏ 





)١(‏ الإصابة (۱۱۷/۸) ۰ والاستيعاب )۱۸٦۷/٤(‏ » والحديث أخرجه مسلم في الرضاع باب جواز 
هبتها نوبتها لضرتها برقم AYE)‏ 

(۲) أخخرجه البخاري في النكاح » باب TM‏ مهب يومها من زوجها لضرتها ء )/104( » وأخرجه مسلم 
نحوه کا فی الحديث السابق . 


-At- 


واستجاب رسول E‏ لصاحبة الشعور النبيل وأنزل الله في ذلك قرانا 


: de 
CASE ات بها ورا‎ 


\ Sor و‎ > “a a 
۲ ۴ 17 7 1 A ۳۹ 


ومكثت سودة في بيت النبوة راضية مطمئنة شاكرة الله أن dl‏ هذا 
القول الموفق للرسول الکریم لتكون مع خير خلت الله في الدنيا آما للمؤمنين وزوجا 
له في الجنة » فقامت في محدعها تصلي وتشكر الله تعالی وقلبها عامر بنشوة الرضی 
والايمان !.. 


vr, و‎ PDA Si 
أو خا‎ 


وتوفيت ت رضي ا عنما لي آخر زین عمر Va‏ رضي اع 
بجمیل الوفاء فتقول ما موه و مه من 
سودة بدت زمعة لا كبرت قالت : يا رسول اللہ قد جعلت يومي منك لعائشة الا 
أن بها حدّة )©) . 





(۱) سورة اللسای ایة /8؟١/‏ . 

(؟) الاستیعاب )۱۸۹۷/٤(‏ ء والاصابة (۱۱۷/۸) ؛ وعیون N‏ (۴۰۱/۲) . 

(۳) أكون في مسلاخها : أي تمنت أن تکون في مثل هدیها وطريقتها ¡soys‏ ذكرتها في أخر 
الحديث . 

)4( أخرجه مسلم في الرضاع باب جواز ہبتہا نوبتها لضرتها برقم 477 /١‏ . ونحوہ في ترجمتها بالاستيعاب 
والاصابة . 


ADV 


AS 


20 


ws 


رسن 


A Er 7 ۳ 
اه‎ 
USE مک‎ 
SCAN ہہ‎ 
7٣۰ qa, AHV ر‎ _ 7 E 
مرا‎ Ui gv, 


pr 


الصديقة بنت الصدیق » العتيقة بنت العتيق » 
حبيية الحبيب ہ وألیفة القریب ؛ سید الرسلين 
محمد ا خطیب عليه أفضل الصلاة Ay‏ التسلم ء 
المبرأة فی كتاب الله من العيوب » العراة من 
ارتياب القلوب Lab) e‏ جبريل رسول علام 
الغيوب . 


من كانت تصوم وتصوم حتى يذلقها الصوم .. صاحبة أول حب في 


الاسلام حب النبي E‏ .. 


- A 


ولك المكانة العظمى عندما قلت في حديث لعبد الله بن صفوان 


UD‏ تسم لم تكن في أحدٍ من النساء إلا ما الى الله مريم بنت 
عمران ؛ والله ما أقول هذا فخراً على أحدٍ من صواحبي e‏ وهم : نزل 
UI‏ بصورتی » وتزوجني رسول AE‏ سبع سنين ‏ وأهديت 
ليه لسع سنین » وتزوجني بكراً لم یش رکه فی أَدٌ من الناس » وكان 
يأتيه الوحي وأنا وهو في حاف واحد » وكنت من أحب الناس إليه » 
ونزل AG‏ من القرآن كادت الأمة أن Al‏ » ورأيت جبريل و۸ یرہ 
dl‏ من نسائه غيري » وقبض في بیتی وم يله حد غير الملك وأنا . 


الصديقة الوفية اخلصة الغيور العتيقة : 


( عائشة بنت أي بكر الصديق OC‏ 


أبوها : عبد الله بن عڻان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم 
ابن مرة بن كعب بن لوي القرشي التيمي . 


(۱) قال رسول E‏ 
« من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى ألي بكر ؛ . 
فغلب عليه pal‏ عتيق . 
راجع ترجمته في الإصابة )٠١ EM‏ ء والسيرة النبوية )۲۹۳/٤(‏ » تاريخ الطبري (۱۷۷/۳) ء عیون 
الأثر or [e‏ (۱۸۸۱/4) . 


أمها : أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية ۲۱ e‏ الصحابیة ال لیلة 
الؤمنة » التي قال فیہا عليه الصلاة والسلام : « من سره أن ينظر إلى 
aly‏ من ا حور العين فلينظر إلى أم رومان ۲ . 


المبرأة من فوق سبع ساوات .. عائشة بنت أي بكر رضي الله عنہماء 
معلمة الرجال ؛ الصديقة بنت الصديق ء خليفة رسول الله TARE‏ بكر عبد الله 
ابن قحافة» القرشية التيمية» ASU‏ أم ا لمومنين ء زوجة سيد ولد أدم » وأحب 
نسائه إليه » وابنة أحب الرجال (لیه( . 


من أثبتت للدنيا منذ أربعة عشر قرناً أن المرأة هکن أن تکون أعلم من 
الرجال وأن تکون سياسية ء وأن تكون محارية . 


هذه af‏ التي تتلمذت وتخرجت من مدرسة النبوة ء مدرسة الایمان » 


of )۱(‏ رومان الكنانية رضي الله عنها : من بني مالك بن كنانة ء لاخلاف في نسیبا ا صرح في الاستیعاب 
arity‏ راجع نسب قريش VD‏ وجمهرة أنساب العرب (۱۲۷)) وتہذیب التبذيب 
(۷/)ء وعيون الأثر (lr)‏ واحبر (۸۰) . 
كانت من الصحابيات الحليلات » وقد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي » 
فولدت له الطفيل . ثم توفي عنہا فخلف عليها أبو بكر رضي الله عنه فولدت له عائشة وعبد الرحمن . 
وهاجرت إلى الدينة بعد أن استقر مقام الرسول AE‏ وصاحبه بها . فلما توفيت بعد حادثة الافك 
- نزل AE‏ قبرها واستخفر شا وقال : « اللهسم م يخف عليك ما لقيت أم پرمان فيك de‏ 
رسولك ؛ ( أخرجه ابن سعد في طبقانه » وكذلك ابن حجر في الإصابة » وعبد البر في 
الاستيعاب ) . وانظر دراستنا عنہا في كتابنا هذا صفحة رقم (۳۷۷) . 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) روي في الصحاح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه سال النبي E‏ أي أحب النساء اليك 

بارسول الله ؟ قال : ' عائشة ؟ قال : فمن الرجال ؟ قال : ” أبوها ‏ . أنظر البخاري (۱۹/۷) في 

فضائل أصحاب النبي ؛ باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا ٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة ؛ باب من 

فصائل أبي بكر ١‏ برقم (۲۳۸۶) . 


AN 


مدرسة الفرسان » فقد تولاها في طفولتہا شيخ المسلمين وأفضلهم أبوها الصديق » 
ورعاها في شبابها نبي البشرية ومعلمها » وأكرم البشر وأفضلهم زوجها رسول الله 
te‏ ؛ نجعت من العلم والفضل والبیان ما جعلها تخلف في التارخ دويا تساقل 
أصداءه العصور » فهذه آثارها تدرس في كليات الاداب E‏ تدرس أبلغ النصوص 
الأدبية » وهذه فتاواها تقرأ في كليات الدين » وهذه Wheel‏ الكاملة مجال بحث 
لكل مدرس لتاريخ العرب والمسلمين . 


تروجها رسول Bl‏ بأمر من الله عز وجل » إثر وفاة السيدة خدیجة رضي 
اللدعنها > وهي بنت ست سنوات وكذلك تزوج من سودة بدت زمعة رضي الله 
Lye‏ ء ولكنه دخل بالسيدة سودة وتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة وهي 
بنت تسع سنوات وكان دخوله بها في شوال في السنة الثانية للهجرة بعد وقعة 
بذر . 

وتصف عائشة رضي الله عنہا يوم عرسا فتقول : « جاء رسول الله بيتنا 
فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء > فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين 
عذقين ».فانزلتيي ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء » ثم أقبلت 
تقودني حتى إذا كنت عند الباب » وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي » ثم 
أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتنا ء فأجلستني في حجره وقالت : 





(۱) انظر البخاري (۱۷۰/۷) في مناقب A‏ عائشة ء وني التعبير باب کشف 
المرأة في المنام . وباب ثياب ا حریر في المنام . وكذلك راجع صحيح مسلم في فضائل الصحابة » باب 
فضل عائشة برقم (۲۶۳۸) . 
وفيا روي عنہما عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول ¡BE‏ 
« أرأيتك في النام ثلاث لال , جاء بك ا ملك لي خرقة من حریر فيقول : هذه امرأتك ء فأكشف 
عن وجهك فإذا أنت فيه . فأقول : إن بك هذا من عند الله بمضيه ) . 


LAY 


هؤلاء أهلك فبارك الله لك فیہن ء وبارك هن فيك( . 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنہا عروساً حلوة » خفيفة الجسم » ذات 
عينين واسعتين » وشعر جعد ؛ ووجه مشرق ؛ مشرب بحمرة » وقد انتقلت إلى 
بیتہا ا حدید » وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التي شيدت حول 
المسجد» من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوة ليف » ليس 
بينه وبين الأرض إلا الحصير » وعلى فتحة الباب اُسدل ستار من الشعر ...9 . 

قال الستشرق doy‏ : « منذ وطئت قدماها بيت محمد » كان الجميع 
يحسون وجودها » ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه » لكانت عائشة 
بنت أي بكر .. فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور 
النبي الملحقة بالمسجد ...)20 . 

a‏ تلك الحجرة ا متواضعة » من خلال بيت الزوجية غدت السيدة عائشة 
رضي الله عنہا معلماً لكل امرأة في العالم على مر العصور ء فكانت خير زوجة 
تؤنس الزوج » وتدخل السرور إلى قلبه وتزيل عنه ما يكابده خارج المتزل من 
مصارعة الحياة والدعوة إلى اللتعالی ... 

كانت خير زوجة » كرية اليد والنفس » صبرت مع الرسول REE‏ على الفقر 
والجوع حتی كانت تر عليها الأيام الطويلة وما يوقد في بيت رسول الله عه نار 
لخبز أو طبيخ e‏ وإنغا كانا يعيشان على القر والماء . 





O)‏ راجع بلحوه : صحیح سلپ AS‏ النکاح (0۱۶۶۲ ۰ وتارخ الطبري CVV)‏ ووفاء الوفا 
)۲٦٢/١(‏ ؛ والسمط امن (ص ۳۲) . 

(UN) وفاء الوفا‎ » )۲ ٤۳۸ راجع صحیح مسلم برقمين (۲۰۸۲ س‎ (Y) 

)1( راجع الترجمة العربية لبودلي في كتاب الرسول (ص ۹۳ ۱۳۰) الدراسات العربية « فرج 
وسحار a‏ 


LAY 


ولما أقبلت الدنيا على المسلمين أتيت ت مرة بمعة آلف درهم من معاوية › 
وكانت صامّة وليس لديها ما تفطر عليه » فأخذت ا ال وفرقته جميعه على الفقراء 
وا حتاجین . فقالت ها مولاتها : أما استطعت أن تشتري بدرهم ما تفطرين 
عليه ؟ قالت : لو كنت ذکرتنی edad‏ 

فلم يزعجها الفقر » ولم يبطرها gall‏ » صانت عزة نفسہا فهانت عليها 
Lil‏ فما عادت تبالي اقبالھا ولا إدبارها . 

هذا وقد كانت رضي اللہ عنہا حير من اهتم بالتلقي عن رسول AE‏ 
فبلغت من العلم والبلاغة ما جعلها تكون معلمة للرجال ؛ ومرجعاً لهم في 
ا حدیث والسنة والفقه . 


فقال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى ple‏ جیع النساء » لكان علم 
عائشة أفضل . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه ء قال : لقد صحبت عائشة ء فما ریت 
أحداً قط كان أعلم باية أنزلت » ولا بفريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا أروى 
له » ولا بيوم من أيام العرب » ولا بنسب ء ولا بکذا ‏ ولا بکذا ء ولا بقضاءء 
ولا طب » منہاء فقلت هما يا خالة : الطب من أين تعلمته, فقالت : كنت 
أمرض فينعت لي الشيء » ويمرض الریض فينعت له ء وا مع الناس ينعت بعضہم 
لبعض فاحفظه( . 





win ء والأصبباني في الحلية (4۹/۲) » وطبقات ابن سعد‎ )۱۳/٤( أنظر الحاكم في المستدرك‎ )١( 
, ورجاله ثقات‎ 

)1( راجع المستدرك للحا في معرفة الصحابة (۱۱/4) ء والهيشمي في مجمع الزوائد (۲۵/۹ ء وقال ؛ 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(۲) انظر حلية الأولياء Y)‏ / 89( ورجاله ثقات . 
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وعن الأعمش : عن Ul‏ الضحى » عن مسروق » قال : قلنا له: هل 
كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ قال : والله لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر 
يسالونها عن الفرائض . 

ومن أهم المواقف في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا موقف التہمة 
الشنيعة gil‏ اتہمت بہا ( محنة الافك OC‏ 

حدث ذلك في نحو السنة السادسة للهجرة ء بعد أن تروج رسول الله 
١ AEE‏ زینب بنت جحش » . 

وكان رسول الله عه إذا راد سفراً أقرع بین نسائه » فأيتبن خرج سہمھا 
خرج ببامعه فلما كانت غزوة بي الصطلق أقرع بين نسائه کا كان يصنع» 
فخرج سهم عائشة رضي الله عنہا دون باقی نسائه » فانطلقت في صحبته سعيدة 
هائقة بما اتاها الله من شرف صحبته . 

وكانت Yb‏ حسناً على القائد المصطفى ABE‏ » فعاد من غزوته منتصراً » 
وسار ركبه الظافر نحو المدينة المنورة یہزج GEL‏ النصر والفخر . 
واتباع عبد الله بن أي سلول رأس المنافقين وزعيم الخزرج ء وذلك عندما تنازع 
رجلان منہما على ا ماء کا يحدث على كل بئر وني كل مورد يكثر حوله القصاد .. 


)١(‏ انظر حديث WY‏ مفصلاً عن الإمام البخاري في التفسير » عند تفسير سورة النور » باب ( لولا إذا 
سمعتموہ ظن المؤمنون والژمنات بأنفسهم (lo) (Ap‏ .. 
وعند مسلم في التوبة » باب حديث الافك وقبول توبة القاذف برقم /۲۷۷۰/. 
وانظر الحديث مفصلاً فيسيرة ابن هشام(۳۰۹/۳) . وما بعدھا ؛ وكذلك تارج الطبري (۱/۲ qua‏ 
ط دار الكتب العلمية » وطبقات ابن سعد )٦٤/٢(‏ ط لیدن . 


٩۵ 


فصاح صائح : يا للخزرج » وصاح الآحر : يا لكنانة ء يا لقریش » وخرج النبي 
LE‏ غاضباً هذه العصبية البغيضة › وسأل : 
— رما بال دعوی الجاهلية ؟ دعوها EB‏ مسة a‏ 


ولا أحذ جيش الرسول عه المسير باتجاه الدينة المنورة عائداً من غزوته 
منتصراً بما آتاه الله تعالی من فضل واعتلاء لدين الاسلام . دنا الليل علیہم وهم 
على مقربة منها فأناخ الركب للراحة ء وما إن مسوا الأرض حتی وقعوا نياماً . 

فخرجت أم المؤمنين لبعض حاجتبها » وقد كان في عنقها عقد فيه جزع 
ظفار » فلما فرغت انسل من عنقها وهي لاتدري . وعند عودتها إلى هودجها 
تفقدت عقدها فإذا به قد انسل منبا فحسہا القاسه هنيهة ء فعادت تبحث عنه 
في مكان حاجتها إلى أن وجدته » ومن ثم عادت إلى مكان مودجها فإذا بهم قد 
احتملوه وارتحلوا وهم يحسبون آنپا فيه لخفتها . 

فأقامت رضي الله عنها حيث هي وظنت أنهم سيرجعون لیها لا حالة إذا 
أحسوا غيبتها وافتقدوها . 

وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه على ساقة الجيش يتخلف عنه 
had‏ ما يسقط من التاع ء فلما نہض ليتبع الجيش في ساقته رأى سوادا على 
البعد ثم عرف أنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لانه كان يراها قبل ا حجاب » 
فجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ... ويكرر ذلك لينببها باسترجاعه لأنه 
يتبيب التحدث إليها ء فما كلمها بكلمة ؛ ونما أناخ ها الراحلة dl‏ بزمام البعير 
فركبتها وانطلق يقود الراحلة حتى أدرك ا حیش في نحر الظهيرة . 





pat (1)‏ سبب غزوة بني المصطاق . راجح BL‏ الطسبري (۱۰۹/۳ءء وكذلك السيرة النبوية 
(۳۰۷/۳). 


وأطمأن رسول الله EE‏ أن وجدها خير » وسمع منها حديئها عن سبب 


ولكن ابن سلول وهو من الخزرج وكان من أعداء الدين الإسلامى ومن 
أعداء الله ورسوله ab‏ أن يمر حدث إلا ويلفظ فيه ووجد أن الفرصة مهيأة للقيل 
والقال والافتراء » فأطلق لسانه البذيء فقال  :‏ واللہ ما نجت منه ولا نجا منها ‏ 
متوحياً في ذلك أن يوقع بين النبي E‏ وأقرب المقربين إليه أي بكر الصديق رضي 
الله عنه » أو يفلح في تشكيك المسلمين في كرامة نبهم . 

تقول أم المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما : 

ركان الذي تولى كبر الافك : عبد الله بن أي سلول : فقدمنا المدينة 
فاشتكيت بها Led‏ والناس يفيضون في قول أصحاب الافك ولا آشعر » وهو 
یریینی في وجعي ‏ اي لا أرى من النبي E‏ اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي » فا یدخل فیسلم ء ثم يقول : « كيف تيكم ؟) ثم ينصرف فذلك 
الذي بريني منه ولا أشعر بالشر حتى نقهت » فخرجت أنا وم مسطح قبل 
المناصع ء وهي متبرزنا » وکنا لا حرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن das‏ 
الكنف قريباً من بيوتنا . 

وحين فرغنا من شأننا مشي » فعثرت pl‏ مسطح في مرطها » فقالت : تعس 
مسطح . فقلت ها : بعسما قلت » أتسبين رجلا شبد بدرا ؟.. فقالت : يا هنتاه 
ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الافك » فازددت 
ley‏ إلى مرضي .. 

فلما رجعت إلى بيتي » دحل رسول BE‏ فسلم وقال : « كيف 
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تیکم ؟ ». فقلت ائذن لي إلى أبوي » قالت : وأنا dee‏ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما » فاذن لي رسول الله ع » فأتيت Sof‏ فقلت لأمي : يا أمتاه» 
ماذا يتتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بنية » هوني على نفسك OLA‏ » فوالله لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا كثرن علیہا ء فقلت : 
سبحان الله!!.. ولقد تحدث الناس ببذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة » حتی 
أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي ء وقد بكيت 
ليلتين » ويوماً وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي ... 

ey‏ هي على تلك حال استأذنت عليما امرأة من الأنصار فأذنت ھا 
بالدخول » فجلست بجانہا تبكي معها على بكائها ء إلى أن دخل علہم رسول 
اللہ کل فسلم وجلس ء فحمد الله cathy‏ عليه ء وقال : 


uf)‏ بعد : يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا .. فان كنت بريئة 
فسيبرئك الله. Oly‏ كنت AL‏ بذنب فاستغفري الله وتوي إليه » فان العبد 
إذا اعترف يذنبه , ثم تاب .. تاب الله عليه » . 


تقول عائشة رضي الله عنها : فلما قضی رسول LEEN‏ مقالته قلص 
دمعي ء حتی ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب عي رسول الله BBE‏ فيا 
قال » قال : واللهما أدري ما أقول لرسول الله عه » فقلت لامی: أجيبي عني 
رسول الله عله نیا قال ء قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ع . فقلت 
أي السيدة ae‏ والله » لقد علمت أنكم سمعم ما تحدث به 
الناس » حتى استقر في أنفسكم ؛ وصدقتم به » ولئن قلت لكم : إلي بریئة 
لاتصدقولي بذلك ody‏ اعترفت لكم pl‏ س واللميعلم أن بريئة ‏ لتصدقي » 
فواللہ ما أجد لي ولكم مغلا إلا أبا يوسف إذ قال : 
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4 A: و‎ LAS 
az أعلم أني‎ Jem aly قالت : ثم تحولت فاضطجع على فراشي ؛ وأنا‎ 
وحيا‎ GLE ولكن والله ما كنت أظن أن الله بنزل في‎ » dle Se أن الله‎ 
يتل .. ولشأني في نفسي كان أحقر أن يتكلم الله في بأمر يتلى » ولكن كنت آرجو‎ 
BE الله بها . فواللہ ما رام رسول الله‎ stow أن يرى رسول الله م في الوم رژیا‎ 
ولاخرج أحد من أهل البيت » حتى أنزل الله على نبيه » فأخذه ما كان‎ le 
من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه مثل ا حمان من العرق في يوم شات من‎ ol 
.. ثقل القول الذي أنزل عليه‎ 
وهو يضحك » وکان أول كلمة تكلم‎ E قالت : ري عن رسول‎ 
: »ا أن قال لي : « آبشري يا عائشة » أما والله فقد برأك ؛ . فقالت لي أمي‎ 
؛ فقلت : لا والله لا أقوم إليه ء ولا أحمد إلا الله هو‎ BE قومي إلى رسول اللہ‎ 
: الذي أنزل براءتي » فانزل الله عز وجل‎ 


و بمب کب تراک بل خر 

یود 

Ori apes =‏ مود نیون 
چ مس Fade‏ ووس مس ERA ABs‏ 
ول مث با شیم خر وقالواهن ای SO‏ 


aa - 


رھ ے Ars‏ _ رح ص مرحم E‏ مرحم AS‏ 
Ay RT‏ 


یلد لخد CIA WEN <A‏ بطم 0 
ASA LISA‏ یو مر 
ee‏ انو عم ی EINE‏ 


y PE > in 
ھا موی‎ E جو من ہت‎ 


AS O‏ ابد ا یب ا 
وسا CAL CAS SASS‏ راذن 


سے هچ 
سے 


AN ESTA AS 


E 52, CA 3 ER 


فال ياوا زونہ نشرلاتعلمون € ولول 
EEE as‏ الله هوف تَحيم 


وهكذا ينتبي حديث الافك الذي تعرضت له الجماعة المسلمة لأكبر 
محدة » إذ كانت في الثقة بطهارة بيت رسول الله جره > ومحنة في الثقة » وني 
العقيدة التي تتمثل في شخص رسول EE‏ 

«ولذلك استحق هذا الحديث العظیم أن ينزل فيه قرآن ليرد المكيدة المدبرة 
من تلك العصابة المنجمعة على هدف واحد » ول يكن عبد الله بن أي سلول 


° 


وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك » Lily‏ هو الذي تول معظمه » وهو يشل 
عصبة الیہود أو المنافقين الذين عجزوا عن حرب الاسلام جهرة فتواروا وراء ستار 
الدين ليكيدوا له خفیة » فكان حديث الافك إحدى مکایدھم ) . 


وقد امتدح شاعر الرسول حسان بن ثابت السيدة عائشة رضي الله عنہا 
بعد أن انتہت من منة الافك بابیات قال فيبا : 


حصان رزان ما 03 بريية 

وتصبح خر في سوم CIA‏ 
فبإن كنت قد قلت الذي قد زعمم 

فلا رفعت سوطي إلى أناملي 
وکین وودي ما حييت ونصری 

لآل رس ول الله زين انمغسافسل 
له يكب عال عل النساس كلهم 

تقاصر عنه سورة التطاول" 
فان الذي قد قيل لیس بلائط 

ولكنه قول ری بي ما حل 





. ا جياع‎ DAC) 
. ر۳ سورة : شدة‎ 


. لیس بلائط : لیس بحبیب . ماحل : ماكر‎ )٣( 
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وعندما مرض رسول BE‏ بعد عودته من حجة الوداع » وشعر بأنه قد 
آن الأوان للرحیل بعد أن دی الأمانة وبلغ الرسالة . كان يقول وهو يطوف على 
نسائه e Ml‏ 

( أين آنا غداً ؟.. أين أنا بعد غار )؟.. استبطاءٌ ليوم عائشة » فطابت 
نفوس بقية أمهات المؤمنین — رضي الله عنہن جميعاً بان رض رسول الله ع 
حيث أحب » وقلن جميعاً : يا رسول الله قد وهبنا أیامنا DA‏ 

وانتقل حبيب الله إلى بيت الحبيبة » فسبرت عليه تمُرضه » وبودها لو تفديه 
بنفسها وروحها ء وهي تقول : فداك نفسي aly‏ وأمي يا رسول الله .. وحانت 
لحظة الرحيل ورأسه E‏ في حجرها ... 


تقول أم المؤمنين تصف لحظات وفاة زوجها عليه الصلاة والسلام : توفي 
ا صاالله . 1 : 
رسول BE‏ في بيتي» وی يومي ولیلتی » وبين سحري ونحري » ودخل عبد 
الرحمن بن ull‏ بكر ومعه سواك رطب » فنظر إليه حتی ظننت أنه يريده › Gish‏ 
فمضفته ونفضته وطیبته ء ثم دفعته إليه » فاستن به كأحسن ما رأيته مستناً قط » 
ثم ذهب يرفعه إلي » فسقطت يده » فأحذت ادعو له بدعاء كان يدعو به له 
جبریل » وكان هو يدعو به إذا مرض . فلم يدع به في مرضه ذاك فرجع بصرہ إلى 
السماء وقال : ر الرفيق الأعلى » وفاضت نفسه ¢ فالحمد لله الذي جمع بين ريقه 
وريقي في آخر يوم من A‏ 
رام راجع تاریخ الطبري أنه استأذن من نسائه أن يمرض في يبت عائشة (۱۹۱/۳) » وصحيح مسلم باب 
فضل عائشة رضي el‏ برقم (EE)‏ ء والسيرة النبوية (۲۹۲/4) » والسمط الین )20( . 
)1( أحرجه مد في السند )۱۸/٦(‏ » والحاكم في معرفة الصحابة )۷/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على 


SY. 


۱ : Sie y o. vo. 7 

وتقول رضي الله عنها : قبض رسول الله لگ بین سحري ونحري .. فمن 
ca .‏ صلالله . . : 00 0 : 
سفهي وحدائة سني أنه BOE‏ قبض وهو في حجري » نم وضعت رأسه على وسادة 
وقمت أندب مع النساء وأضرب وجھی!) 

وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منہا وذلك إثر وفاة الرسول 

( ها الناس ء إنه من كان يعبد حمداً فان محمداً قد مات » ومن کان يعبد 
لله فان الله حي لايموت .. ( 

وتلا فیہم قوله SW‏ في كتابه المنزل على رسوله BE‏ 


ya 


ر ر ALA‏ 

AG > 

حدر AAA A‏ 2/2 کوش 4 
لا رسول قد خلت من تب لرسل آفائن JS‏ 
AA rar ..‏ 1 مر یھر کے 
Ne Las!‏ کم ومن DEE‏ 


ill یی‎ 


فوالله لكأن الناس لم یعلموا أن هذه الآية نزلت » حتی تلاها آبو بكر 
Bis‏ 


(Ori): ونحوه في صحيح مسلم ؛ كتاب الفضائل‎ AVI) تاریخ الطبري‎ )١( 
. )١44( سورة آل عمران » الآية‎ (Y) 
. )۲۰۱/۲( بكر‎ al راجع صحيح البخاري » مناقب‎ N 


- ۳ 


ودفن رسول E‏ حيث قبض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وعاشت بعدها تعلم الرجال والنساءء وتصحح آراء الناس في المرأة التي 
صدقت وصانت نفسہا » وتشارك في حياة الاسلام Le‏ تعلمته عن رسول الله 
LE‏ « فخاضت معركة الفتنة الكبرى التي صنعت التاريخ الاسلامي منذ مقتل: 
« عثان بن عفان ) رضي الله عنه . 

وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه بما راہ من السيدة عائشة أثناء حياتها أنه 
بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب » من عائشة رضي الله jo‏ 

وقد كان عروة يقول للسيدة عائشة رضي el‏ : يا أمتاه لا أعجب من 
فقهك أقول زوجة رسول EA‏ وابنة أي بكر » ولا أعجب من علمك بالشعر 
وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر ب وكان أعلم الناس ‏ ولکن أعتجب من علمك 
بالطب كيف هو ء ومن أين هو » وما هو ؟ قال : فضربت على منكبي ثم قالت : 
' أي عرية : إن رسول E‏ كان يسقم في آخر عمره » فكانت تقدم عليه 
الوفود من كل وجه فتنعت له ء فكنت أعال حه » فمن ثم „N.‏ 

هكذا عاشت حياتها بعد وفاة رسول الله عه تعطي ما اكتسبته » وتعلم 
ما تعلمته » وتحدث le‏ حفظته » وقد ذكر لها في كتب الصحاح عن رسول الله 
مل owt‏ ومئة وعشرة أحاديث جميعها صحيحة ومثبتة . 

إلى أن كانت ليلة الشلائاء لسبع عشرة مضین من رمضان سنة سبع 
وخمسين للهجرة أغمضت جفناها رضي الله عنها وانتقلت روحها إلى الرفيق الاعلی 


)1( حلية الأولياء لأبي نعم (؟/45) » الاستيعاب (۱۸۸۳/4) ء والاصابة (۱4۰/۸) . 
(Y)‏ المصدر السابق . 


۔١۱١١-‎ 


وهي من العمر في السادسة والستين » وصلى علیہا « ابو هريرة 4 رضي الله عنه ء 
Hi, 7 5 os 5 >‏ . 
ثم شيعت جنازتها في غسق الليل إلى البقيع مرقد آل بيت النبي EE‏ — وهذا ما 
أوصت به ”“ _ تحت أنوار المشاعل الصنوعة من جريد مغموس في الزيت » 
وكانت الناس تسير وراء الجنازة باكية معولة نادبة أم امین رحمها الله » فلم تر 
ليلة في ا مدینة النورة أكثر ناسا من تلك الليلة . 

وأودع جغانها الطاهر في البقيع مع أمهات المؤمنين » بعد أن نزل معها 
إلى القبر لتلقي جغانا ولدا أختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا الزبير » 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيبا محمد » وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن » وكلهم من 
رواة الحديث le‏ 

وهدأت روحها الطاهرة تحت مرقدھا ء بعد أن خلفت من ورائها أجيالاً 
ترصد دقائق حياتها منذ كانت في السادسة من عمرها مستلهمة تلك التربیة التي 
صاغتها » فجعلت مہا نموذجاً فريداً لم تعرف الدنیا مثلها خلال أربعة عشر US‏ 


7 





)1( الاستيعاب zul: (\AAo/£)‏ الٹین (AY)‏ وتاريخ الطبري حوادث سنة ۵۸ ه . 

)1( راجع ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) للسمهوري (۹۱۳/۳) وفيه وصف قبرها وموضعه . 

eben‏ ما ذكر عنہا في الإصابة » وعبذيب الثهذيب e‏ وطبقات ابن سعد » والاستيعاب » وتارخ 
الطبري .. وغيره من المراجع . 


Nro 


cido‏ لا tha‏ هذه التي أعجبها حسنہا 
وحب الرسول E‏ إياها . واللہ لقد علمتِ أن 
رسول الله لا يحبك » ولولا أنا لطلقك » . 


وأشرقت في خاطره رضي اللہ عنه حة مضيعة مشرقة » أيتزوج النبي 
باب 4 5 


ذاك ally‏ شرف عظم » لم تتطاول آمانیه أن يصل إليه أو حتى التفكير 


به . 


_ حافظة المصحف الشريف .. الصوامة .. القوامة .. الشريفة .. 


-۰۹۔ 


أم المؤمنين : 

حفصة بنت AL‏ بن الخطاب 

ابن نفيل بن عبد العزی بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
AS‏ من قریش . 

وأمها زينب بنت مظعون . 

نبا السيدة ا حلیلة الأرملة الشابة .. صاحبة الشباب والجمال 
والتقوى . حفصة بنت عمر بن الخطاب الصحابي ا حلیل الذي آعز 
الله به الاسلام ء رضي الله عنہما .. 


لقد شد بدراً مع رسول الله «ABE‏ فلم يشهد تلك الوقعة من بي سہم 
غيره الصحالي ال حلیسل « خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السہمي 
القرشي ۷ء صاحب افجرتین ء شهد بدراً وأحداً ء ثم مات بعدها في دار 
المجرة على إثر [صابته في أحد . وحلف وراءه تلك الارملة الشابة التقية حفصة 
بنت عمر » وهي في زهرة الصبا » بعمر لا یتجاوز الٹامنة عشرة . 

لقد ضاق صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ترمل ابنته » وهو 
يلمح شبابها تغتاله الأيام ويمحو من صباها وهي بہذہ السن المبكرة » واغتم لمصاجها 
في زوجها المهاجر ا جاھد » وبداً يشعر بانقباض كلما دخل بيته ورأى ابنته في 
حزنها » وبدا له بعد تفكير طويل أن يختار ها زوجاً تأنس إليه فتسترد بعض الذي 
أضاعت من السكن إلى الزوج خلال ستة آشبر أو أكثر ... 





(۱) راجع ترجمته في وفاء الوفا )٩۰۰/۳(‏ ء والسيرة النبوية باب زوجات النبي AGE‏ (۳4۱/۳) ۰ وتاریخ 
الطبري ۷۷/۳) ¿ de‏ جمهرة الانساب Aly (Vo)‏ لابن حبیب (AT)‏ » ونسب قریش 
(ty)‏ . وقد عرف اسم خنیس في ترجمته بطبعة الشرفية ١‏ بحصن )في ترجمة السيدة حفصة بنت 
عمر + 


1١١ 


ووقع اختیارہ al Je‏ بكر الصديق رضي الله عنه أحب التاس إلى الرسول 
ا f‏ 1 
BE‏ ؛ فإن أبا بكر بسماحته ووداعته ورزانته حري ob‏ يحتمل حفصة با ورت 
عن del‏ من شدة الغيرة وصرامة الطبع . 


dy‏ یتردد رضي اللہ عنه با ا مه الله تعالى من اختیار » بل ذهب من فوره 
إلى الصديق أي بكر يحدثه عن حفصة وما ابتلاه الله به من الترمل ... والصديق 
رضي الله عنه يصغي إليه في عطف ومواساة » ومن ثم عرض عليه أن يتزوجها dy‏ 
يقينه أنه لن يتردد في قبول الشابة التقية ابنة الرجل الذي Jol‏ الله به الاسلام ء 
ولكن أبا بكر رضي الله عنه أمسك ول يجبه بشيء .. 

وانصرف عمر رضي الله عنه ذاهلاً من الموقف الذي وضع به ولا يكاد 
يصدق أن صاحبه أبا بكر يرفض الزواج من حفصة بعد أن عرضہا آبوها 
عليه .. 


وذهب إلى بيت « عفان بن عفان » رضي الله عنه وكانت زوجته السيدة 
« رقية بدت محمد ) E‏ توفيت على أثر مرضہا بالحصبة بعد أن تم نصر 
المؤمنين في غزوة بدر . 

وتحدث عمر بن الخطاب إلى عغان بن عفان » فعرض عليه ابنته حفصة 
وهو لا یزال يحس مهانة رفض أي بكر بالزواج منها ».. فطلب منه عئان رضي الله 

جاءه بعدها فقال له : « ما أريد أن أتروج اليوم ! .؟.. 200 . 


Dar‏ يي بام 


(۱) کا وردت في الاستيعاب )۱۸۱۱/٤(‏ « والاصابة (OVA)‏ وعيون الأثر (۳۰۲/۲) » والسمط 
الٹین (۸۳) . 


-\\\- 


ازداد عمر LA‏ وغماً برفض عفان بعد رفض اي بكر » وكبر في نفسه أن 

یلقاہ كل منهما هذا اللقاء القاسي e‏ وهو صاحہما ورفيقهما الذي لا يجهلان 
. ۲ . . ا صا 5 ۱ 
مکانته . فوجد علیہما وانکسر » وانطلق إلى رسول الله AE‏ وشكا حاله وما 


Silk Lo‏ ۔ 

فتبسم النبي LE‏ وقال : 

« يتزوج حفصة من هو خير من عثان ء ويتزوج عغان من هي خير من 
حفصة ۱ . 

: اك “el delle co‏ .. 
ویردد عمر قول الرسول REE‏ وهو مأخوذ بروعة المفاجأة « يتزوج حفصة 
. . - سان 73 5 

من هو خير من عغان » ء E‏ 

ذاك واللمشرف عظم لم تتطاول إليه أمانيه ... 

وتبلل وجه عمر رضي الله عنه بهذا الشرف العظیم ء وزال ما به من الغم » 
عنه أول من لقيه ء وما إن نظر إليه الصديق حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحته 
فمد إليه يده lege‏ ومعتذراً وهو يقول : 

ولا تمد علي يا عمر» فان رسول E‏ » ذكر حفصة » فلم أكن 
af‏ ا ملا . . 
لأفشي سر رسول الله BE‏ » ولو تركها لتزوجتها "٠‏ . 


)١(‏ رواه البخاري في التكاح )۱۴۰/٦(‏ ء والنسائی في النكاح )۸۳/٦(‏ ء وابن سعد في الطبقات 
e (AYÍA)‏ والاستيعاب (1811/4) e‏ والاصابة (01/8) » وعيون الأثر (۰)۳۰۲/۷ والسمط 
(AY) ol‏ 

. )۱۸۱۱/4( والاستيعاب‎ » (0 V/A) وعيون الأثر (۳۰۲/۲) » والاصابة‎ « (AY) السمط الٹین‎ (y) 


- 1۱۲ - 


وباركت الدينة بأسرها زواج النبي E‏ من حفصة بنت عمر في شعبان 
من السنة الثالثة للهجرة" . 

وهكذا انضمت السيدة حفصة إلى زوجات النبي BE‏ وأمهات الؤمنین 
الطواهر » وكان منبن في بيت النبوة انذاك السيدة ( سودة ) والسيدة ( عائشة ) 
رضي الله عنهما » وحینا تتابعت الضرائر بالدخول إلى بيت النبوة وقفت السيدة 
حفصة إلى جانب السيدة عائشة رضي الله عنها UA‏ ترى فیہا أقرب الضرائر إليها 
وأجدرهن بأن تقف معها متمثلة دوماً قول أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لما : 

«.أين ott‏ من عائشة » وأين أبوك من أبيها ؟ ) ۱ 

ومع ob by‏ ابنته تراجع الرسول E‏ حتی یظل يومه غضبان ء فمضى 
من فوره حتی دحل علیہا فسأها إن كان ما سمعه حق ؟ أجابت بأنه حق » فصاح 
يزجرها : 

« تعلمين أني حذرك عقوبة الله وغضب رسوله » يا بنية » لا يغرنك هذه 
التي أعجبها حسنہا وحب رسول اللہ َه إياها ء ib‏ علمت أن رسول الله 
E‏ لا حبك » ولولا أنا لطلقك 4۱۱ . 

كانت السيدة حفصة معتدة بذاتها ء مدلّة بشخصيتها ء لا ترى في منزلة 
أحد من ضرائرها ما يجور على مكانتها أو ينافسها » وكذلك زوجها عليه الصلاة 
والسلام لم تكن تتحرج من معارضته في بعض الأحيان . 


روى ١‏ ابن سعد ) في حديث الحديبية وبيعة الرضوان : أن رسول الله 





را) تارج الطبري (۹/۳) ؛ وفاء الوفا )٩۰۰/۲(‏ » وكذلك في الاستيعاب والاصابة . 


۳ 


ذكر وهو في مجلسه عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة 
الحديبية » فقال : 
ر لايد خل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا OYE‏ 
قالت حفصة : « بل يا رسول الله !!.. ) . 


فانتهرها . فتلت الاية الكريمة : 

وان کر AS BIEN‏ 
E‏ : قال الله تعالى : 

E AO « 


ويشفع ها النبي AE‏ ما استطاع » ويعزي ذلك عنده أنوثتها الضعيفة 
التي كانت تستثير a,‏ وبنوتها لأعز أصحابه . 

وحدث يوماً أن خلا « بمارية » في بيت حفصة فعاد جرحها يقطر ¿los‏ 
والغيرة KE‏ قلبها ء فلما انصرفت « مارية »دحلت حفصة على النبي لگ وقالت 
له : Wy‏ رأيت من كان عندك » والله لقد سببتنی » وما كنت لتصنعها لولا 
ale‏ عليك ! ... ). 





. ۷۲ -۷۱( الآيتان من سورة مرم » الیتان‎ )١( 
. والرواية ذكرت في الطبقات الکبری (۷۳/۲) ط ليدن‎ 


۔١١-‎ 


ووقعت کلمتہا على النبي LE‏ موقعا ألا ء وبسماحة قلبه واتزان عقله أقبل 
عليها يترضاها ويخبرها سرا Ob‏ « مارية )حرام عليه . نم أوصاها أن لا تحدث أحدا 
ما كان ء ولتعتبره کان شيعا م بحدث .. 

ولم تستطع السيدة حفصة أن تكتم كلام رسول الله BEE‏ لفترة طويلة » 
بل قدمت إلى السيدة عائشة وأذاعت السر ها ء ول تكن تقدر عواقب هذا 
الافشاء . 


فأنزل الله dle‏ فیہما اياته الكرعة : 


As 2 ور ہے‎ A > ر و‎ Af wy Be 
AS 5S TICS رن‎ > 


Ar ori وود‎ 7A ES IL 
a Ra EEE 


Y 


فهذا الحديث عن تحربه ir‏ مارية » على نفسه » وإفشاء حفصة السر 
إلى السيدة عائشة وتظاهرهما fo‏ النبي BE‏ » هو التداول فی کتب الفقه وکتب 
التفسير في سبب نزول سورة التحرم؟ ٠‏ 





. )4( Me سورة التحريم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في اتفسیر 19/19( باب تبتغي مرضاة أزواجك » وكذلك أحرجه مسلم في الطلاق 
)١ ٤۷ ٤(‏ باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته . 
في شرح صحیح مسلم عبد القاضي عیاض (۱۱۰۰/۲) وكذلك تفسیر الطبري والزغشري والبحر 
bal‏ في سورة التحريم . وكذلك فیا اتفق عليه الشيخان أن آيات التحريم نزلت في ترجه AG‏ شرب 
العسل على نفسه ما قالت.له عائشة ومن معها : « أكلت مغافير ۴) فیا أورد في N‏ 


11١6 


ومن خلال هذا التصرف الذي تصرفته حفصة بنت عمر أشعلت الثار 
من حيث لاتدري ولا تقدر » فقد دفع رسول E‏ إلى تطليق حفصة طلقة 
واحدة کا يروي « ابن حجر » تم ارتجعها ء وذلك رحمة بعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الذي حثا التراب على رأسه » وقال : « ما يعباً الله بعمر وابنته بعدها ) . 

وكذلك نزل جبريل عليه السلام على النبي BE‏ » فقال : « إن الله يأمرك 
أن تراجع حفصة رحمة بعمر » . وكذلك في روايات أخرى أن جبريل عليه 
السلام » نزل على محمد E‏ تقال له : « أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة » Lely‏ 
زوجتك في الجنة )27 . 

1 ہی 5م - ik,‏ 

وأدركت السيدة حفصة فداحة ما سببت للزوج ES‏ من كرب 
وأ م عندما أذاعت سره » ثم عادت إلى الأمن والسكينة والاطمکنان بعد أن عفا 

7 1 1 سان‎ y 
رسول اللہ عله عنبا » وعاشت مع الزوج الكريم عليه الصلاة والسلام كأحسن ما‎ 
. تكون المرأة مع زوجها‎ 

وذكر ابن حجر في الاصابة : 

أن عمر رضي الله عنه دخل على ابنته وهي تبكي ء فقال : 

ولعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلي ء فان كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك بدا ۲۷ . 

وعندما انتقل الرسول الکریم صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى وحلفه أبو 


(۱) أخرجه آبو داود برقم (۲۲۸۳) » وابن ماجه برقم )۲۰۱٦(‏ ء والنسائی في الطلاق ¿arm‏ 

)1( وراجم ما ذکر في الاستیعاب (۱۸۱۲/4) ء وعیون Al‏ (4۰۲/۷) والسمط (M0)‏ ء والاصابة 
(2۲/۸) . 

)1( راجع الاصابة » وكذلك حلية الأولياء (em‏ 
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بكر الصديق ؛ كانت حفصة هي التي اختيرت من بين أمهات الؤمنین جميعاً .. 
وفیہن عائشة ‏ لتحفظ أول مخطوط للقرآن الکریم جمع من الصحابة رضوان الله 
علهم . 

وتوفی أبو بكر الصديق خليفة رسول اللہ عه في أواخر جمادی الا خرة 
من السنة الثالئة عشرة للهجرة » وتولى اخلافة بعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فشهد السلمون أمجادہ وماثرہ في فتوح الشام والعراق ومصر ... وكذلك 
شہدت السيدة حفصة ole‏ أبيها وفتوحاته ؛ وعاشت من خلاله رضي Leah‏ 
عابدة قانتة » صوامة قوامة » منفردة بشرف الائغان على دستور الأمة وكتابها الأول 
ومعجزته ا حالدة » ومصدر شريعته الراشدة وعقيدته الواحدة . 

وعندما أحس أبوها امير sh‏ منين رضي الله عنه بدنو أجله بعد أن طعنه (أبو 
)83 المحوسبي) في سنة ثلاث وعشرين للهجرة من ذي الحجة » كانت السيدة 
حفصة رضي الله عنہا هي الوصية على تركته . 

وتولى الخلافة بعد عمر بن ال خطاب عؤان بن عفان رضي الله عنہما وني 
عهده تم توحيد حرف المصحف ور مە » من خلال المصحف امجموع والمودع 
لدی of‏ المؤمنين حفصة رضي الله عنها . 

وأقامت بقیة حیاتہا بالمدينة المنورة على العبادة قوامة صوامة إلى أن أسلمت 
روحها للباري في سنة سبع وأربعين للهجرة۳) » في عهد معاوية بن أي سفيان 
مؤسس الدولة الأموية » بعد أن أوصت أخاها عبد الله با أوصاها عليه آبوها 
وشيعتها الدينة المنورة إلى مثواها في البقيع مرقد أمهات cl‏ رضي الله عنين . 





)١(‏ في سنة وفاتہا حلاف بين المؤرخين والراجح آنبا توفيت کا ذكر في المتن . راجع ترجمتها في الطيقات 
والاستيعاب والاصابة وكذلك عيون AM‏ (۳۰۲/۷) . 
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فرضي الله تعالى عن حة حفصة بنت عمر زوجة رسول PE‏ حافظة 
لصحف الشریف » التي قال عنہا جبريل عليه السلام با صوامة قوامة وأ 
زوجة النبي AE‏ 
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صاحبة الأمومتين : أم المؤمنين » وأم المساكين... 


صاحبة الاطلالة والرحمة والشفقة » التي لم تهنا في بيت النبوة سوى 
شبور عدة » حت انتقلت قريرة العين » وأسلمت روحها للباري عز 


وجل وهي في ريعان الصبا والشباب ... 


۔ زينب بنت خزیة : 


ابن ال حارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر 


بن صعصعة ء الملالية , 





CAT) راجع ترجمتها في السيرة النبوية لابن ہشام (1417/4) ؛ وتار الطبري (۱۷۹/۳) ء وا حبر‎ )١( 


وجمهرة أنساب العرب )۲٢٢(‏ ء والسمط این (۱۱۲) وعیون الأثر el‏ ول يختلفوا في 


نسبيها لأبيها ا صرح ابن عبد البر في الاستيعاب . 


~\Y\.- 


وأمها : هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة » ا حمیریةا" . 
« هند بدت عوف » التي قيل عنها : ( ولايعلم امرأة من العرب كانت 
أشرف أصهاراً من هند بنت عوف » أم ميمونة وأخواتها OC‏ 
لم مض وقت طويل على دخول السيدة حفصة بنت عمر رضي اللعنہا 
بيت النبوة حتى دخاته رابعة أمهات المؤمنين السيدة زینب بنت خزيمة زوجة كريمة 
للرسول AE‏ » صاحبة الإطلالة والرحمة والشفقة بين نسائه E‏ » فلم تكد 
مضي شهوراً قليلة بینہن لا تعجاوز مانية الشہور''' ء حتى وافتها المنية واتتقلت إلى 
الرفیق الأعلى وهي لا تزال في ریعان الشباب بعمر لا يتجاوز الثلاثين عاماً ء وحین 
مانت دفنت بالبقيع »فكانت أول زوجة من زوجات U‏ تدفن في هذا 
المكان » وهي QU‏ زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام تموت في حياته بعد 
السيدة خدیجة بنت خويلد التي دفنت بالحجون في مكة ... 


هذا وقد تعددت الروايات فيمن كانت عنده قبل رسول الله م : 


ففي عيون AW‏ عن ابن عبد البر وابن سيد الناس والطبري في السمط 
الٹین وما ذكر فی ترجمتها بالاصابة والاستيعاب أا كانت عند الطفيل بن 
الحارث فطلقها ء فخلف عليها A‏ 


)1( ذكره كذلك النسابة ہ أبو جعفر بن حبيب » فی مبحث أسلاف رسول الله BEE‏ من قبل میمونة 
ابنت الحارث بن حزن الالیة » وقد أغفلته جميع مصادر النسب السابقة » بل نقل عبد البر فیہا قول 
el‏ الحسن ا جرجانی النسابة : « وكانت زینب بن خرعة أحت ميمونة بنت حارث - أم el‏ سب 
لأمها » . 

(۲) احبر ٠١١‏ ۱۰۹)ء والإصابة (۹۵/۸) . 

)1( هذا ما ذكره ابن الكلبي . 
وعن ألي نعيم في الاصابة أنها لم تلبث عنده سوى شہرین أو ثلاث وماتت . 
وی شذرات الذهب أنها عاشت عنده ثلاث أشبر ثم توفيت . - والله أعلم ‏ ۔ 


LN YY - 


وفي السيرة النبوية لابن هشام آمبا كانت عند عبيدة بن ا حارث بن عبد 
المطلب ء وكانت قبله عند جهمة بن عمرو بن الحارث الملالي » وهو ابن 
عمها .. 

وني حكاية ابن عبد البر عن الزهري وابن حجر في الاصابة نبا كانت عند 
عبد الله بن جحش فاستشهد في أحد » فخلف علہا النبي ABE‏ 

وعن ابن الکلبی أا كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها ء فخلفه علہا 
أخوه فقتل في بدر » فخطبها رسول AE‏ 

وهكذا نرى بأنه قد تعددت الروایات والاجتبادات فيمن كانت عنده قبل 
النبي E‏ والراجح واللهأعلم ‏ أا كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد 
المطلب » فخلفه علیها أحوه عبيدة بن الحارث ؛ وقد استشہد رضي الله عنه في 
بدر ء فخلفه رسول الله AE‏ 

وكذلك اختلفت الروايات مرة أخرى فيمن تول زواجها من A‏ 

وفيا ذكر عن ابن ہشام في السيرة النبوية : أنه زوجه إياها عمها : قبیصة 
ابن عمر الملالي » وأصدقها الرسول BEE‏ أربعمائة درهم . 

وعن ابن الکلبي فيمن ذكره في الاصابة : أن رسول اللہ خطہا إلى 
نفسها فجعلت أمرها إليه فتزوجها .. 

وفيا أتفقت عليه أكثر المصادر E‏ تزوجها في شہر رمضان سنة 
ثلاث للهجرة ء فأقامت عنده عدة شہور وبعدها توفيت .. 

وكذلك اتفق أغلب المؤرخين على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على 
الفقراء » ولا يكاد ا مھا يذكر في أي كتاب ما ذكرناه إلا مقروناً بلقهها الكريم : 
aly‏ المساكين » . 


-\YY. 


وما ذكره ابن ہشام في سيرته : «وکانت تسمی أم المساكين لرحمتها 
إياهم ورقتہا علیہم ۲ . 

وكذلك مما ذكر في الاستيعاب والاصاية: « وكان يقال ما أم المساكين › 
LA‏ كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ) — وكذلك Do‏ 

وذكر فضيلة الشیخ محمد المدلي : « وكانت زينب بنت جحش رضي الله 
عنہا هي أجودهن  el‏ وأبرهن باليتامى والمساكين .. حتی 
كانت تعرف بأم المساكين »^ . 

والراجح أمها مانت في الثلاثين من عمرها کا ذکر « الواقدي » ونقل « ابن 
حجر » فی الاصابة » ولم أقف على خبر عنها في حياتها الزوجية القصيرة ؛ فحسبنا 
أن نتمثلها هناك قريرة العين با نالت من شرف الزواج من النبي E‏ وأمومة 
الومنین » منصرفة عن شواغل الحريم ء با كان يشغلها من أمر المساكين » قانعة 
بحظها من تقدیر النبي UE‏ ء واللؤمنین ء لايرهقها طمع ولا تنتبكها غيرة '“. 

وأسلمت روخها للباري عز وجل ني سلام » کا عاشت هذه الفترة 
القصيرة بسلام » ويكفيها عزة وشرفاً أن رسول اللہ BEE‏ قد صلى علیہا » وكذلك 
دفها بالبقيع » فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنہن . 
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(۱) السيرة النبوية لابن هشام )۲۹٦/ dy‏ . 

)1( تاریخ الطبري (۳۳/۳) ۰ شذرات الذهب (۱۰/۱) . 

(۳) هذا ما ذكره في مقال له نشر بمجلة الرسالة العدد (۳ ۰ ۰ تار molt‏ . والأرجح في قوله أن 
فضيلة قد أخطأ في التسمية بين زيئب بدت جحش Lage‏ عن زينب بنت خزية سوا » وذلك أن 
جميع المصادر تثبت هذا الوصف Cos‏ بدت خزیة — واللهأعلم ‏ . 

)4( نساء النبي ‏ د . عائشة عبد الرهن ب ص )١١5(‏ , 
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قالت السيدة عائشة بنت gh‏ بكر رضي 
legs‏ : 

«لما تروج الرسول RE‏ « أم سلمة ) حزنت b>‏ 
شديدا لما ذكر لنا من جماها » فتلطفت حى 
رأيتبا » فرأيت أضعاف ما وصفت به ) . 


إِليكِ يا من بشرت بالجئة » ويا من فديت ولد LET‏ خشية 
معصية الله ورسوله REE‏ بقولكِ لعلي كرم الله وجهه : 

ويا أمير المؤمنين » لولا أن أعصي اللہ عز وجل » وأنك لا تقبله مني » 
لخرجت معك وهذا ابني عمر  ally‏ لهو أعز علي من نفسي ؛ يخرج 
معك فيشبد مشاهدك ) . 


-۷۔ 


وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنہما : 

« أي خروج هذا الذي تحرجين ؟.. الله من وراء هذه الأمة !.. لو 
سرت مسيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس » لاستحييت أن ألقى 
محمداً BE‏ هاتكة حجاباً قد ضربه de‏ .. 


— الهاجرة » بنت زاد الركب » ذات النسب العريق » صاحبة 
الجمال والاباء والفطنة : 

هند بنك أي al‏ ؛ أحد ¿Ll‏ قریش المعدودين » وأجوادهم 
الشہورین » وقد ذهب على الدهر بلقب « زاد الركب Ve‏ كان إذا 
سافر لايترك أحداً يرافقه ومعه زاد » بل يكفي صاحبه من الزاد .. 

ب هند بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


Mi Al القرشية‎ 


۔۔ وأمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن حديجة بن علقمة 
الطعان . 


قد مات عنہا زوجها أبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن خزوم ء الصحابي ا حلیل صاحب الهجرتين . 





AD ء تاريخ الطبري (۱۷۷/۳) » نسب قريش‎ ) ۲۹٤/٤ ۔۔۔‎ ۳٤٥/١( السيرة لابن ہشام‎ )١( 
¿(UA الاصابة‎ » (AVY) عيون الأثر‎ » )۸٦( السمط‎ 
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وكان tel‏ المصطفى E‏ بالرضاعة ء فقد أرضعتهما السيدة ثويبة » مولاة أبي 
US‏ 
وقد كان لأبي سلمة ولزوجه هند » إلى جانب هذا النسب العريق » ماض مجید 
في الاسلام » فقد كانا من بين العشرة الأولين الذين هاجروا إلى ا حبشة . 

وكانت السيدة هند خير زوجة slay‏ وطاعة وقياماً بحقوق الزوج > 
القيام . فهيأت له ال جو المنزلي الذي یستری إليه » ووقفت إلى جانبه » وتحملت 
معه صنوف العذاب وأقساها » وبعدها سافرت معه إلى الحبشة فراراً بدينها » 
تاركة خلفها ا مال ء والأهل » والوطن « رافضة الاستسلام للظلم والطغيان ... 

وولدت في المهجر اہنہا Dass‏ .. 

وبعد عزیق صحيفة المقاطعة » وإسلام حمزة بن عبد المطلب ؛ وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنہما ء عاد الزوجان إلى مكة مع من عاد . 

ولا أذن النبي ME‏ لأصحابه بالهجرة إلى المديئة المنورة بعد بيعة العقبة 
الکبری » أجمع أبو سلمة أمره على الهجرة بأهله » فكانت قصة خروجها مأساة 
بالغة ... نترك فيا الحديث لام سلمة رضي الله عنہا تحدثنا بلسانہا عن مراحل 
تلك الهجرة .. - 

حدثت أم سلمة رضي اللهعنها قائلة : O‏ 

cade gle لما أزمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لی بعیره » ثم‎ ١ 


(1) جمهرة أنساب العرب (VTE)‏ ونسب قريش (۳۳۷) » السیرة (۱۰۲/۳) الاستیعاب CUTE)‏ 
)1( السيرة لابن هشام (۳۹۵/۱) . 


(۳) ذكره ابن إسحاق في السيرة (DA YY)‏ ء والسمط (AV)‏ ء وي ترجمتها بالاستیعاب والاصابة . 


۱۲۹-۰۔ 


وحمل معي al‏ سلمة في حجري » ثم خرج بي يقود بعیره » فلما راہ رجال بي 
المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا علیہا » Cull‏ صاحبتنا هذه » علام 
نتركك تسير بها في البلاد ؟.. 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده وأخحذوني » فغضب عند ذلك بنو عبد 
الأسد وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجي : 

لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبوا gil‏ سلمة 
حتی خلعوا يده » وانطلق به رهط أبيه » وحبستي بنو المغيرة عندهم . 


وی حظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة حیث فرق بيني وبين 


ومنذ ذلك اليوم جعلت أخرج کل غداة إلى الأبطح فأجلس في المكان 
الذي شہد Jul‏ 5 وأستعيد صورة اللحظات التي حيل بيني وبين زوجي وبين 
ولدي » وأظل أبكي حتی يهم علي الليل . 


وبقيت على ذلك سنة أو قريبا منہا حتى مر لي رجل من بني عمي فرق 
Je‏ و رحمي فقال لبي قومي : ألا تخرجون هذه السكينة ».فرقتم بينها وبين 
زوجها وبين ابنها ء وما زال بهم يستلين قلومهم حتی قالوا لي : الحقي بزوجك إن 


«gh 


سكت .. 
في حجري ‏ ثم حرجت أريد زوجي بالمدينة » وما معي أحد من خلق اللہ . 


15١ 


حتى إذا كنت ( بالتنعيم OC‏ لقيت عغان بن طلحة() » فقال : إلى أين 
يا بنت زاد الركب ؟؟.. 

فقلت : أريد زوجي بالدينة . 

قال : أو ما معك أحد ؟ 

فقلت : لا والله. إلا الم ابني هذا . 


فقال : والله مالك من مترك . 


وأحذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني » فواللہ ما صحبت رجلاً من 
العرب أراه كان أكرم منه ولا أشرف . كان إذا بلغ منزلاً من المتازل أناخ لي ثم 
تنحى إلى شجرة فاضطجع تا ء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فاعده ورحله ء 
ثم استأخر ge‏ وقال : اركبي . 

فإذا ركبت واستويت على بعيري Jet Gi‏ بخطامه وقاده ... فلم يزل 
يصنع ذلك حتی قدم لي المدينة » فلما نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقباء » 
وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره » قال : 

إن زوجك في هذه القرية ء فادخلیہا على بركة الله » نم انصرف راجعاً إلى 


(۱) التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة . . 

(۲) عفان بن طلحة : كان حاجب بيت Gal‏ الجاهلية » وكان يوم رافق أم سلمة مشركاً . أسلم في هدنة 
الحديبية » وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد » فلما فحت مكة. دفع النبي BE‏ مفاتيح الكعبة 
إلى عفان بن طلحة وال ابن عمه شيبة بن عفان بن أبي طلحة . استشبد عغان بن طلحة بأجنادين في 
خلافة عمر رضي اللمعنهما . ( راجع ترجمته في الطبقات والاصابة والاستيعاب ) . 


PA 


وهكذا كانت أم سلمة أول ظعینة دخلت الدینة ؛ کا كانت من المهاجرين 
الأوائل إلى ا حبشة ... 

dy‏ الدينة المنورة عكفت على تربية صفارها - وهذه هي مهمة المرأة 
الأول وهيأت ال جو المناسب ليتفرغ زوجها للجهاد ورفع راية الاسلام ء فشهد 
بدراً وأحداً » وأبل فیہما EN‏ حسناً » ورمي بسہم في عضده ؛ ومکٹ يداويه 
حتى ظن أنه التام . 

وبعد شہرین من أحد بلغ النبي BE‏ أن بي أسد يدعون إلى مهاجمته في 
دار هجرته . فدعا إليه آبا سلمة وعقد له لواء سرية إلى ( قطن ) وهو جبل بناحية 
فيد ومعه مائة وخمسون رجلا مہم أبو عبيدة بن الجراح ؛ وسعد بن أي 
وقاص .. 

ونفذ أبو سلمة ما أمر به النبي القائد صلوات الله وسلامه عليه من آخذ 
العدو على غرة فأحاط بهم في عماية الصبح على غير أهبة منم » وتم هم نصر 
طیب عادوا على إثره إلى المدينة سا مین غامین وقد أعادوا بعض ما ضيع من هيبة 
المسلمين يوم Pat‏ ... 

وی هذه السریة انتکأ رح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحد فألزمه 
الفراش » وفيا هو the‏ من جرحه ء قال لزوجه : 

يا أم سلمة » سمحت رسول BE‏ يقول : 

ر لايصيب أحدا من السلمین مصيبة فيسترجع عند مصيبته ٹم يقول : 
اللهم أجرني في مصيتي واخلف لي خراً منها إلا فعل به » . 


> 





)1( انظر طبقات ابن سعد (۳۵/۲) ء وعبرت الأثر (۳۸/۲) . 


۱۳ ۲ - 


وذات صباح جاءه رسول AEE abl‏ ليعوده » ول يکد ينتبي من زيارته حتی 
فارق أبو سلمة الحياة . فأغمض BE‏ بيديه الشريفتين عيني اي cido‏ 
ورفع طرفه إلى السماء قائلاً : 

« اللهم اغفر AY‏ سلمة » وارفع درجته في ا مقربين ء واخافه في عقبه في 
الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العا دين ) . 

وتلقت أم سلمة تلك المصيبة بقلب مملوء إيماناً » ونفس مشحونة صبراً . 
مستسلمة لقضاء الله وقدره » وتذكرت ما رواه ها yl‏ سلمة عن رسول الله 
ا 7 of‏ ی , 
AE‏ » فقالت : اللهم أجرني فی مصيبتي ... 

... الدعاء تعبداً لله‎ CHF ما لبغت أن‎ US 

ولا انقضت عدا تقدم لها عدد من الصحابة رضي الله عنم خاطبین شا . 
وتلك عادة المسلمين في إكرام رجاها أن يحفظوا في زوجاتهم إن هم قضوا في 
ساحة الجهاد .. 

فقد تقدم لپا « أبو بكر الصديق » رضي ALE weil‏ فرفضت في 


رفق . 
وتلاه ( عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فلم يكن حظه منہا غير حظ 
صاحبه .. 


ركان النبي dee BE‏ يفكر في أمر هذه المرأة الكريمة » والمؤمنة 
الصادقة » الوفية الصابرة » ورأى أنه ليس من ا حکمة أن تترك وحيدة هكذا وليس 
من معيل . 


- \TT- 


وبينا كانت تدبغ إهاباً ها في أحد الأيام » استأذن علیہا رسول الله REE‏ 
فأذنت له » ووضعت له وسادة من pal‏ حشوها ليف » فقعد عليها وخخطبها إلى 
حديث ألي سلمة : ( واخلف لي خیراً منها ) . ورددت في نفسها : هذا هو 
احير .. ولكن صدق تلك المرأة وایمانها جعلها تتردد كثيراً » وأن تکشف لرسول 
اللہ LL‏ عيوبها » فقالت مرحباً بك يا رسول الله ء وما لي لاتكون بك CHEN‏ 
ولكني امرأة بلي غيرة شديدة » فأخاف أن ترى مني شيعا يعذبني اللەبه » وأنا امرأة 
قد دخلت في السن » وأنا ذات عيال ... 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

ر أما قولك : إنك امرأة مسنة » فأنا أسن منك !.. ولا يعاب على ا مرء 
أن يفال : تز وج اسن منه. . 

وأما قولك : إِني آم أيتام » فان كلهم على الله ورسوله ... 

وأما قولك : إني شديدة الغيرة ء فإني آدعو الله أن يذهب عنك 


ذلك.., ٩‏ 
fos eo. : Hite >‏ ۳ 1 
واستسلمت لرسول الله ع » وقالت : لقد أبدلني الله ah‏ سلمة خيراً 
منه رسول الله ع ... 


وتم الزواج في شہرہ البارك « شوال من السنة الرابعة للهجرة على 


‚Mr comal 


. وكذلك في الاصابة والاستيعاب‎ IO السمط (۸۹) ء وا حبر‎ )١( 
. الإصابة وعيون الاثر » وذلك خلافاً ما ذكر ابن عبد البر في الاستیعاب ( سنة اثنتين ) فلا يصح‎ )٢( 


-\VE- 


وتکلفتا السيدتان « عائشة وحفصة » ما استطاعتا من شجاعة وطاقة 
لتستقبلا الزوجة الجديدة بشيء من الصبر والمجاملة وذلك إكراماً للزوج RE‏ 

وذكر ابن سعد عن الواقدي » حديث عائشة رضتي الله عنها : 

٦‏ ما تروج رسول الله AE‏ سلمة e‏ حزنت حزناً شديداً لا ذكر لنا من 
ble‏ » فتلطفت > رأيتها فرأيت ably‏ أضعاف ما وصفت به ء فذكرت ذلك 
لحفصة فقالت : 

« ما هي کا يقال )... وذكرت كبر سنا ... 

( فرأيتبا بعد ذلك فكانت کا قالت حفصة ولكني كنت غيرى » . 

وأصبحت أم سلمة ما للمؤمنين » وعاشت في بيت النبوة مقدرة وجودها 
حريصة على مکانتها » مراعية جانب الودة والألفة مع أمهات المؤمنين . 

: الصحيحين حديث أم سلمة رضي اللهعنها ء قالت‎ dy 

قلت : يا رسول اللہ » هل لي من أجر في بني ألي سلمة أن gal‏ عليهم ؟ 
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ء إنما هم بني . 

قال : « نعم » لك أجر ما أنفقت علیهم ۲ . 

وكذلك oily‏ على « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أن يتكلم في 
مراجعة أمهات اللؤمنین لزوجھن الرسول E‏ » وقالت له منكرة : 

وعجباً يا ابن الخطاب » قد دخلت في كل شيء حتی تبتغي أن تدخل 


بين رسول الله وأزواجه ؟ ) . 





. (OAC) والمرجان (۲۳۶/۱) حديث رقم‎ HG) 


- \Yo_ 


قال عمر : فأخذتني أخذاً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد" 

هذا يبين لنا أن أم سلمة رضي الله عنہا كانت من النساء العاقلات 
الناضجات اللواتي يدركن الأمور إدراكاً صحبحاً 4 ويعطين LS La‏ صائياً 3 
ee‏ . ولکن الصحابة ‏ يستجيبوا 
OY‏ في نفوسهم شرية الشيء الكثير عن الصلح ويرونه هضما لحقوق المسلمين » 
ور ال مه ماه و ام le‏ دت رات دون أن cha‏ 
فدخل على أم سلمة وهو حزین متأم » فذکر ها ما كان من أمر المسلمين » 
وإعراضهم عن أمره » فقالت رضي الله عنها : 

يا رسول الله أتحب ذلك » احرج فلا تكلم أحداً منهم كلمة حتی تنحر 
بدنثك وتدعو حالقك فيحلقك . 

فاستصوب النبي BEE‏ رأي أم سلمة التي أشارت إليه » فقام وخرج » ول 
يكلم حدا go‏ نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه . 

فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضہم يحلق بعضاً حتی كاد. 
بعضہم تقيل بعضاً US‏ 

هذا وكان شرفاً لأم سلمة رضي الله عنها أن صحبت النبي E‏ كثير 
من رحلاته . 

فقد صحبته في العام السادس للهجرة إلى مكة معتمراً وهي الرحلة التي 
صدت فیا قريش محمداً BE‏ وأتباعه عن دخول البلد الحرام . وكذلك صحبته 
)1( من حديث عمر بن الخطاب رضي العنه q‏ متفق عليه ( ال والمرجان ۸۳۰/۲ حديث 


(Att 
. (UV 10) البخاري في الشروط (۱۸۲/۳) : وأبو داوود في الجهاد رقم‎ N 





۱۳۹ 


في غزوة خیبر » وفی فتح مکة » وفي حصاره الطائف وغزو هوازن وثقيف » ومن 
ثم في حجة الوداع سنة عشر من ال هجرة .. 

وبعد أن لحق رسول اللہ گل بالرفيق الأعلى أقامت أم المؤمنين ام سلمة 
ترقب مجریات الأمور ‏ وتطور الأحداث » فتدلي برأیا في كل شأن فيه حفاظاً 
على استقامة الناس » وعدم انحرافھمء وخاصة أصحاب السلطان من الخلفاء 
والولاة » وترفع عن المسلمين غائلة الظلم » و تصدع بكلمة الحق BEY‏ 
ila‏ لاثم . 

وتقدم العمر بام سلمة حتی امتحنت » کا امتحن الاسلام وأمته ء بمذبحة 
كربلاء ومصرع الامام الحسین وال البيت ؛ على الساحة المشؤومة . 

هذا وقد أسلمت روحها للباري عز وجل في شہر ذي القعدة من العام 
التاسع والخمسين للهجرة() . بعد أن جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله 
عنبما.. وقد تحاوزت الرابعة ly‏ من العمر ... 

وقد صلى علہہا « آبو هريرة » رضي الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع ء اُم 
سلمة بنت زاد الرکب , آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنہن vee‏ 








)١(‏ هذا ما ذكره ابن حجر في ترجمتها في الاستیعاب والإصابة وتبذیب التہذیب عن ألي بكر بن أي 
خييثمة وابن حبان . وكذلك ذكره القاضي عياض عن ابن ألي'خيئمة وابن عبد البر وكذلك أثبته ابن 
حبيب . وخلافاً لقول الواقدي بتاريغ وفاتها . 


- \TY. 
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قال الله تعالى في سورة الأحزاب : wee A‏ 
;3 فضول زید 

۳ مر مر اور‎ * | za شر سک کک‎ 7 16 Ar”. TAS oA fe, 
BENENNEN TE e 


A 


وس عم سه ہے رو سس عم مس کرشم یح ہک 
li!‏ | فصو امین وطرا MAD‏ معولا ٩‏ 
التقة الشة ١‏ أ و لے ۹ 5 A mu‏ 
ية النقية » ام المؤمنين زينب بنت جحش » تقول للنبي ¡e‏ 
« آنا bel‏ نسائك عليك حقاً : أنا خيرهن منكحاً » وأكرمهن 
سترا » واقرمہن رما . زوجنيك الرحمن من فوق عرشه وكان جبريل 
عليه السلام هو السفير بذلك » وأنا بنت عمتك وليس لك من 
نسائك قريبة غيري ) . 


ہ۔١١١-‎ 


وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيها : 

الم أر امرأة قط خیراً في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق 
حديثاً » وأوصل clay‏ وأعظم صدقة ء وأشد ابتذالاً لنفسها في 
العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل » . 


أم المؤمنين : السيدة زینب بنت جحش » 

ابنة عمة الحبيب المصطفى عليه fey‏ آله أفضل الصلاة وأتم التسليم » 
الشابة الشريفة الحسناء » التقية » النقية » الخاشعة الراضية ء الأواهة 
الداعية » ذات الحسب والنسب والجمال . 


زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية من سلالة بني أسد بن 
حزية المضريين وحفيدة عبد المطلب بن هاشم . 
وأمها : أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي CBE‏ 

je 8 8 9 a 
PE برة ) ولا تزوجها‎ E وكان اسم زینب قبل زواجها من النبي‎ 


. m زينب‎ ١ ماھا‎ 


وقد أثار زواجها من الرسول الکریم BE‏ ضجة رة في أوساط أهل 
المدينة المنورة وأصحاب رسول LN‏ » إذ كانت مطلقة من زيد بن حارثة › 
التي لم تكن ترغب وأهلها في الزواج منه . 





)١(‏ راجع ترجمتها : السيرة النبوية (۲۹6/۶) ۰ وعيون الأثر (۳۰4/۷)) جمهرة أنسساب العرب 
(VA)‏ ء )۸٥( pally‏ » حلية الأولياء (۵۳/۲) ۰ وكذلك في الإصابة والاستيعاب وتبذيب 
التہذیب . 

)1( صحيح مسلم برقم /7١47/‏ كتاب الآداب ؛ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير 
اسم « برّة » إلى زینب وجورية ونحوها .. 


- 6 ۲ 


فقد كان زيد بن حارثة شاباً نهل العلم والحكمة من أصفى ينابيعهما 
AE‏ وم يكن شاب خیراً منه في الدين » فهو ربيب نبي الله وجب رسول الله 
گل . فكان Tyas’‏ لابنة عمة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام . ولكن 
تقاليد الجاهلية لم تكن قد انمحت بعد من نفوس المسلمين ؛ وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام يعلم ذلك » فقال ها : 


) رضيته لك ) . 
فقالت رضي اللعنہا : يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسی » وأنا أيم قومي 
وبنت عمتك فلم أكن لأفعل . 
فنزل قوله عز وجل : 
Las da‏ و SAA ae‏ 
.> 1 > رم oe‏ صب رمم و کے ےک 270 


yy 0 ۳9‏ 
شی AS‏ لله ورسول 
وضیت زيب بقضاء الله تعال ورسولہ ‏ وقبلت أن زج tt‏ سل 
المطلبين عبداً » فقد كانت مژمنة عمیقة الامان » وكانت تعلم أنه ما كان ومن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم . 
8 ا wie‏ 
وساق زيد بن حارثة صداق زینب بن جحش إلى رسول الله BE‏ وش 
ہا وأكد الاسلام من خلال زواجهما أ باس سواسية كاسنا الشط لا فضل 
al oly nV‏ من التراب » ومن أراد أن یتفاخر er “lia‏ . 





)1( سورة الأحزاب ء الاية )۳٣(‏ . 


۔١٤١-‎ 


وكان زيد أفطس الائف غير ذي جمال » فلم ينشرح قلب زینب له » وم 
يكتب للبيت الجديد السعادق وأحس نفورا من زوجته » ولا كان زيد ربيب 
النبي E‏ نقد أبت عليه كرامته أن يرتبط بزوجة زاهدة فيه . فذهب إلى رسول 
الله REE‏ يعرض عليه أن يطلقها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 

— « مالك يا زيد ؟ هل رابك ما شيء OL‏ 

- لا والله يا رسول الله ما رابني منہا شيء ولا ریت الا خبيراً ء ولكنها 

تتعظم علي لشرفها وان فیہا كبراً ء تؤذيني بلسانہا . 

y _‏ أمسك عليك زوجك ٢‏ . 

كانت زینب كارهة للبقاء مع زيد ء وكان زيد تأبى عليه كرامته أن يبقى 

o y ۱ ۱‏ _ . ۱ ۱ 
زینب » وكانت ال حکمة تقتضي أن يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك الفراق ly‏ 
het‏ ابنة عمته لنفسه لتتم شريعة الاسلام ولیعوضہا عن تضحيتها الغالية إطاعة 
لله ورسوله عليه افضل الصلاة وأتم التسلم”! . 
ظهره إلى الباب وقال ضا : 

۔۔ یا زینب بعث رسول E‏ يذكرك . 

« فلم ترد عليه زينب فقد كانت امرأة لم تكن امرأة حیرآمنها في الدين ء 
ا بای Con‏ . . ا ive‏ 
فاعتكفت تصلي للهتنتظر أمر السماء فيا عرض عليها ابن حالما رسول ABE‏ 


)١(‏ ذكرت الرواية بين أقوال ابن حبيب في المحبر (۸۵) والسمط این (۱۰۸) وكذلك في المحب 
للطبري والزخشري في الکشاف. وتفصيلاً تصرف في ( محمد رسول الله والذين معه 4/۱۳ )١9‏ . 


„NEE - 


فأنزل الله عز وجل قوله : 


کس تر مر ور مھ 


LET Te 
a ehe 
ANDA وان‎ oN GE og 

ES E‏ وی سے 
روج LIADO Es 7 LA‏ 


جا ہر ص 
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ذكر الواقدي وغيره أن هذه الآية نزلت بينا كان رسول الله BEE‏ يتحدث 
عن عائشة فاخذته غشية » فسرى عله وهو يبتسم » ويقول : 


» من يذهب J‏ زسب بيشرها ؟. . وتلا الایة MeSH‏ ... 


وطار البشیر إلى زینب بالبشری. اه لس لا 
هي التي حملت البشری ‏ وقيل بل ملها زيد بن حارثة نفسه » فر کت ما بيده 
وقامت تصلي لرا Dista‏ 


. )۳۷( سورة الأحزاب » الاية‎ O) 


(۲) انظر صحيح مسلم في کتاب النکاے ؛ باب زواج زینب بنت جحش ونزول ا حجاب 


واثبات واهة 
العرس برقم (VETA)‏ والنسائی في التكاح باب ¿do‏ المرأة إذا خطبت )۷۹/٦(‏ . 
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wil ۳ y . 

وهكذا زوج الله سبحانه وتعالی زينب رضي الله عنها من نبیه ABE‏ بنص 

کتابه بلا ولي ولا شاهد فی هلال دي القعدة سنة أربع من ad‏ . 
ا Olle‏ ری . A‏ 

وكانت السيدة زينب بعد زواجها من رسول BEN‏ تفخر بذلك على 
أمهات المؤمنين وتقول : 

« زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق عرشه » . 

وفی رواية : « إن الله أنكحي في السماء » . 

وقي رواية أحرى : « وزوجني امن فوق سبع سموات ۳4 . 

وفی بعض الروايات كانت تقول : 

rl وأكرمكن سفيرا : زوجکن أهليكن وزوجني‎ Uy أنا أكرمكن‎ ١ 
Da فوق سبع سعاوات‎ 

وقد كان زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ابنة عمته حديث الدور 
والناس » فراح المؤمنون يتلون الآيات التي نزلت على نبي dE‏ بيت عائشة 
فرحین » بیغا تكلم في ذلك المنافقون فقالوا : 





. )۱۹4/۱۳( محمد رسول الله والذين معه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد » باب وكان عرشه على الماء (۱۷/۸) وني تفسیر سورة الأحزاب . 
وکذلك أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأحزاب برقم (۳۲۱۷) . وأحرجه النسالي في 
النكاح » باب صلاة الرأة إذا خطبت )۸۰/٦(‏ ۔ 

. )۷۳/۸( وطبقات ابن سعد‎ e )۱۸۰۱/٤( والاستيعاب‎ e )۹۲/۸( راجع الاصابة‎ )٢( 

Jar‏ قد استوهب زيد ب. حارثة من السيدة خديجة فخيره بين البقاء عدده أم ذهابه إلى 

al‏ وقومه ؛ فاختار محمد EE‏ » فأحبه كثيراً عليه الصلاة والسلام وخرج به إلى الملا من قریش 
وأشبدهم أن زيد بن حارثة اينه ( بالتبني ) Bly‏ وموروثاً . 


۔١١-‎ 


فأنزل الله تعالى اياته الكريعة : 
EZ‏ کے „ 52 xv‏ 
ص99 Noll‏ کہ 
4 من AA‏ 7 سے oF‏ %- سے 0 
كانت زينب & ایتامی 7 وت نساء النبي 5 ید » كانت 


الخطاب رضي الله عنه : 


-- « إن زنب بنت جحش أواهة) . 
فقال رجل : 
يا رسول الله ما الأوَّاهِ ؟. 


= قال BE‏ ۳ : 
SBS 12‏ 
3 اکا ups,‏ واه منیب لب 


کک جح ود و 
y ۲ ۱ y‏ صا ہیں ۱ 
الله عنما في المنزلة عند رسول LE‏ وعلى الرغم من غيرة عائشة منها فإنها ل 
تقل إلا خیراً فیہا ء فقالت : 


١‏ ولم أر قط خير امرأة في الدين من زینب » وأتقى لله » وأصدق 


. )4۰( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
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AA‏ صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسها في 
العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل ٠‏ . 
ولاغرابة في قول عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تترعرع في مدرسة 
القرآن وتتلقی العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتأدب بادابه وتہل من 
وكانت زینب رضي الله عنہا كريمة خيرة تصنم بیدیہا ما تحسن صنعه 
فتدبغ وتحرز وتتصدق في سبيل الله على المساكين . 
ومعت عائشة تقول حين بلغها نعي ( زینب ) : 
( لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل . 
قال رسول الله ميل لأزواجه : 
BL Seh‏ بي أطولكن يدأ » . 


فکنا إذا اجتمعنا بعد وفاته Ale‏ تمد أيدينا في الجدار » نتطاول » فلم 
نزل نفعل ذلك حتی توفيت زينب بنت جحش » ول تكن بأطولناء فعرفنا حینعذ 
El‏ أراد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب صناع اليد تدبغ وتخرز 
وتتصدق فی سبيل OB‏ 


وحينا حضرتہا ساعات الموت » قالت : 





(۱) السمط الٹین (۱۱۰) ء والاستيعاب )۱۸۰۱/٤(‏ » الإصابة (۹۳/۸) e‏ الأولياء (۵۳/۲) . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۸/۸) . SU,‏ في المستدرك (voley‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مسلم نحو هذا الحديث في كتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل أم سلمة آم المؤمنين 
رضي Ipod‏ برقم (TOT)‏ 


- ۱1۸ - 


« إني قد أعددت كفني » وان عمر pal‏ المؤمنين » سيبعث إل بكفن › 
فتصدقوا بأحدهما oly‏ استطعتم أن تتصدقوا بحقوتي ‏ إزاري ‏ فافعلوا » . 

وحضرتها الوفاة وأسلمت روحها للباري عز وجل فی سنة عشرين من 
اشجرة وما من العمر ثلاث وخمسون سنة*؟ . فصلى عليها أمير الومنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وشيع أهل المدينة النورة إلى البقيع أم اللؤمنین زینب بنت 
جحش . أول من مات من نساء النبي بعده . 








)١(‏ في lu,‏ إحدى وعشرین ء عام فتح العرب للإسكندرية ( راجع الاستیعصاب 
14 ء والإصابة )۹٤/۸(‏ ۰ وعيون الأثر (۰)۳۰۵/۲ وحلية الأولياء (۵۲/۲) . والرواية في 
المتن مأحوذة عن الواقدي ني الاصابة والسمط این (۱۱۱) . 


۱6٩ - 


Fa) 
ERAS 
ADA ھ7‎ er: 


re 
AAA 


IDLE کور‎ 


رحبي اللہ ییا 
7 4 
A EL‏ 


y. 


تقول جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 

) .. رأيت قبل قدوم النبي EE‏ بٹلاث JU‏ 
کان القمر يسير من يغرب حتى وقع في حجري » 
فكرهت أن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم 
رسول الله EE‏ فلما سبينا رجوت الرؤيا . 


فاعتقي رسول الله وتزوجني ( فتحققت الرؤيا | . 


جويرية بدت الحارث : 
al‏ المؤمنين » سيدة بني المصطلق ؛ التقية النقية » الخاشعة المتعبدة c‏ 
ذات الحسن والجماك » والحسب والنسب . 


- \or. 


برة بنت الحارث بن أي ضرار بن حبيب بن خزيمة وهو المصطلق بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية الصطلقیة؟ . 
ركان ا مھا قبل زواجها من الرسول A‏ برّة 4 فسماها عليه الصلاة والسلام بعد 
أن تروجها ب « جويرية ) اهة أن يقال : خرج من عند ( برّة )© . 
بلغ رسول اللہ REE‏ أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق جمع لحرب 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من قدر عليه من قومه ومن العرب ؛ فأرسل 
SEE‏ بريدة بن الخصيب ليعلم علم ذلك وليخبره عما يجري من إعداد العدة 
لغزوه . 
وخرج بريدة من المدينة إلى بني المصطلق وهم بطن من خزاعة لهم ماء 
يعرف با مريسيع وذلك الماء في ناحية قديد حيث يقوم صم مناة » وكانت ab)‏ 
الأوس والخزرج قبل أن يلقي اللہ في قلوبهم أنوار اليقين ومن ظل على دينه من 
حزاعة . 
وتبين بريدة أمر بني المصطلق وما حشد من جموع لقتال الرسول BE‏ 
بقيادة زعيمهم « الحارث hep‏ ضرار 6 . 
ورجع بريدة إلى رسول BE‏ وأخبره ما كان من أمر بني المصطلق في 
قتاله » فأمر E‏ بإعداد العدة من الرجال والسلاح . 


)1( راجع الإصابة للعسقلانی (4۲/۸) . وم أهتدي إلى اسم أمها, لاغفاله بکافة كتب التراث . 

(۲) السيرة لابن هشام )۲۹٤/۲(‏ » والإصابة e )٦٤/۸(‏ والاستيعاب (5/4 ۱۸۰) . وکذلك صحيح 
مسلم برقم )£1 11( كتاب الاداب ء باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم 
« برّة إلى زینب وجورية ونحوها . , 

)1( جمهرة أنساب العرب (۲۲۸) » وكذلك حوادث السنة السادسة للهجرة من تاريخ الطبري 
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وخرج إلمهم AE‏ ومعه من نسائه « عائشة بنت gh‏ بكر ) حتى لقہم على 
ماء لحم « المريسيع » ء فكان قتال انتہی ببزيمة المصطلق . 

وسيقت إبلهم وشياههم » وسبيت نساؤهم » وكان من ضمن النساء 
السبایا » 8% بنت الحارث بن dl‏ ضرار ) سيد القوم وقائدهم . 

Gite Y 0‏ : 9 وپ اش ےھ 

وأمر رسول اللہ E‏ بالأسارى فکتفوا واستعمل علیہم بريدة » ثم فرق 
السبي فصار في أيدي الناس » وبعث ئل أبا ثعلبة الطاثي إلى المدينة بشیراً من 
الریسیم(؟ . 

ووقعت « برّة بنت الحارث » أو جويرية کا سماها RE‏ سہم ثابت بن 
قيس وابن عم له ء فجعل ثابت لابن عمه تخللات له بالمدينة فی حصته من برة » 
وأرادت أن تسترد حريتها فکاتبت"" bE‏ على تسم أوراق من ذهب . فوجدت 
أا لاطاقة لها بدفع ما طلب » فانطلقت إلى حجرة رسول الله AEE‏ تعرض عليه 
أمرها . 


كان النبي GRE‏ حجرة عائشة فقدمت «جويرية» تلتمس مقابلتہ 
فوالله ما هو إلا أن رأتها عائشة بیاب الخباء فكرهت دخوها على النبي BE‏ 
وعرفت أنه سيرى منہا مثل الذي رأت ؛ فقد كانت في العشرين من عمرها ؛ 
جميلة ذات شخصية اسرة » تأخذ بمجامع القلوب » لایکاد يراها أحد إلا اُعذت 


Y) ۰ 
„Dans 


)1( محمد رسول الله والذين معه )۲۰۱/۱٢(‏ . 

. عقد القران‎ ler) 

() السيرة لابن ہشام  )۳۰۷/۳(‏ وتاریخ الطبري )٦٦/٣(‏ ء والاستيعاب )2/4 ۱۸۰) o‏ والسمط 
19). 


18560 


ودخلت برق على رسول اللہ یگ فقالت له : 


۔۔ يا رسول الله نی امرأة مسلمة GY‏ أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
yd‏ » سید قومه ‏ وقد أصابنا من الأمر ما 
قد علمت » ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له » وخلصني 
وإنی استعنتك فاعني فی مكاتبتي . 

فرق قلبه لَه ما سمعه من العزيزة الهانة المستذلة » فقال ها : 

. ) لكِ في حير من ذلك ؟‎ kr 

۔_ فقالت له في لمفة : وما ذاك يا رسول الله ؟. 

_ قال یل : « أقضي عنك كتابتك وأتروجك » . 

وتالق وجهها الجميل بالسرور ؛ وهي لاتكاد تصدق نجاتها من الضياع 

والهوان » فقالت : 
_۔ قال عليه الصلاة والسلام : ر قد فعلت OL‏ 


فأدى رسول ek‏ كان كاتهها ثابت عليه وأعتقها وتزوجها و ماھا 
جويرية » وكان يريد LL‏ بزواجه منہا أن يصبح الخزاعيون أصباره » لعل ذلك 
یشرح صدورهم للاسلام . 
u. 7 ME 2 . £‏ . 
ورأى المسلمون أنه ع تروج جويرية » فقالوا في حق بني المصطلق : 
blo y 1‏ 
- آصبار رسول الله BE‏ 
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فاعتقوا ما بأيديهم ‏ أي من الأسرى ‏ فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة من 


بي المصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة Nee‏ 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تصف ملاحة جويرية : 
« .. .. وكانت امرأة حلوة ملاح لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه 
فانت رسول الله تستعينه في مكاتبغبا» فوالله ما هو إلا أن ah‏ على باب 
foo os‏ . صا ۶ Y‏ 
حجرتی فكرهتها وعرفت أن سیری فیہا BE‏ ریت ...200 . 
وكذلك أصبحت الاسيرة الحسناء » ابنة سيد بي المصطلق « جويرية بنت 
الحارث » شريكة لعائشة رضي اللهعنما وكذلك a zoll Gh‏ زوجة من سيد 
99 
0 5 ۳ 55 . 8 ا Ala‏ 
وذ کر ابن حجر في الإصابة عن قوة Ole]‏ جويرية وحبہا لرسول الله AEE‏ 
فقال : 
جاء أبوها الحارث إلى الرسول E‏ وقال له : 
we rant 5-8‏ 1 اب 3 
إن ابنتي لا يسبى مثلها ء فا أكرم من ذلك » فقال النبي E‏ 


. » أرأيت إن خبرناها أليس قد أحمنت ؟‎ y 





)1( السيرة لابن هشام CVA E/T)‏ وتار الطبري (VU)‏ والاصابة والاستيعاب بترجمتہا : والسمط 
¿QA‏ 

(۲) السيرة لابن هشام )6/1 14( والاصابة (4۳/۸) والاستيعاب (٤/؛‏ ۰)۱۸۰ وقد ذكر السهيلي في 
شرحه للسيرة ; : وأما نظرته عليه الصلاة والسلام جويرية حتی عرف من حسنها ما عرف Ub:‏ كان 
ذلك UY‏ امرأة مملوكة . ولو كانت حرة حاملاً عينيه منہا .. وجائز أن يكون نظر الا لأنه أراد 
نكاحها .. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها .. 
وي الروض الأنف (۱۹/۳) أنه قال للمغيرة : « لو نظرت إليبا ء فإن ذلك أحرى أن يدوم بینکما . 
وقال مثل ذلك محمد بن مسلمة حين أراد نکاح بئینة بنت الضحاك 4 . 


- 0۷ 


قال : بی ء فأتاها أبوها فذكر لها ذلك » فقالت : اخترت اللہ ورسوله ) . 


وروی ابن هشام في السيرة : أنا أباها الحارث أسلم وقد أسلم معه ابنان له 


وناس من قومه . 
ويا يذكر بأن السيدة جويرية رضي اللهعنها كانت قبل أن تسبی زوجة 
مسافع بن صفوان اللصطلقی O‏ . 


وهكذا عاشت السيدة جويرية أم المؤمنين رضي اللمعنها في بيت النبوة مع 
باقی نسائه عليه الصلاة والسلام » تل من نور النبوة ومن علمه وإيمانه واحادیثه 
عليه وعلى اله الصلاة والسلام ... وروت عنه الحديث الشريف وأحرج لما في 
الصحيحين BW‏ أحاديث للبخاري وحدیثان لمسلم . وروی Ub‏ ابو داود 
والترمذي والنساني وابن ماجة وکٹیرون غيرهم . 

وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية » إلى أن أسلمت روحها للباري عز 
وجل في سنة ست وخمسين » وقد صلی عليها « مروان بن الحكم » pal‏ المدينة 
المنورة وقد بلغت من العمر سبعين سنة . وقيل إنها توفيت سنة خمسين » وهي في 
الخامسة والستين من Dojos‏ 

فرحم الله أم المؤمنين جويرية بنت الحارث » فقد كان زواجها برسول الله 
عليه الصلاة والسلام » بركة وخیراً أصاب أول ما أصاب قومها وعشيرتها وذوي 
رحمهاء فانقلبوا بسبہا بحول الله من العبودية والشرك إلى ا حریة ونور الاسلام 
"وعزته . 


(۱) کا ورد في احبر (۸۹) والاستیعاب E/E)‏ 0۱۸۰ والاصابة (۰)4۳/۸ والسمط القين CVV)‏ 
وذکر في تاريخ الطبري (۱۷۷/۳) أنه ملك بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن الصطلق . 
(۲) كذا في الإصابة (ETÍA)‏ ء وعيون الأثر (۳۰۵/۷) وتهذيب التبذيب )٩۰۷/۱۲(‏ والسمط 

(۱۱۸) ء وكذلك في ترجمتها بالاستیعاب . 
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AS 
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کر at,‏ 4 
ARA)‏ 


ذكرت السيدة صفية النبي BE‏ فقالت : 
_ و ... يا رسول الله في ليلة عرسي بكنانة بن 
الريبع ء رأیت في المنام أن قمراً وقع في حجري ؛ 
فلما صحوت من نومي » عرضت الرؤيا على 
cas‏ فقال غاضباً : ( ما هذا إلا أنك نین 
ملك الحجاز محمداً ) ولطم وجهي لطمة ما يزال 
اثر منہا فيه ... ١‏ . 


ويقول رسول اللہ BE‏ لصفية : 
_ ر ... إنك لابسة نبي » وان عمك نبي ) 


ا“ 


آم الؤمدین » صفية بنت حبي » الأسيرة السبية » التقية اللقية 
الزاكية » ذات العينين الباكية » صفية الصافية .. 

نسبها: صفية بنت حبي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن 
کعب بن الي خبيب » من بني النضير » وهو من سبط لاوى بن 
يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسی علیہما A‏ 
ol‏ المؤمنين » الشريفة العاقلة ء ذات حسب ونسب » وجمال ودين » 
كانت قد تزوجت قبل إسلامها ء « سلام بن أي حقيق ؛ ء ثم خلف 
علها « كنانة بن al‏ الحقيق ) صاحب حصن ( القموص )أعر 
حصن في خیبر » وكانا من فرسان وشعراء قومها اشحیرین ... 


وی رسول LE‏ لعركة فاصلة تنبي تمرد الیہود اللقام » وما يطوون من 
حقد مرير ضد دين الإسلام ونبيه عليه أفضل الصلاة y‏ لتسلم من شر 
وغدر .. 

وخرج عليه الصلاة والسلام ومن معه من جنود وعتاد في النصف الثاني 
من الحرم سنة سبع للهجرة”" » إلى « خیبر » مركز إقامة الیہود الأشرار » فما أن 
آشرف عليها حتى قال ¡BE‏ 

( .. الله أكبر » خربت خیر » لا إذا نرا بساحة قوم فساء صباح 
ا منذرين ) . 


)١(‏ راجع ترجمتها في البداية والنباية لابن كثير ره /۱۹۷) ء السيرة النبوية لابن هشام (۳9۰/۳) ؛ وحلية 
الأولياء (؟/؛ هع الاصابة ۱۲۹/۸ ء وكذلك في الاستيعاب . وم آهتد إلى اسم أمها لاغفاله بكافة 
كتب التراث .. 

(۷) كذا في عیون الأثر (۱۳۰/۲) » السيرة النبوية )۳٣٣/٣(‏ ء تاريخ الطبري ( البداية والنباية ) » 
وخالفھما طبقات ابن سعد بان وقعة خيبر في جمادی الاوی من نفس العام . 


۱۲ 


وبعد معركة دامية دارت بين الایان والكفر » انتہت بانتصار ا حق 
والاسلام ضد الباطل والالحاد .. وسقطت خيبر » وفتحت حصونہاء وقتل 
le,‏ » وسبيت نساژها .. وكان من فیہن eS‏ النضیر « صفية بنت حي بن 
الربيع ) زوج صفية بنت حبي » وقد كان أمين كنز بني النضیر . فجيء به إلى 
رسول اللہ AE‏ » فسأله عن الكنز ء فرفض أن يعترف بمكانه poly‏ لعدم وجود 
الكنز لديه . فقال له رسول E‏ 

«أرأيت ان وجدناه Js‏ > أأقتلك ۱۶ . 

قال كنانة : نعم .. 

فلمااكتشف بان الكنز Le‏ عنده » al‏ « محمد بن 
سلمة »فضرب عنقه بأخیه « محمود بن سلمة »الذي قتله الہود في المعركة 
Ma‏ .. 


وسيقت نساء القموص سبایا » ويتقدمهن Y‏ صفية ؛ امرأة BLS‏ 
وبصحبتها ابنة عم لها » يقودهما مؤذن الرسول ( بلال ) رضي الله عنه . 

ومر « بلال » رضي اللهعنه بالسبايا في ساحة المعركة بعد انتہائہا وقد 
امعلأت بالقتل من الیپود » فصاحت ابنة عم ( صفية ) واعولت » وحتلت 
وجھھسا e‏ وحثت التراب على رأسها ء وهي تصيح dele‏ صوتا Ey‏ لرجال 





. )۸۱/۲( تارج الطبري (۹۰/۳) ء السيرة النبوية (۳۵۱/۳) ۰ طبقات اين سعد‎ )١( 


- NIT. 


قبیلتہا .. وو صفية » صامتة » هادئة » حزينة » لايكاد يسمع ها صوت أو 
نواح .. 

وجيء بہما إلى رسول الله AE‏ : 

وبينا كان ال مدوء الصامت الذي كان يبيمن على وجه ا حسناء ( صفية ) 
بكبرياء وشوخ » كانت ابنة عمها شعثاء الشعر » معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » 
لاتکف عن العویل chilly‏ والصياح في وجهه BE‏ 

فغرب بوجهه عنہا وقال RE‏ 

( اغربوا عني هذه الشيطانة »۲ . 


واقترب BE‏ من صفية وألقى علیہا نظرة رحيمة بحنان وهو يقول لبلال : 
« أنزعت منك ال رحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قعل رجا هما ؟ ۲ . 
: ثم أمر « بصفية » فحيزت خلفه » وألقى علہا رداءه » فكان ذلك إعلاماً 

. قد اصطفاها لنفسه‎ LE al, 

ولم يعرف السلمون أتزوجها أم اتحذها أم ولد ء فلما حجبها عرفوا أنه قد 
تزوجها . 

me ؟.:‎ ۱۱ ls ا‎ A 5 8 1 

وني الحديث عن أنس رضي اللہ عنه أن رسول الله A‏ أخذ « صفية 
بنت حبي ) قال ھا : 

« هل LU‏ قي ؟) 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (Y) 


۔١١١-ہ‎ 


قالت : يا رسول الله .. قد كنت A‏ ذلك في الشرك » فکیف إذا أمكنني 
اللہ منه في الاسلام ؟.. . 

وانتظر AL‏ حتى طهرت من حیطہا فاعتقها وتزوجها .. 

وكان عتقها صداتھا''' . 

. ۶ الله . .ی .ء‎ el 

وبعد أن عقد عليها BE‏ انتظر في خیبر حتى هدأت من روعها » فحملها 
وراعه وانطلق بها إلى منزل في أطراف خیبر على بعد ستة أميال منبا . فمال La]‏ 
يريد أن يعرس بها ء لکنہا تمنعت وأبت عليه أن یفعل() . 

فشق عليه E‏ منعها ورفضہا » فعاد مجھزاً بجیشہ راجعاً إلى حيث النور 
في المديئة المنورة » وأثناء سيره مر بمنطقة « الصبباء » فأمر بجيشه للراحة ونزل 
لیستریح » فبدت له ١‏ صفية » وکنا تتبياً للعرس : 

يقول ابن إسحاق إنه جاءتها « أم سلم بنت ملحان de‏ « أم أنس بن 
مالك Me‏ فمشطتها وجملتها وعطرتها . وظهرت « صفية ؛ عروساً حلوة مجلوق 
تأخذ العين بسحرها حتى لتقول أم سنان الأسلمية » إنها لم ترّ بين النساء أضوأ 
Mu‏ 

7 at dite > ۰ ۳ 1 

وأضاءت المدينة المنورة بأفراح زواج رسول E‏ وأقيمت ولهة العرس 
حافلة » وأكل الناس من طیبات خبيبر حتى شبعوا" » ثم دخل الرسول BE‏ على 


(1) الإصابة (۱۲۹/۸) » السمط این )۱۲١(‏ » عيون الأثر (۳۰۷/۲) ؛ طبقات ابن سعد (84/1) » 
الاستيعاب )۱۸۷۲/٤(‏ » قال ابن حجر العسقلانی! وثبت ذلك في الصحيحين » ء راجع صحيح 
مسلم ( حديث (APTO‏ 

. )۱۲٦/۸( السمط القين (0۱۲۰) والاصابة‎ (y) 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۳۵4/۳) . 

)4( الاصابة (۱۲۰/۸) ۰ 

ء۸٥ راجع صحیح مسلم کتاب النکاح (حادیث‎ )٥( 
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« صفية » وي قلبه ثيء من حزن وغصة لما جرى معه من رفضها الأول . 
وأقبلت عليه العروس clit!‏ ( صفية بنت حي )متلهفة » تحادثه .. 
وتقول : 
با في ليلة عرسہا بكنانة بن الربيع » رأت في المنام أن قمراً وقع في 
حجرها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة » فقال غاضباً : 
« ما هذا إلا أنك opt‏ ملك الحجاز محمداً !... »۱ . 


ولظم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 


واستمع لیا الرسول EE‏ بشغف ونظرات كلها رأفة وحنان » وقد سره ما 
مع من حدیٹہا » وهم بأن يقبل عليها إلا أنه تماسك عنہا وسأها : 

رما ملك على الامعا Y y‏ ؟ ) . 

وأجابته المؤمنة الصادقة الحسناء ( صفية ) : 

( خشیت عليك قرب الہود 0( . 


وأشرق وجهه الكريم بابتسامةٍ كريمة منه ء واقترب منہا راضياً عا . . 


وقد كان خارج القبة التي دحل إليها الرسول بصفية » أحد أحبة رسول الله 


= 





)١(‏ تارخ الطبري )۹٤/۳(‏ » والسمط Me y‏ 10( ء وني الإصابة آنبا قصت الرؤيا على 
أمها » وني عيون الأثر ما قصتها على أبيها . 
¿ruin alo Y )۲(‏ 


-\VW- 


الصلاة والسلام ؛ وسيفه بيده ء حامياً للقبة من غير علم رسول EN‏ فلما 
أصبح الصباح مع عليه الصلاة والسلام حركة أمام القبة ء فخرج مستطلعاً ء 

« مالك يا أبا أيوب ۱۶ . 

فأجابه : « يا رسول الله ء خفت عليك من هذه المرأة » فقد قتلت أباها 
وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بکفر » فخفتها عليك » . 

فدعا له رسول E‏ » وقال : 

« رحمك الله يا أبا أيوب » أو « اللهم احفظ أبا أيوب كا بات 
يحفظني ۲۱6 . 

وتذ کر لگ قصة « زینب بنت الحارث » التي آهدت إليه شاة مسمومة ء 
ووضعتہا بين يديه ومعه صاحبه « بشر بن البراء »الذي أكل من الشاة ومات على 
LA‏ 0 
ووصل BE‏ ومن معه إلى المدينة المنورة . 
يقول أنس رضي الله عنه في حديقه : 
( فعثرت الناقة الضباء ء وندرت صفية فقام عرسا فسترها » وقد اشرقت 
النساء ء فقلن : أبعد الله الہودیة 29 . 

ولم يدخل A‏ عروسه الحسناء على نسائه ء و وقد خرجت 
جواریہن يتراءينها ویشتمن بصرعتها Oe‏ فانرا في بيت لصاحبه « حارثة بن 
النعمان ) . 





(۱) السيرة النبوية )2/1 (VO‏ » وطبقات ابن سعد (ME) Y‏ 
(Te Y)‏ راجع صحیح مسلم (۱۰4۸/۲) رقم )۱۳١١(‏ . 


۱۱۷ بت 


وبدأت النسوة من الأنصار يتجمعن حول بيت حارثة ينظرن إلى جمال 
صفية ء ومن بینہن السيدة عائشة » فلمحها الرسول BE‏ وانتظرها حتی ترج » 
فأدركها وأحذ بشوببا مداعياً » UL,‏ ضاحكاً : 

« كيف ,أيت يا شقيراء ؟ » . 

فقالت عائشة رضي الله عنبا : « رأيت یہودیة ۱ ) . 

فرد علها Sy‏ : « لاتقولي ذلك فاا أسلمت وحسن 
اسلامها » ۳ . 

وعادت عائشة رضي الله عنها إلى ضرائرها وکلها غيرة وغيظ وقد اعترفت 
لمن بجماشا وحسنہا . 


وانتقلت السيدة « صفية بنت حي » إلى دور BE‏ لتأخذ YAS‏ 
بين نساء زوجها الکریم عليه الصلاة والسلام . 


وكان الصبر والسكوت شعارها رضي الله عنہا إذ أكرمها الله تعالی أن 
تكون في ظل أكرم زوج .. وخاصة عندما كانت تسمع من عائشة وحفصة 
التعريض بها «Lee‏ وتلميحاً لها بالدم الیہودي الذي يجري بين عروقها وهن 
يتفاحرن علیها هن قرشیات أو عربيات وهي الیہودیة الا جنبية الدخيلة ele‏ . 


فضاق بها ley‏ ما معت » وجلست تمهش بالبکاء » فسألا رسول الله 
BE‏ عن سبب بكائها .فذکرت له ما قيل عنہا . فقال ها عه : 


. ذکرت في طبقات ابن سعد وثي الاصابة والسمط ء بترجمتہا‎ )١( 


- 11۸ - 


ر ألا قلت : وکیف تکونان خيراً مني » وزوجي حمد › وأبي هارون » 
وعمي موسی 6 . 
فکان كلامه lo, te‏ وسلاماً علیہا ء آراحها من عذاب وزاد من 
صيرها . 
we “tro... 5 3‏ ۰ 8 £ 
وسبدت السيدة صفية وفاة الرسول e‏ اذ كانت من ضمن أمهات 
المؤمنين اللواتي اجتمعن حول فراشه OE‏ أثناء مرضه ء فقالت له صفية : 
« إنی والله يا نبي الله » لوددت أن الذي بك بي ؛ فما كان من أزواجه إلا 
أن غمزن ببصرهن فما راعهن إلا أن قال عليه الصلاة والسلام : 
) يض » . 
فتساءلن في دهشة : من أي شيء يا رسول الله ؟.. 
قال LE‏ ر من تغامزكن ببا » ily‏ إہا لصادقة Pr‏ . 
وبعد وفاة الرسول E‏ جلست y‏ صفية ) رضي الله عنها متعبدة متفهمة 
وضعها » تحاول أن تشارك في بناء الأمة الاسلامیة ء وما زالت احرضات ضدها 
من کل جانب ء والغيرة تأحذ بقلوب النسوة منبا . 
ويا أمير المؤمنين » إن صفية تحب السبت وتصل المبود ) . 


فبعث « عمر رضي الله عنه إلى صفية Us‏ عن ذلك ؛ فأجابت : 


(۱) الاصابة (۱۲۷/۸) » الاستيعاب (11/7/4) : السمط (۱۲۱) » وكذلك أحرجه الترمذي 
e )۳۸۹٤(‏ وكذلك أحمد في المسند برقم (Tor)‏ . 
(۲) ابن سعد في طبقاته ؛ بسند عن زيد بن أسلم ء والاصابة كذلك من طريقه . 


- ۱۹ - 


« أما السبت فإني لم أحبه منذ آبدليي الله به ا حمعة ء وأما الیہود فان لي 
فيم رحماً Ub‏ آمیلها A‏ 

cul‏ إلى جاریتہا فسألتها عما حملها على مثل ذلك الافتراء » فأجابت 
الجارية : ( الشيطان ) . 

فردت علیہا « صفية » : « اذهبي فأنت حرة ٩»‏ . 

وهكذا عاشت السيدة صفية في صراع دائم وصبر مرير وعبادة le‏ تتبل 
من مدرسة النبوة التي علمها إياها رسول الله BG‏ » وكذلك تشارك في السياسة 
والدين والرأي ؛ وتحدث عن زوجها AEE‏ فأحاديئها مذكورة في الکتب الستة › 
والرواة عنها کٹیرون . 

وأسلمت روحها للباري عز وجل في زمن معاوية في سنة مسين للهجرة ء 
ودفنت بالبقیع إلى جانب أمهات الوّمنین . 

فرحم الله أم الومنین الصادقة الأمينة المسلمة « صفیة بنت حي ) . 








(۱) رواه ابن عبد البر في الاستیعاب (۰)۱۸۷۲/۶ والاصابة بترجمتہا وكذلك السمط (۱۱۲) . 
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قال الله تعا ی في سورة الممتحنة : 
رص تپ Aye’‏ 


1 “ ” 
“nr Za‏ 5 ار ےم 8 2 oF‏ سن 
سرک کک کہ ره ۳ 


4 
oie la‏ رر 
:وين ان ste‏ متهم موده وا لله ps‏ وا عفوررحم ې 


A 
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تقول أم حبيبة رضي الله عنها : 
« .. رأيت في الوم كأن اتياً یقسول : يا آم 
المؤمنين ؛ ففزعت » at up?‏ رسول الله 9 
يتزوجني » فما هو إلا أن انقضت eds‏ نما 
شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن » 
ٴ حاملاً خبر طلب رسول الله HE‏ بالزواج . 
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وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » قالت : 
« .. دعتي أم حبيبة زوج النبي BEE‏ عند موعہا ؛ 
فقالت: قد كاد أن يكون Ly‏ ما يكون بين 
الضرائر » يغفر الله لي ولك ما كان من ذلك ؛ 
فقلت : غفر الله لك ذلك كله » وتجاوز وحللك 
من ذلك » فقالت : سررتي سرك الله . وأرسلت 
إلى أم سلمة » فقالت لها مثل ذلك . 


أم المؤمنين : أم حبيبة الواثقة الغنية » الناصحة الركية ء المنتصحة 
OLS '‏ الله تعالى » والمحببة إلى عباده » من كانت عند النوازل 
صابرة » de‏ ا حنادس طاهرة ذاكرة .. 


رملة بنت أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس » أم 
بنت زعم قريش » ورأس المشركين إلى ما قبل الفتح . إلى أن امنت على 
الرغم من شدة كفر Gh lal‏ سفيان » deem‏ » وم يستطع أن يثنيها عن عزمها 
لتبقى في كفرها وعلى ملة Lo‏ وأجدادها ء بل أظهرت قوة شخصيتها وارادتا ‏ 
وتحملت في سبيل العقيدة التاعب الكبيرة والأهوال . 
كانت أم حبيبة قبل أن يتزوجها سيدنا محمذ ئل متزوجة عبيد الله بن 


٭ راجع ترجمتها EN a‏ الطبري (۸۹/۳) » سيرة ابن هشام )۳/٤٣(‏ 3 الااصابة (A4۸)‏ السمط 
(۹۱) ء وی طبقسات ابن سعد بترجمتها » الاستيعاب (۰)۱۹۳۰/4 وا حبر (۸۸) ؛ نسب PP‏ 
pat )۱۲۲(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (ابن منظور) ٠ )۳٦٦/۸(‏ 


- ١74 


جحش الأسدي » أسد خزيمة » وكان قد خرج بها من مكة مھاجراً إلى أرض 
الحبشة » فافتتن عبيد الله وتنصر بها » ومات في النصرانية » وأبت أم المؤمنين « أم 
حبيبة ) أن تعود عن دين الامسلام وتتنصر » فأتم الله ها الاسلام واحجرة حتی 
قدمت المدينة المنورة . 

تقول أم حبيبة رضي الله عنها : 

. « رابت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة 
واشوهها ‏ ففزعت , فقلت والله تغيرت والله حاله » فإذا هو يقول حيث أصبح : 
يا أم حبيبة » إني نظرت في الدين فلم أر دينا يرا من النصرانية »> وكنت قد 
دنتہا » ثم دخلت في دين محمد ؛ ثم قد رجعت إلى النصرانية » فقلت : Ladi‏ 
خير لك » وأخبرته بالرؤيا التي رأت له » فلم يحفل بها ء وأكب على ا حمر حتی 


‚Mol 


وكذلك تروي ما جاءھا في الرژیا بعد وفاة زوجها ء تقول : 

١‏ رأيت في النوم LT of‏ یقول : يا أم الؤمضین » ففزعت » فأولتها أن 
رسول E‏ يتروجني » .. فما هو إلا أن انقضت Jue‏ فما شعرت إلا 
برسول النجاشو ي على بابي يستأذن » فإذا جارية له يقال ها أبرهة » كانت تقوم على 
ثيابه ودهنه » فدخلت علي فقالت : إن املك يقول لك : إن رسول الله BE‏ 
كتب ال أن أزوجك ء فقلت : بشرك الله خير .. 

كانت أم حبيبة في دار ال هجرة بالحبشة معتكفة على العبادة راضية بحكم 
الله تعالى ورسوله الكرم BE‏ متاثرة على زوجها عبيد الله في أمر ردته إلى 
النصرانية والشرك ؛ صابرة تتحمل من أجل إيمائها العميق متاعب الغربة والوحشة 





. ۳/۸ دمشق لابن عساکر (ابن منظور)‎ AU مختصر‎ )١( 


- ¥0 


والبعد عن JA‏ والوطن إلى أن حدث ما كانت تصبو إليه من أمر التقرب إلى الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا تمر عليها الأيام في اشجرة في عذاب الرمل وفقد ا معیل ء ولکنها با 
أوتيت من إيمان صادق استطاعت أن تصمد في وجه ا حنة القاسية » متمثلة قول 
Al‏ عز وجل : 


Y 
BZA معد‎ “Y “at ہے کر‎ 


و من یت ق الله بجع ل لم حرجا ریپ وررفہ 
AS SEA ESA AE.‏ 
AN ER‏ 


0) foe - A Sapper ج ہر‎ E 
ےھ سے‎ A” 2 9 fue 
& قدرا‎ BON SEE 


— وشاء al‏ تعا ی أن يثبست من عزيمتها » ويكرمها على صبرها ء ویجزیہا قي 
محنتها هذه خير جزاء » إذ تقرع علها الباب خادمة النجاشي تبشرها بخطبة رسول 
الله Se‏ لها : 

يا أم حبيبة : يقول لك الملك : « وكلي من يزوجك » . 

وأعطت ١‏ أبرهة ) خادمة النجاشي ؛ سوارین من فضة وخدمتين 
( خلخالين ) وخواتم من فضة » سروراً بما بشرت به") . 


)1( سورة الطلاق » (لایة۲ ," ) . 
(۲) الاصابة (58/4) ء والسمط این (UV)‏ 


- ۱۷1 


فلما كان العشي أمر النجاشبي جعفر بن طالب ومن هناك من 
المسلمين » فحضروا ء فخطب النجاشي e‏ فقال : 

« امد لله املك اللقدوس السلام » المؤمن المهيمن العزيز الجبار ء اُشہد أن 
لا له إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » وأنه الذي بشر به عيسى بن مریم عليه 
السلام » أما بعد ء فان رسول الله عر » كتب إِلِي أن أزوجه أم حبيبة بنت cdl‏ 
سفيان » فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله عي » وقد أصدتتہا أربع مائة 
دینار ) . 

_ ثم سكب الدنائیر بين يدي القوم . 

فقام خالد بن سعيد بن العاص وكيل أم حبيبة » فقال : 

والحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره e‏ وأشبد أن لا له إلا الله » وأن 
محمداً عبده ورسوله » أرسله بامدی ودين ا حق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » أما بعد : فقد أجبت إل ما دعا إليه رسول اللہ مك وزوجته ام حبيبة 
بنت أي سفیان . فبارك اللہ لرسوله AS‏ 

ودفع الدنائير إلى خالد بن سعيد فقبضہا منه . 

ومن ٹم أرادوا أن یقوموا ء فقال الملك النجاشي : . 

١‏ اجلسوا فان من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزوج ء 
فدعا بطعام ء فأكلوا ... 

وكانت أم حبيبة في الدار تنتظر بلهفة لقاءها بخير الأحبة ومرکز إشعاع 
للور رسول الله BE‏ ؛ وقد غمرها سرور امتزج برهبة ء وترامى لها أصوات 
الرجال الذين اجتمعوا حول الولية الي آعدت عناسبة الزواج » فتهللت بالفرح 
والسرور . فأمنيتها التي عاشت ها قد أرسل رسول BE‏ بطلب الزواج منها .. 


- 1۷۷ = 


0 ر ۲ ye‏ گے ے Je‏ 
وأمنيتها بلقائه BE‏ سوف تتحق ؛ فلن يمضي الليل قبل أن ثل بين يديه BSE‏ 
وتحلس بجانبه » وتناجیه وتقضي ما كانت تتمناه . 

وأمر الملك النجاشی نساءه أن یبعٹن إلى ام حبيبة بکل ما عندهن من 
العطر » فلما كان من الغد » Er‏ مهن عود وورس psy‏ وزباد SES‏ 
فقدمت بذلك كله على النبي AE‏ فكان يراه e‏ وعندي فلا ینکره . 


فلما قدمت أم حبيبة المدينة » آمر رسول الله BE‏ بلالا فأحذ بخطام 
بعیرها ء وأنزها المنزل الذي آمره النبي LE‏ 

وبعدها أذن رسول الله َيِه بالدخول على al‏ حبيبة » قلما دخل علیہا 
فوجد ریم الطیب ء قال : 

« إنبن قرشيات بطاحيات ؛ قرويات » ليس بأعرابيات ولا بدوپات » . 

وهكذا بنی رسول اللہ مُه بالسيدة el‏ حبيبة الشريفة الصادقة المؤمنة في 
السنة السابعة للهجرة بعد صلح ا حدییة ء ودخلت ol‏ المؤمنين دور النبوة لتعيش 

بين أنوار الاسلام وضياء OLY‏ وسيرة رسول AE‏ 

وما يذكر عن أبيها « ألي سفيان »عندما تحضر إلى E‏ طالباً تمديد 
aly‏ الحددة لصلح الحديبية Gal‏ عليه بين السلمین والمشركين . وبعد رفضه 
ABE‏ ذلك » دخل على ابنته أم حبيبة زائراً . فلما هم بالجلوس على فراش الرسول 
BE‏ » طوته دونه » فقال : أرغبت بهذا الفراش عني ‏ أو بي عنه ‏ ؟» قالت : 
ah‏ نجس مشرك ء فقال : يا بنية !.. لقد 
أصابك بعدي شر ء قالت : هداني الله للاسلام » وأنت يا أبه سيد قريش 


. ) الزباد : نوع من الطيب يتولد من السنور البري . انظر كيف يستخرج « تاج العروس )(زبد‎ )١( 


-\VA. 


وكبيرهاء كيف يسقط the‏ دخول في الاسلام؛ وأنت تعبد حجرأ لایسمع ولا 
pay‏ قال : يا عجباه ! وهذا منك La‏ أأترك ما كان يعبد Bll‏ وأتبع دين 
محمد ؟. ثم قام من عندها .. 


قال حميد بن هلال : 
« لا حوصر عؤان بن عفان أتته ام المؤمنين و أم حبيبة » فجاء رجل فاطلع 
في خدرها فجعل ينعتها للناس. فقالت: ماله قطع الله يده وأبدى عورته؟.. 
قال : فدخل عليه داخل » فضربه بالسيف فاتقى بيمينه فقطع ء فانطلق هارباً 
اخذاً إزاره بفيه أو بثماله بادية عورته » . 


يقول الحسن بن علي كرم الله وجهه : 
هدمت منزلي في دار علي بن أني طالب » فحفرنا في ناحية منه » فأخرجنا 
حجراً فإذا فيه مكتوب : هذا قير رملة بنت صخر » فأعدناه في مكانه . 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنہا عندما كانت أم حبيبة تحتضر (al‏ دعتبا 
LS‏ فقالت ها : 


« قد كاد أن یکون Ley‏ ما يكون بين الضرائر » فغفر الله لي ولك ما كان 
من ذلك ) . 


فحللتها عائشة واستغفرت لما » وهذا ما أضاء وجهها بنور الرضا 
OL‏ » فقالت : « سررتني » سرك الله » . 


- ۱۷۹ - 


وأسلمت روحها للباري عز وجل ورقدت بسلام » واودع جسدها ثرى 
البقيع الطاهرة في المدينة النورة في سنة أربع وأربعين .. « والله أعلم » . 


وذكر ها في الصحاح ما يقارب خمسة وستين حديثاً .. بروات ثقات 
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وتقول السيدة عائشة رضي الله عنہا فيها : 
١‏ ذھیت وال ميمونة ‏ ورمي بحبلك على خاربك . 
آما نها كانت والله من أتقانا لله » وأوصلنا للرحم » 
ويذكر السپيلي رم الله عنها » فیقول : 
( لا Locke‏ الخاطب بالبشری ء وکانت على بعير » 
رمت بنفسها من على البعیر » وقالت : البعیر وما 
عليه لرسول الله A‏ 7 


-۸۳۔ 


de 


أم المؤمنين ء وآخر زوجات Al‏ النبيين عليه أفضل الصلاة Ey‏ 
التسليم .. السيدة الورعة » الزوجة ا حببة » الحكيمة المقربة » التثبتة 
القنوعة ... رضي الله عنہا وعن جمیع أمهات الومنین أجمعين .. 


ميمونة بنت امارث(؟... 
برة Cy‏ ا حارثٹ » بن حزن » بن بجیر » بن ازم » بن رويبة » بن عبد 
الله » بن هلال ء بن عامر » بن صعصعة افلالية . 


شقیقتہا « أم الفضل » لبابة الكبرى بنت ا حارث »زوج العباس بن 
عبد المطلب ply‏ بنيه ء وأول امرأة امنت بعد خدیجة رضي الله عنها » 
وأم الفضل هي السيدة التي يذكر ها الاسلام آنبا ضربت أبا لهب 
عدو الله والاسلام ورسوله . 
وأحوات برة من أمها : 

م « زينب بنت خرية اطلالية العامرية »أم المؤمنين وأم المساكين . 
— ( ا ماء بنت عميس ا حثٹعمیة »زوج جعفر بن ألي طالب ذي 
الجناحين » وأم ابنه عبد الله » وقد تزوجت من بعدہ Uf‏ بكر الصديق 
فولدت له محمداً ء ثم حلف عليها الامام علي بن أي طالب فولدت له 
يحبى رضي اللہ عنهم أجمعين . 


)١(‏ راجع ترجمتها في السيرة افشامية (۱۳/4)» والاصابة (۱۹۱/۸))ء؛ السمط A‏ (۱۱۳ تارج 
الطيري »۱٤۲/۲(‏ ۲۱۰ )۰ الاستيعاب (۱۹۱۸/4 ۰ ووفاء الوفا (۰)۳۱/۱ عيون الأثر 
AY)‏ . 


- ۱۸6 


۔.. «سلمی بنت عميس »زوج حمزة بن أي طالب » أسد الله » سيد 
الشہداء » شید أحد . وهي التي زوجها الرسول عليه أفضل الصلاة 
A,‏ السلام فولدت له baled by‏ أمامة ٤‏ . 
وأمهن جميعا : 
« هند بنت عوف بن زهير بن الحارث »التي كان يقال فيا : 
«أكرم عجوز في الأرض أصباراً ) هند بنت عوف ؛ فأصبارها : 
رسول الله َه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه » وحمزة والعباس Lal‏ 
عبد المطلب رضي الله Lape‏ ء وجعفر وعلي ابنا ألي طالب رضي الله 
وكان لبرّة بنت الحارث شقیقات من bal‏ الحارث قد تزوجن من ES‏ 
الکانة) : 
۔۔ و لبابة" الصغری » زوج الولید بن الغيرة IF!‏ وکانت تلقب بأم 
خالد بنت الحارث . 
—Ñ‏ « عصماء بنت الحارث » أم COU‏ زوج اپ بن خلف الجمحي . 
- و( aye‏ بنت الحارث )زوج زياد بن عبد الله بن مالك الملالي . 


وکانت ) برة بنت الحارث ) متزوجة ar‏ رهم بن عبد العزى 
العامري ) 3 فمات عنہا وهي في سن السادسة والعشرین من Dlajas‏ . 





)\( السيرة النبوية y‏ (۲۰۷) ۰ وجمهرة الأنساب لابن حزم (VAY)‏ وعیون الأثر 
(۳۰۸/۲) ؛ والسمط الفين (۱۱۳) 6 وانظر مع طبقات ابن سعد والاصابة والاستيعاب في ترجمة 

)1( هذه رواية ابن إسحاق في السيرة )11/8( وني الاستيعاب . وهناك حلاف في اسم زوجها في بعض 
كتب التراث » راجع تاریخ الطبري (۱۷۸/۳) والسمط )۱۱١(‏ . 


~ FAO. — 


وتر الأعوام ... 
سبع سنين منذ خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه من مكة 
المكرمة مهاجراً إلى المدينة » إلى أن تم صلح الحديبية(2 ء فأمر النبي E‏ 
كي یتجهزوا للخروج إلى مكة بقصد احج والعمرة . 
وركب صلوات اللهعليه ناقته « القصواء »وتبعه Wh‏ راکب من المهاجرين 
والأنصار يتلهفون شوقاً إلى أقدم بيت عُبد الله فيه » وحرصاً على السعي إلى مثابة 
حجهم ومهوی meal‏ . 
ولاحت أرباض مكة .. فارتفعت أصوات المسلمين بالتلبية للموحده 
لاشريك له . وقد مبللت الوجوه وامتلأت الأهدة راحة والصدور انشراحاً ء فقد 
كانت أول مرة يتدفق فيها الهاجرون والأنصار ء وسادات قریش إلى مكة وقد 
اتحدت قبلتہم وارتفعت تلبیتہم وشہدوا جميعاً باللسان والقلب أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله .. 
وأنشد « عبد الله بن رواحة ) وهو آخذ بخطام القصواء بقول"؟ : 
„LE‏ بني الكفار عن سبيلة 
LS Ihe‏ ا حير في رسوله 
یسا رب اف مؤّمن Let‏ 


a, y ES ۳ £‏ 1 
أعصرف حق الله في قبوله 


)1( راجع نص عهد الحدییة في تاریخ الطبري (۷۹/۳) وطبقات ابن سعد (۷۰/۲) ء وملخصه أن يرجع 
الرسول وأصحابه فلا یدخلوا مكة file‏ في السنة السادسة للهجرة ثم يدخلها بأصحابه في عام 
قابل ؛ فيقيموا بها ثلاثة أيام . 

(۲) ابن إسحاق في السيرة النبوية (۱۳/4) ء وابن سعد في طبقاته (۸۸/۲) . 


= ۱۸۲۰ 


ودخل رسول الله ع ومن معه مكة ء مهللين فرحين آمنین ء بعد أن 
جلا عنما الکفار الشرکون » دخلوها محرمين متعبدين مطبقین قول الله تعالى : 
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وراح BE‏ يطوف بالبیت العتيق ء وجبال مكة ووديائها تسترجع دعوة 
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وانتبى الطواف والدعاء 3 فصلل عليه الصلاة والسلام رکعتین عند مقام 
إبراهيم » ثم خرج المسلمون إلى الصفا للسعي تخليداً لذكرى السيدة هاجر 
المصرية أم العرب زوجة إبراهم عليه السلام » يوم كاد ابنہا ا ماعیل يموت عطشا 


- لاما - 


عند بيت الله الحرام وهاجت مشاعر الناس في مكة مع رسول E‏ وهي ترقب 
ساعات الفتح المبين للبيت العتيق وعودة حاتم النبیین عليه أفضل الصلاة Fly‏ 
التسلم el‏ وكانت السيدات تتابعه بنظراتہن وقلوہن معه . والسيدة میمونة 
بنت الحارث في مقدمتهن » فانبا ما إن استمعت إلى نداء عبد الله بن رواحة یوم 
أن جاء آخذاً بخطام ناقة رسول اللہ مك مهللا ء حتی استولت علیبا فكرة أن 
تنال شرف الزواج من نبي الله وأن تصبح أما للمؤمنين . 

وما يمنعها أن تحقق حلمها الذي طالما راودها في یقظتہا ومنامها وهي أحت 
of‏ الفضل وأسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس الاخوات المؤمنات . 

وراحت تہمس بسر قلبها إلى أختها ام الفضل وتشرح لا ما يدور في 
صدرها من رغبتها بالزواج من سيد هذه الأمة مه . 
( برة »ورغبتها . 

فانطلق العباس إلى ابن أخحيه صلوات الله عليه » يعرض عليه الزواج من 
« برّة » التي وهبت نفسها للنبي . فأنزل الله على نبيه صلوات الّه‌علیه whl‏ 


ر 

21 
oe vor Es 2,77 المع‎ LL gry ر‎ >A 
آن ن‎ y مومنه یجہت ارادا‎ 





)١(‏ سورة الأحزاب » الآية ٠(‏ م). 


- \AA- 


وعاد إلیہا العباس » وقد تبلل بالبشر » فخفق قلیہا سروراً قد امتزج 
ye‏ فقد قرأت في وجهه القبول ولکنها كانت متلهفة على أن تلتقط أذناها 
الخبر السار الذي يحرج من بين شفتيه . 

فقال لما العباس إن رسول الله AE‏ قد استجاب لرغبتها » فانتابتها نشوة 
أحست أنها قد ارتفعت حتی كادت تلمس نجوم السماء » فإنه لشرف عظم ما 
بعده شرف أن تصبح اما للمؤمنين وهي لم تتجاوز السادسة والعشرين . وإنه 
لشرف WAY‏ العجوز آنها ستصبح بعد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام ابنتها 
( برة )أكرم عجوز في الأرض أصباراً . 

وانقضت الأيام a‏ وصحبه التي نص علیبا عهد 
الحديبية » فجاءه رسولان من قریش يطلبان منه أن يخرج » إذ قد انقضی الأجل 
التصوص عليه في العهد . فقال لهم رسول الله REE‏ 


lo »‏ عليكم لو ترکتموني فأعرست بین أظهركٌ » وصنعنا لكم طعاما 
فحضرقوه ) . 

فأجابه رسول قريش : « لاحاجة لنا في طعامك فاخرج عنا ) . 

فنزل عند رغبة آل قريش ¿y‏ للعهد ‏ وأذن بين الناس المسلمين بالرحيل 
lala‏ مولاه ( أبا رافع ) بمكة ليلحق به de‏ صحبته العروس المؤمنة )057 

وخرج عليه السلام من مكة » ووقفت عند أهلها يودعونه وني القلوب 
لوعة ء GU dy‏ عبرات » وخرج معه عمه العباس بن عبد المطلب فلم يعد هناك 
ما يفعله في أم القرى بعد أن هدى الله أهلها إلى الإسلام . 


وكانت قد استخلفته السيدة « ميمونة )ني صحبة ah‏ رافع ) dy‏ 
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رسول E‏ » لتلحق به في منطقة « سرف » وهي قرب منطقة التنعیم على بعد 
عدة أميال من مكة المكرمة » فبدأت الذكريات تتزاحم في رأسها . 

إن قبتها ضربت هنا في « سرف )وسوف يني بها رسول BE‏ ہنا 
وراحت تدير عينيها في المكان وهي في قمة النشوة ء إن روحها قد هفت إلى 
و سرف »وان قدرها قد حدد هنا في « سرف »وان مکانتہا التي نالتها كانت 
بفضل بنائها برسول E‏ هنا في « سرف ؛ فأصبحت « سرف »هي مهوى 
الشؤاد » ly‏ لترجو أن تكون مثواها الأخير لما يحين ا حین وتدس في التراب 
( سرف ). 

ودخل علیہا رسول الله َك من قبتها فببى بها في شہر شوال من سنة سیع 
للهجرة » ثم انصرف بها راجعا إلى المدينة المنورة . 

وهناك غير ا مھا من ( برة » إلى « ميمونة » وذلك لأن زواجه بها كان في 
هذه المناسبة الميمونة الغراء التي دخل بها أم القری لاول مرة منذ سبع سنوات » 
dary‏ صحابته آمنین هانگین لا بخافون ... 

ودحلت السيدة ميمونة بيت التبوة الخالدة كواحدة من آمهات المؤمنين 
المسالمات » فقد اكتفت من دنياها بجا من الله عز وجل عليها وأعطاها من نعمة 
الإسلام » وشرف زواجها من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

وما من شك بأمها دخلت في خحضم الغيرة مع أمهات الژمنین اللواتی 
سبقنها إلى بيت النبوة وخاصة مع السيدة عائشة والسيدة حفصة بنت عمر رضي 
الله عنبما » فكانت من ا مسا مات إذ كفاها الله تعالى من العطاء خير سيد هذه 
الأمة محمد A‏ 


و يؤرخ لها الاسلام وكتب السيرة والتراث أي حادثة خصومة أو خلاف 
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مع واحدة من أمهات ال مؤمنين » أو أي شجار في بيت النبوة . 

وما يذكر أنه ع لما اشتد به الوجع في مرض الموت » کان في بیتہا 
ويومها ء فرضيت أن ينتقل وليرض حیث أحب ؛ في بيت عائشة بنت gh‏ بكر 
رضي الله عنها . 

وبعد أن لحق النبي E‏ بالرفيق الأعلى » عاشت ١‏ میمونة )سنين عدداً 
بلغت خمسين عاماً ء أمضتها كلها بالصلاح والدعوة المحمدية والتقوى لله عز 
وجل » وفية لذكرى سيد ولد ادم ومعلم البشرية » عليه أفضل الصلاة Ay‏ 
التسليم .. 

وقد حدثت السيدة Y‏ ميمونة )عن E‏ ستة وأربعين حدیثاً ذكرت 
عن الأئمة الستة ء وقد روى عنہا عبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم وجماعة من 
التابعين .. 

وقد أوصت وفاءٗ لذكرى أكرم الأزواج محمد of BE‏ تدفن نی المكان 
الذي بی بها فيه . 

حدثنا « يزيد بن الأصم » قال : 

« تلقيت عائشة من مكة » أنا وابن لطلحة من اُختہا ء قد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان المدينة فأصابنا منه .. فاقبلت عائشة على ابن اختہا تلومه ء ثم 
أقبلت علي فوعظتيي موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك 
في بيت من بوت نبيه ؟.. ذهبت واللدميمونة » ورمي بحبلك على غاربك .. آما 
أنبا كانت والله من أتقانا لله » وأوصلنا للرحم )۲۹ . 





. والحام في المستدرك (؛/۳۱) ء وصححه ووائقه الذهبي‎ e )۱۳۹/۸( ابن سعد في طبقاته‎ )١( 
ذكره ابن سعد في الطبقات بسندہ إلى يزيد بن الأصم وكذلك وذكره ابن حجر في الإصابة‎ (N) 
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هذا وقد أسلمت روحها للباري تعالی عز وجل في سنة إحدى وخمسين e‏ 
وهي OSES‏ من عمرها . 

وقد صلی Lele‏ ابن أختها عبد الله بن عباس » وأوصى الذين يحملونها 
بالترفق بها » حتى أرقدوها حيث أحبت في قبتها « بسرف 6 .. 

فسلام على أم المؤمنين الصافية التقية il‏ التعبدة ... آخر أمهات 
للؤمنین رضي الله عنہن جميعاً .. 








)١(‏ لاخلاف في مدفنها في موضع قبتها بسرف » ولکن في تاريخ وفاتہا اختلفت بعض كتب السيرة ء فعن 
ابن سعد عن الواقدي Lal‏ مانت سنة إحدى وستين للهجرة » وعن ابن عبد البر اُنہا مانت سئة احدی 
وخمسين وأكد على ذلك سيد الناس . وقد بلغت حین توفيت انين سنة من عمرها » كذلك عبون 
¿alo A‏ 
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إن تراجم أمهات المؤسين رضي الله عنين التي سسلفت وعددها إحدى عشرا 
زوجة قد اجتمعت کتب السيرة والتراجم على صحة oll‏ بالنبي BB‏ 
Uy‏ ست نساء ذکرتہن كتب السيرة والأخبار » كان هن وضع یدنیہن 
من هذا البحث الذي نقوم به » ویخص زوجاته عليه أفضل الصلاة والسلام ... 
اثنتان منپن كانتا ملك الممین وهما: 
١‏ مارية القبطية « أم إبراهم ٤‏ . 
؟ ‏ ريحانة بنت زيد . 
nk‏ ا hie‏ ا 
وأربع منہن عقد علیین رسول الله مُه وم يبن جہن لامور ذكرتها كتب 
التراجم واختلفت فیہا ء ولم نجد فائدة كبيرة في عرض هذه الأخبار لمؤلاء الأربع 
ولذلك سنکتفی بذكر أسمائين فقط وهن : 
۱ _ الشاة پنت رفاعة . 
Y‏ الشنباء بنت عمرو الغفارية . 
۳- غزية بنت جابر ( أم شريك ) . 
Cy clef _ ٤‏ التعمان . 
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IL»‏ مہہ 
y a NE‏ یم 
Jue a? < Wee‏ 


Mot ws‏ میا 


LE 


Ye‏ رول انه 
Bar‏ 


قال رسول ¡EE‏ 
A a g‏ ر 
y‏ استوصوا بالقبط pt‏ فان هم ذمةٌ ورجا » . 


... فتدمع عينا الرسول E‏ على موت ابنه 
إبراهم ء ويقول : 


١‏ تدغ العين » ویحزن القلب « ولانقول إلا ما 


يرضي را ably‏ ! يا إبراهم .. إنا بك 
حزونوت ۲ ... 
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تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 
١‏ ما غرث على Wii‏ دون ما be‏ على 
مارية !.. وذلك نبا كانت جميلة جعدة » 
فأعجب بها رسول الله ميل ... ) . 


› الجميلة الجعدة » المسلمة ء التقية‎ ESA 
... E النقية ء أم إبراهيم ولد رسول‎  ةيفاصلا‎ 


ولدت مارية القبطية بنت شعون من أب قبطي وأم مسيحية رومية » في 
قرية من قرى صعيد مصر تدعى ( حفن ) . 


Gy‏ بداية شبابها النضر ا حمیل اختارها ملك القبط ١‏ القوقس » وأختها 
١‏ سيرين ).. أن تكون في مقربة منه في قصره » فانتقلت وأختما إلى قصره لتكون 
من سراياه وإلى جانبه . 


وقد كان من عظم القبط « المقوقس ) وشعبه ما کان من جهل في أمور 
دين الاسلام » الذي كان يدعو إليه محمد رسول E‏ فأرسل إليه نبي الله 
عليه أفضل الصلاة والسلام برسوله ( حاطب بن al‏ بلتعة ) حاملا كتاباً منه 
يدعوه به إلى دين الاسلام ء جاء فيه : 


بسم الله الرحمن الرحم : 
... « من محمد بن عبد الله إلى ا مفوقس عظم القبط , سلام على من 
اتبع اغدی . أما بعد : فإني آدعوك بدعاية الإسلام » سم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين » فإن توليت فإغا عليك لثم اقبط , 
مر پر مر ود مھ „rs,‏ م مرو bs‏ 
LEY‏ الک ASÍ HE‏ 7 سوام بیننا وب , 


سر ے nz‏ 


A سا‎ As, ہے‎ a £ 
Cae کت لاجد‎ 5 HY الا الله‎ Syl 


لس 


ot 2‏ راب مرک مو و امم مرو SE‏ 
معضا آربابامن silos‏ فان تو لوا BNG‏ 


ES Al >, 

وقرأه عظم القبط في عناية وتوقير » ودعا كاتبه فأملى عليه رده : 

... ( أما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت وما تدعو إليه » 
وقد علمت أن نبياً قد بقي ء وكنت أظن أنه يخرج بالشام .. وقد أكرمت 
رسولك » وبعثت لك بجاريتين هما مكان من القبط عظم » وبكسوة » ومطية 
لتركيها » والسلام عليك ۲6 . 

وعاد رسول نبي E‏ إلى المدينة المنورة' بكتاب « القوقس » عظم 
القبط ¢ مصطحباً معه « مارية )وأختها ١‏ سيرين ) وعبداً خصياً » Cally‏ مثقال 
¿Las‏ وعشرین La Ls‏ من نسيج مصر » وبغلة slaps‏ «دلدل» Liley‏ من 
عسل ١‏ با )وبعض العود والمسك والند . 


(۱) تاریخ الطبري (۸۰/۲)واحبر ۹۸ء وعيون e (AUN‏ وني ترجمتها بالاصابة (۱۸۵۰/۸) . 
)٢(‏ المصدر السابق. 


۔ ۲۰۱ - 


تلقى E‏ کتاب ١‏ القوقس اوتقیل هديته . 

وقد أعجبه حسن و ماریة » وجماها فاحتفظ بها للفسه » ووهب آختبا 
« سيرين » لشاعره « حسان بن ثابت » ووزع بائی MY‏ 

ووصل خبر « مارية » إلى دور النبي » Ob‏ الصبية الحلوة » جعدة الشعر » 
جذابة املاح والوجه » قد وصلت من أرض مصر هدية للنبي BE‏ وقد أنزها 
بدار حارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

وقد أثارت الغيرة في قلوب أزواجه وخاصة السيدة « عائشة » وذلك من 
خلال تردده LE‏ علیہا بكارة » ومكوثه لديها طويلاً » فكان عامة الليل والنهار 
عندها في ساعات فراغه . 

وخلال ذلك كانت مارية قد اتبعت دين المدى والاسلام وأرضاها أن 
يضرب عليها الحجاب شأن أمهات الرّمنین والمسلمات كافة . وكان مھا كله 
ينحصر في إرضاء سيدها العظم الذي جمعها به القدر دون ميعاد ء فأسعدها ذلك 
فكانت له اخلصة الوفية الخادمة التقية » وكان ها السيد والصاحب والأهل 
والوطن . 

وعلم رسول E‏ من أمر ما يدور بين عائشة وضرائرها في الغيرة 
الشديدة من ١‏ مارية 4 » فنقلها إلى « العالية » وهو مكان على بعد ثلاثة ميال 
من المدينة » إلى أن استقر بها للکان هناك » وأصبح سيدها عليه الصلاة والسلام 
يتردد علیہا ويطؤها بملك الیین فی أغلب أوقاته . 

إلى أن كانت البشرى ... 

... ذات ليلة أفضت « مارية » إلى سيدها الحبيب عليه الصلاة والسلام 
أنها قد حملت » فاستقبل الخبر بحمد الله وشكره . 
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وذاع ابر في الدينت فانتشت النفوس بالبشری وقابلتها نساء النبي 
بوجوم وحزن وأ م » فقد كانت كل منہن تعيش في دور النبي عليه السلام على أمل 
أن تأتيه بالولد وأن تكون صاحبة الحظ الأو » فلما ضنت بطونہن » وجساد 
بطن مارية الجعدة ا حمیلة نہشت الغيرة أفئدة أمهات الؤمنین » فتقاربت رژوس 
طالما تباعدت » وسرى همس ولز يتهم « مارية )فی طهارتها : أن قبطیاً قد جاء 
معها من مصر فیا آهداه المقوقس إلى رسول E‏ ؛ وأنه يأوي إلا ويأتيها بالماء 
وا حطب » فما الذي يحول بينه وبينها ؟.. ومن ذا الذي يستطيع أن یجزم أنه لم 
یغلص ھا ؟.. 


مس مسموم راح يرتفع حتى صار صاخبا . وحديث إفك جديد يروج له 
المنافقون » ويقولون : 


وعن de‏ طالب » قال : 

... ( أكثر على مارية أم إبراهم من قبطي ابن عم ها » يزورها ویختلف 
الا » فقال رسول ra‏ : ر حذ هذا السیف فانطلق فان وجدته 
عددها فاقتله ) . قال : قلت : يا رسول الله » أكون في أمرك إذا آرسلتي 
كالسكة ا حماۃ ء لا يثنيني شيء حتى أمضي ما أمرتنی به » أم الشاهد 
یری مالا یری الغائب ؟ قال رسول E‏ : « بل الشاهد يرى مالا 
يرى الغائب ‏ . فأقبلت متوشحاً السيف » فوجدته عندها ء فاخترطت 
السيف فلما رآني عرف أني أريده فأتى bp Se‏ هرباً » ثم رمى بنفسه على 
قفاه ثم شال برجلیه » فإذا به أجب أمسح » ماله ما للرجل قليل ولا 
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کدیر » فأثیت رسول الله گل » فأخبرته فقال : « ا حمد لله الذي 

صرف عنا fal‏ البيت »۲۳ .. 

ما أبشع مرجفي السوء . . خاضوا في حدیث الافك لا اتبموا السيدة 
عائشة. بصفوان » وقد نزلت براءتها من فوق سبع موات » وات تہموا مارية بنت 
معون في رجل مجبوب » وما أقسى ما قاسی عليه الصلاة والسلام من الام تش 
الرقيقة الشفافة الحساسة التي جرحتها أقاويل منافقين ينعمون بالسرور لما تشیع 
الفاحشة بين الناس .. 

وانطلق AE‏ إلى مكان إقامة « مارية ) ء فألفاها في فراشها تتلوى من آلام 
الخاض وإلى جوارها أختها « سيرين ؛ » فما أن “معت صوته وهو يلقي عليهما 
السلام حتى رفت على شفتيها ابتسامة » وغاض عن وجهها كل جھد؛ فقد 
كانت تستشعر سعادة غامرة كلما أشرف عليها » وكان الانس به بلسم الروح 
وأنفاس الحياة .. 

كانت gas‏ تلك المصرية الجميلة البيضاء الجعدة التي جمعت سحر 
وعذوبة نيل مصر » وجمال وبہاء الرومان » كانت تتمنی أن يبقى إلى جوارها حتى 
في ساعات الخاض حتى تضع ما في بطنها ) » لكنه استاُذنہا ونزل الدينة داعياً لها 
بالخير والسلامة .. 

ودغا « سلمى » مولاته » امرأة أي رافع » مولدة الحسن وا حسین .. 
وطلب منہا أن تخرج إلى العالية مكان إقامة مارية لتكون إلى جوارها وتولدها.. 
فانطلقت مسرعة هي وزوجها وهم يدعون الله أن يمن على رسوله بغلام تقر به 
عينه » فهي ترى حبه الشديد لأحفاده الحسن والحسين وكافة أبناء المسلمين .. 





)١(‏ ترجمة مارية القبطية ( سبقت ) ء Ey‏ دمشق لابن عساكر (۲۹۱/۲) ۔ 
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وبعد وقت عاد إليه «آبو رافع» بالبشرى » فقال له وهو یتہلل بالفرح 
والسرور إن مارية قد وضعت غلاماً . 

فانشرح صدره عليه الصلاة والسلام » وانبسطت أساريره ؛ ووهب لمن 
جاءه بالبشری عبدا » ثم انطلق إلى « العالية » وهو مفعم بالسرور ودخل على 
مارية وقد رفت على شفتيه أعذب ابتسامة ء وبعد أن مد الله على سلامتها مال 
على الوليد وحمله بين يديه في رفق ء وقد جاء الفؤاد بأرق المشاعر » ورفعه بين 
يديه حتی أدناه من فيه وقبله قبلة أودعها حنان قلبه الكبير ... 

وغمر الدينة سرور » ووجمت أمهات ا مسلمین وأطلقت بعضہن لسانہا في 
مارية من الغيرة »ع فساور رسول E‏ بعض الريب » فجاءه جبریل عليه 
السلام » فقال : 

۔۔ السلام عليك يا أبا إبراهم . 

۱ گے ا صاالھ . a‏ اوس N‏ 

۱ فاطمان قلب رسول الله & وفرح برحقه ربه تعال وتبر نه مولاته 
« مارية )من عند اللهعز وجل .. 

وقال قائل إن رسول الله منطلق إلى مولانه » فقال BE‏ 

_ « أعمقها ولدها ) .. 


وبعد مرور سبعة أيام على ولادة ولده إبراهم » عق عنه بكبش وحلق رأسه 
وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين » وأخذوا شعره ودفنوه تحت التراب .. 

ولا بلغ إبراهم من العمر عامین مرض مرضاً شدید وأصبحت تر AN‏ 
عليه وهو في سوہ من حاله فأرسلت إلى أبيه رسول IE‏ يراه ؛ فجاء 
لیری ولدہ .. 


يقول lll‏ أي إبراهم ‏ وهو يكيد بنفسه ‏ وهو في 
we Wife y ۲ Wie >‏ 
الازع — بین يدي رسول E‏ » فدمعت عينا رسول E‏ » فقال : 
« تدمع العين ويحزن القلب ء ولا نقول إلا ما يرضي ربا ء والله ! یا 
إبراهم !.. إنا بك حزونون ۲ ... 
ولا شاع خبر وفاة إبراهم حصل كسوف للشمس » فقال الناس : 


< 3 ت آله موت eal!‏ !!.. فقال رسول الله E‏ : 
« إن الشمس والقمر لاینکسفان لوت أحد ولا حياته » فإذا el,‏ 
فصلوا وادعوا الله De‏ 


وهكذا ودعت « مارية » ولدها الوحيد إبراهم وسط خطب كير .. ما 
الناس . .وتوجيه النبي عه وتعليمه إياهم إذا روا اية من آیات الله کخسوف أو 
Maus‏ 
y .‏ مات : 
فما كان منہا إلا ea‏ من صبره وقت 
الشدائد .. وتردد ما تسمعه منه وما يرضي اللمويرضيها بقوله عر وجل : 


m 


وبقيت « مارية »صابرة راضية بقضاء الله تعالى وقدره .. حتى نزل بہا 





)1( صحيح مسلم في كتاب الفضائل (۱۲) . 

(۷) صحيح البخاري : في كتاب الكسوف (4) . 

. )۲۹۰( حياة صحابيات الرسول  خالد عبد الرحمن العك‎ (Y) 
. /١55/ سورة البقرة آية‎ )4( 
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الخطب الجلل .. ألا وهو وفاة رسول الله عل » فأنساها ذلك حزنہا على ابنها 
Al!‏ .. وبقيت على العهد والعبادة اللذين كانت علہمائی حياته عليه الصلاة 
والسلام . 
y a‏ طا 8 ۱ ۱ . 

وعاشت بعد رسول الله REE‏ ما يقارب الخمس سنوات في عزلة عن 
الناس » لانکاد تلقى غير أختها سيرين » ولاتكاد تخرج إلا لكي تزور قبر الحبيب 
بالسجد » أو قبر ولدها إبراهم بالبقيع .. 

حتى أسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل في سنة ست عشرة من 
الهجرة في عهد أمير المؤمنين « عمر بن ا خطاب) .. فأعذ يحشد الناس لحنازتها . 
ثم صلی علیہا ودفنها بالبقیع!! 

وکل نفس ذائقة الموت .. فحسہا أنها دخلت حياة البي AE‏ 
هنه oe‏ فرحم اللهالصابرة « مارية بنت شمعون )ورضي عنہا .. 








. في ترجمتها بالاستيعاب والاصابة‎ )١( 
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« التقية التعبدة » الصالحة .. الصادقة .. 
الوفية ..» ذات ا حمال والأدب والنسب .. » . 


ريحانة بنت Dj‏ بن عمرو بن Dile‏ النضرية . 

ومن ربات الحمال والأدب » سبيت مع بني قريظة سنة ست 
للهجرة ء وقد امتنعت عن الاسلام وأبت إلا الیہودیةء فامر بها رسول 
الله مله نعرلت .؟ 





)١(‏ ذكرت كتب السيرة في طبقات ابن سعد » وفي تاريخ الطبري » وني السمط الٹین » وی شرح 
الزرقاني على المواهب » وني الإصابة أنها بنت شمعون . وفي أسد الغابة بنت سمعون . وفي سيرة ابن 
ہشام بنٹ عمر . 

(۲) راجع ترجمتها في طبقات ابن سعد Ey‏ الطبري وسيرة ابن ہشام وأسد الغابة لابن الأثير وشرح 
الزرقانی على المواهب والسمط الین للمحب الطبري والاصابة لابن حجر والمستدرك للحا م وأعلام 
النساء لرضا كحالة . 

(۳) راجع أعلام النساء لعمر رضا كحالة (4/۱ 4۷) . 
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قال الواقدي © 
وكانت متزوجة من بني قريظة من « الحكم ) وذلك قبل أن تسبى من 
قبل رسول E‏ 
وقد اختارها رسول LE‏ لنفسه صفياً ء إذ كانت ذات جمال كبير .. 
فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسلم قأبت إلا الممودية » فعزها رسول 
الله LO‏ » ووجد في نفسه › فأرسل إلى ابن سعية فذكر له ذلك » » فقال ابن 
سعية : فداك ألي وأمي هي تسلم . 
y‏ صا ۱ . 
وخرج من عند رسول EE‏ حتی جاءها » فتجعل يقول فا : 
( لاتتبعي e‏ رأيت ما أدخل علهم حي بن أخطب ؛ 
فأسلمي بصطفيك رسول EE‏ لنفسه ) . 
وراح یعطیہا من تعاليم الاسلام ويحببها فيه » ومدی المكانة العظمی التي 
سوف تکون لما من خلال احتیار رسول اللہ A‏ واصطفائه لها دون غيرها من 
النساء . 
حتى وافقت ودخلت في دين محمد LE‏ 
فتبشر وجه ( أبن سعية ) بال حیر » وذهب مسرعاً إلى رسول الله BE‏ 
مبشرا .. 
وبينا رسول الله LEE‏ في أصحابه » إذ مع وقع نعلین ء فقال : و إن هاتين 
Had‏ ( ابن daw‏ ( جاء J pty‏ بإسلام ربحانة » . 
فجاء « ابن سعية ) فقال : يا رسول الله قد أسلمت ريحانة . 


فسر كثيراً رسول E‏ » وأمر بإرسالها إلى بيت « أم المنذر بنت 





)1( عن ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ( ابن منظور ) (۲۹۰/۲) . 
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قيس » » فجلست عندها و ريحانة » حتى حاضت حيضة ثم طهرت من 
حيضها . فجاءت أم المنذر وأخبرت رسول E‏ بشأنها بأعها قد طهرت من 

: منزل « أم المنذر » فقال لما‎ GRE الرسول‎ Las lod 

ر إن أحببت أن أعتقك راتروجك فعلت , وان أحببت أن تكوني في 
ملكي أطؤك با ملك » فعلت ) . 

فقالت : يا رسول الله » إن أخفٌ عليك ley‏ أكون ني ملكك . 
فكانت في ملك cael‏ عند رسول الله عله یطڑھا حتی مانت عنده . 

ويقول ابن أبي ذئب : 

سألت الزهري عن BLE‏ فقال : كانت أمة لرسول الله بي » فاعتقها 
وتزوجھا ء فكانت تحتجب في أهلها . وتقول : لايراني أحد بعد رسول الله 

وعن عمر بن الحكم قال : 

gel‏ رسول E‏ ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة . وكانت عند 
زوج لهاء وكان Lt‏ بہا مكرما » فقالث : لا أستخلف بعده بدا . وكانت ذات 
جمال . فلما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول الله فكنت فيمن عرض 
عليه » فأمر بي فعزلت » وكان يكون له صفي في كل غنيمة . فلما عزلت خار 
da‏ فارتحل بي إلى منزل أم النذر بت قيس أياماً ی قعل الأسرى وفرق 
السبي) ؛ ثم دخل علي رسول اللہ مه فتجنبت منه tle‏ فدعاني فأجلسني بين يديه 
فقال : « إن اخيترت اللهورسوله اخعارك رسول الله لفسه ) . فقلت : إني أحتار 
الله ورسوله . فلما أسلمت أعتقني رسول BE‏ وتزوجنی وأصدقني اثنتي عشرة 


-Y\Y. 


أوقية ونشأ » کا كان يصدق نساءه » وأعرس لي في بيت أم المنذر » وكان يقسم لي 
کا كان يقسم لنسائه » وضرب o‏ الحجاب . 

وكان رسول الله معجباً بها » وكانت لا تسأله ‏ يعني شيعا الا أعطاها 
ذلك . ولقد قيل لها : لو كنت سألت رسول الله بني قريظة لأعتقهم ؛ وكانت 
تقول : ۸ يخل بي حتى فرق السبي . ولقد كان يخلو بها ويكثر منہا . فلم تزل 
عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع ء فدفنها بالبقيع » وكان تزويجه إياها في 
احرم سنة ست من الحجرة . 

وعن ابن شہاب قال : 

ا صا 7 سم ےہ & گے در ے 

واستسر رسول E‏ ريحانة من بي قريظة .. ثم أعتقها فلحقت 
بأهلها . 
٠‏ الصدقة » وكان يقبل عندها رسول الله أحياناً . وكان قد سباها في شوال سنة أربع 
من اطجرة . وقيل كان النخل في العالية .. 

وزعم بعضہم أن النبي BEE‏ ابتدأه أول وجعه الذي توفي عندھم .. 

وهكذا نرى Ob‏ كتب السيرة والتراجم التي كتبت عن « ريحانة بنت 
زيد » قد اخعلفت فما .. فرأينا أن نذكرها Ll‏ حسب ما وردت عند 
محدثيها .. واللهعز وجل أعلم ... 


ممع 


۔۲٢‎ 


7 
WI 
دسا‎ IDs صلی اللہ دب‎ 
Lin LEIA 
Er o 


de 4 


( 


Ur, AS 


N 
N 


OA “AK 


1 


ENEE 


rs; AS عبای الہ‎ 


yr, ESA 
۔‎ IA » IAS 
ET كلو‎ 
AP, Wena 


2 “OK 


goby) 
ur NER 
مر‎ CAs 


ID 


Hols En 


3 


ACs ADJR 


وانبسطت أسارير وجه الطاهرة أم المؤمنين 
( حديجة ) بالفرح والسرور وراحت Ub je‏ 
حين أفضت إلى زوجها عه بسر حملها ... 
لقد حملت من سيد العامين » ومبشر الأمة بدين 
الإسلام .. ele‏ النبیین عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » وان هي إلا شهور قليلة حتى تضع ما في 


فهي تشعر في صمم وجودھا بأن حملها وإنجابها 
ذرية من محمد الأمين عليه أفضل الصلاة Ay‏ 
التسلم » شيء ختلف عن إنجابها السابق » شيء 
رائع یٹلج الصدر » ويشرق النفس بامال عظيمة 
كبيرة .. 


۲۱۹ - 


.. وأطلق محمد E‏ لخياله العنان » فقد كانت فرحته عظيمة بالنباً السار 
العظيم ... فذاك المولود الذي في بطن زوجته خلصة الطاهرة هو الابن ¿My‏ 
والحبيب .. 


وما هو WARE‏ بشر من البشر » له الاحساس بروح الأبوة ء وله فرحته الكبيرة 
عندما تكون له الأسرة والأولاد ء يرعاهم برعايته الكبيرة ء ويربهم بتربيته 
الصالحة المومنة » تلك الرعاية التي طالما حرم منہا » فهو الذي شب وحيدا يتما » 
لم يذق طعم حنان الابوة ء ولا حلاوة الاخوة الصادقة ؛ ولا عطف الام الحنونة 
الرؤوم » وان ذاق طعم الاستبشسار بالأنس بربه ومداومته النظر إلى وجهه 
تعالى ... ) . 

السيدة زينب بنت سيد ولد ادم » وبكر الطاهرة الشريفة أم المؤمنين » 
الصادقة الأمينة ابنة الأمین » الطاهرة ابنة الطاهرة ء الؤمدة العفیفة ء 
Lala]‏ .. 

وتدور الأيام والشپور مسرعة » والرسول مُه عاكف على رعاية الطاهرة 
سيدة نساء العالمين » وهو يغمرها بعطفه ورعايته .. إلى أن كانت ساعة 
lal‏ ... 

ووضعت السيدة pl‏ المؤمنين « خديجة ) طفلة جميلة جعدة حسنای 
بيضاء النور من خلال وجهها الطاهر » فهي ابنة أكرم بني البشر وسيدة نساء 
العالمين . 

وأحذها الرسول AE‏ بين يديه » وضمها إلى صدره في عطف وحنان » 
ووضغ على وجنتيها قبلة ناعمة dla‏ بعد of‏ شكر اللہ تعا ی على ما اتاه من كرم في 
سلامة زوجته السيدة « خدیجة ) وولادتہا للبکر الجديدة التي أسمياها « زينب » . 
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زينب بنت محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسلیم بن عبد اللوبن عبد 
الطلب بن هاشم القرشية اماشية ... 

وأمها : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشية 
الأسدية .. 

... واحة من OLY‏ في صحراء الكفر والضلالة » سراج منير في ظلمات 
بعضہا فوق بعض ء کان بيت النبوة الذي ضم بين جدرانه سيد بنی ادم عليه 
الصلاة والسلام والسيدة خديجة زوجته وبكرهما الطفلة الحبيبة « زینب 4 » بيت 
يذكر فيه اسم الله في الغدو والآصال » ذلك الذكر الذي كان ينبعث من قلبين 
مؤمنين عرفا الحقيقة بدين الاسلام » وأشرق فیہما نور jel‏ وجل » فقد کان 
LASS‏ يفوق کل SUI‏ اللبعث من قلوب الحنفاء والصابئة وأهل الکتاب ؛ وكل 
من تحرکت بالذكر شفتاه » فلو وزن إيانما بإمان أهل الأرض لرجحه .. 

وراح Mesa)‏ صدره حباً وحناناً » فهي الطفلة الحبیبة 
من الأم الحبيبة » فتنبسط أسارير وجهه سرورا » وتدسارع ضربات قلبه حبا 
وولعا e‏ حتى تشعر زوجته الطاهرة بحبه الدافق للثمرة المباركة التي جمعت بينهما ء 
فخفق قلبها وتدفقت منه كنوز مشاعرها المرهفة الرقيقة ... 

كانت « زینب » تشبه أمها الطاهرة y‏ خديجة » وهي في طفولتها 
البريكة ... ولكن !.. م يكن.ذلك ما يشغل قلب أبيها الأمين عليه أفضل الصلاة 
والتسلم » بل راح يفكر في جفنيها وكيفية انفتاحهما وانطباقهما ء وني عينما _ 
ولسانہا وشفتیها » وی إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق » واسترسل في 
تأمله فراح يفكر كيف خلق الله قوة الحفظ والفکر والذكر والتخيل والقلب ؛ 
Sen‏ اندهاشاً وإجلالاً وكذلك سيستمر في تأمله والنظر في خلق الله تعال 
شكراً له » ویقیناً في خلقه وقدرته عز شأنه .. 


- ۲ 


تدور الأيام والسنون ... 

وتكبر البكر المدللة ( زینب ) » وما كادت تکتمل أنوثتها الغضة حتى تقدم 
خطبتبا ابن خالتہا ( أبو العاص بن الرببع ) أحد رجال مكة العدودین شرفا 
ومالاً » من صمیم نسب قريش » حيث كان يلتقي نسبه من جهة أبيه مع النبي 
الأمين عليه أفضل الصلاة y‏ التسليم عند عبد مناف بن قصي ؛ ويلتقي نسبه 
كذلك من جهة الأم مع زینب بنت رسول الله عه عند جدها الأدنى خویلد .. 
وذلك la ( al oY‏ بنت خویلد ) هي آحت آم المؤّمنين الطاهرة y‏ خدیجة بنت 
خویلد » زوجة النبي ORE‏ 

( وکان gf‏ العاص بن الربيع إلى جانب ذلك الأصل العريق والعرق 
الطيب » کریم الخصال » نبيل الشخصية » حتی لقد لقبه قومه بالأمين » کا لقبوا 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام )2 . 

و وكذلك أتاحت له أمانته من ثقة الناس به واطمثنانہم إليه ما جعله يتقدم 
إلى الصف الأول من صفوف التجار » وهم dto‏ سراة مكة وأثرياؤها )7 . 

وقد كان لأم المؤمنين الطاهرة « خديجة »الرغبة الكبيرة في زواج « ابن 
الربيع » من ابنتها « زینب » فمهدت السبيل أمامه وساعدته للتقدم سخطبة ابنتها . 
وقد كان ما من وراء ذلك قرابته لما وكذلك معزتہا الخاصة له ومجده الموروث 
المكتسب » كل هذا كان السبيل إلى تزكيته أمام الأبوين الشريفين » وموافقتہم على 
زواج ابنتهم له . 
)1( راجع جمهرة أنساب العرب ؛ ط الزخائر y » )۷١(‏ )01( » والاستيعاب (۱۷۰۱/4) ء dy‏ 

الاصابة (۱۱۸/۷) . وكذلك في نسب قريش (۲۳۱) . 


(۲) ما رواه الزيبري في نسب قریش ‏ ط الزخائر (۲۳۱) . 
(Y)‏ السيرة لابن هشام (۳۰/۲) ء وكذلك في ترجمة ابن العاص بن الربیع في الاصابة . 


و ۳ 


ويتقدم الخطيب ١‏ أبو العاص )بصحبة أهله لخطبة بنت محمد BE‏ 


« زینب » وابنة أم المؤمنين رضي الله عنها « خدیجة ) .. 


فقال رسول E‏ : « إنه نعم العہر الكفء » !!... 

ويتريث رسول E‏ في الرد على طلب الخطيب « أبي العاص ) حتى 
دخل على ابنته » وسألها : 

« أي بنيتي زينب :... إن ابن خالتك آبا العاص بن الربيع جاء 
خطبتك ‏ . 


فما كان من العروس « زنب »إلا أن أطرقت رأُمہا حياءٌ وأن تلا البشر 
في وجهها والقعت عیناها قبل أن تسبل عليهما جفونہا . فالتفت رسول الله BE‏ 
إلى زوجته « خديجة ؛ وأنبأها بموافقته » فسکوت زينب علامة رضاها على هذا 
الزواج ... 

وذاع الخبر السعيد في مكة .. فنحرت النحائر » ومدت الموائد » وقام 
القیان یرقصن 3 وجلجلت أصواتين بالغناء ¢ وساد الفرح أرجاء مكة كاملة فرح 

واستوى الليل » وحمل آبو العاص بن الربيع زوجته زينب بنت خاع النبيين 
u £ 8 £ wit‏ 8 کے ع 
E‏ إلى داره .. وأبوها يرقهها .. وأمها ترنو لا وني عینیہا دموع وفي أفراح » 
dy‏ ضميرها دعوات ء كانت بكل جوارحها وبکل عواطفها ترجو لما التوفيق 
والسعادة والهناء . 


وی البيت الجديد » تحل العروس البكر « زینب » عزيزة مكرمة هاقة › 
La‏ في ظل زوجها الحبيب الفاضل الكريم 0 أي العاص ) » وتطيب ھا الحياة 
الجديدة بعد أن تحققت كل أمانيها .. كمثل كل فتاة أصيلة في هذه الحياة ء 
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فكانت الزوجة الكريمة الطيبة التي تقوم على إشادة بيتها e‏ وطاعة زوجهاء 
وإخلاصها له » منتظرة سنة الله تعالى ورسوله في خلقه لبناء أسرة طيبة عريقة .. 
ولقد أصاب ١‏ أبو العاص » في اختياره الزوجة الصالحة ابنة سيد هذه 
الأمة عليه الصلاة والسلام .. وفاز بالسعادة الزوجية التي وجدها عندها .. 
فكان كلما آن الأوان للسفر يشتد عليه الفراق .. فينشد من أشعاره وهو بعيد 
عنها : 
ذکرٹ زنب لا ورک ت أرما قك فيا لشخص, یسک ا رما 
بت الأمين جزاها الله صالحة JG‏ سیثٹي بالذي HOLE‏ 


وم تن اله ٠‏ على آزوجین الكرعين de aa : oe‏ العاص ) ¢ 
وفاة فاطمة رضي الله Oye‏ 


وتدور الأيام .. ويتابع الزوج « آبو العاص » رحلاته المتوالية إلى بلاد 
الشام وغيرها .. ويترك دونه زوجته الحبيبة « زینب ) كمثل كل مرة يسافر فيا 
طلباً للرزق والتعجارة . 





)1( طبقات ابن سعد (۰/۸ ۰) والاستیعاب (4/4 ۱۸۰) ء والروض or) a‏ وق . 
)1( جمهرة أنساب العرب ر ۰ء واحبر AT)‏ نسب قريش (۷۰) . 
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في غار حراء ... وبيئا رسول dE‏ تعبده وشكره الدائ الل.. فإذا 
بأنوار ربانية تغشى المكان ء وإذا برحمة إهية تنزل على من اصطفاه ربه لیکون 
رسوله إلى الناس » وإذا بالروح الأمين يكلفه برسالة تنوء بحملها الجبال » رسالة 
هداية البشرية جمعاء ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لاشريك له .. 

وانقلب محمد ES‏ إلى dal‏ ليس له عون إلا عون ربه وإیمان cab‏ رتف 
بوادره من هول ما کان بينه وبين رسول ربه في غار حراء ء وقد أشفق على نفسه 
من ضخامة المسؤولية التي وضعت على كاهله » فقد أمر وهو الأعزل من کل 
سلاح أن یقف في وجه الفساد الذي انتشر في الأرض » وأن يتحدى الجبابرة 
والعتاة والفسدین حتى يتم الأدنوره » وم يخفف من حدة املع الذي نزل بقلبه إلا 
أنه وعد بنصر من عند اللہ ... 

وحين دخول رسول اللہ مل شاهدته زوجته الطاهرة « خدیجة » فهونت 
عليه الأمر بأسلوبها الین المعتاد بعد أن معت منه هبوط الوحي عليه » فصدقته 
وامنت بدعوته وبدأت الدعوة معه جنبا إلى جنب .. وقالت له : 

« الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت والله لايخزيك A‏ 
نك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدي الأمانة » وتحمل الكل وتفري 
الضيف وتعين على نوائب ا حق OE‏ 

ولبغت « زینب »عند ماع الخبر في مكانها ساكنة لاتريم » وأفلت منہا 
زمام أفكارها فلم تدر من أين تبدأ ولا أين تنتبي » بل حيل إليها اُنہا تسبح نائمة في 
بحر لعي لاتدرك عبره !...© 





. كذا في تاریخ الطبري (۲۰۵/۲) ۰ وكذلك في ترجمتها بالاستيعاب والاصابة‎ )١( 
. )٢١٥( تراجم سيدات بيت النبوة » د. عائشة عبد الرهن‎ (Y) 
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وردّها إلى یقظتہا صوت أختها فاطمة » إذ تقول سائلة : 

۔۔ أوما يسرك يا حتی أنك بنت نبي هذه الأمة ؟.. 

- أجل والله يا فاطمة » وأي فتاة لايزدهيبا ذلك الشرف الذي ما بعده 
شرف ؟ لكنه الذي ممعت و سمعتِ من قول خالی و ورقة ) : 

a —‏ وليؤذين » وليخرجن › وليقاتلن ٩۱!‏ . 

ويعود الزوج المسافر من رحلته ليلقى زوجته« زينب » ويضمها بين ذراعيه 
بعد طول غياب وعناء من السفر واشتياق حار ما .. وليحدثها عما a‏ سمعه من 
شائعات تناقلها الرکبان » عن ظهور « محمد .بن عبد الله ) بدين جديد یخالف 
دين ابائهم وأجدادهم ۲ 

وتحدثه زوجته ١‏ زينب » LL‏ اليقين عن tel‏ رسول الله BOE‏ » وهبوط 
الوحي عليه في غار حراء ودعوته للرسالة الإلهية بنشر دين الاسلام » وكذلك بأمها 
قد دخلت في دينه واتبعت دين الاسلام هي وأمها وأخواتها . 

فقال لها : أو قد فعلتہا يا زيدب . 

فقالت : ما كنت لأكذب أي وإنه والله لكما عرفت » هو الصادق 
الآمین .. 

وراحت تدعوه أن یدخل في دين الإسلام ء ويبتعد عن عبادة الحجارة 
والأصنام کیا فعل بنو قومه الذين سبقوه إلى الاسلام مثل أي بكر الصديق des‏ 
ابن أبي طالب » وابن عمه عغان بن عفان » وابن خاله الزيير بن العوام . 


أذ وجوم دام وذهب يفكر بیدا حما قد بسي من ممع ہی لہ 





. )۲۰۷/۲( السيرة النبوية لابن هشام (١/٣۲۷)ء وتاریخ الطبري‎ )١( 


۔٢٢-‎ 


صوته : 
مع يا حبيبة في شعب واحد » لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه 
وکفر بابائه ارضاء لامرأته » فهلا قدرتٍ ذلك !؟.. 
وتطول الأيام على هذه ا حال بين الزوجين « والدعوة انحمدیة لاتزال قائمة 

للهداية إلى دين الاسلام » بينا راحت قريش تأخذ وتشتد في عداوتہا لرسول الله 

سان 8 ۲ 
AF‏ ء وتتابع من اتبع دين الاسلام لتلحق بهم الأذى والاضطهاد وتشردهم من 
أموالهم وديارهم » إلى أن كانت المقاطعة الرهيبة التي سجلت في صحيفة علقت 
على باب الكعبة » وخرج بالمؤمنين إلى glas‏ طالب بظاهر مكة حيث أقاموا 
هناك في حصار طويل امتد نحو ثلاث سنوات(؟ . 


وبعد ریق الصحيفة بستة أشبر مات العم أبو طالب وكذلك بعده بثلاثة 
أيام توفيت ام المؤمنين خدیجة الكبرى أم بنات رسول الله RE‏ 


وغابت الشمس وراء جبال مكة » فانطلق الرسول E‏ 
tale‏ » ليبيت عندها ء سار مكلوم الفؤاد .. فهر لايطيق أن gas‏ اللیل في داره 
بعد أن أقفرت من الطاهرة » « خديجة » ولو أنه قد بنی ( بسودة بنت زمعة CO‏ 
وكذلك بناته يبذلن نفسہن ليهيئن OW‏ الصابر الحزين كل أسباب الراحة .. إلا 
أن ما يعتلج في نفسه من الحزن والشجن كان يضفي كل لطفه ببناته وزجته اللاتی 
انطوين على ral‏ بعد أن فقدن الغالية الطاهرة أم المؤمنين .. 


. )۳۷۰/۱( تاريخ الطبري (۲۲۰/۲) ۰ وعيون الأثر (۱۳۱/۱) ء والسيرة الطشامية‎ )١( 
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وبينا رسول E‏ في دعوته إلى دين الحق والاسلام » لم تزل قریش 
تسعى وراء مطاردته وتعذيبه ¿lay‏ عن دین الاسلام الذي جاء به داعیا 7 
أي بكر رضي اللدعنه .. فقد كانت الهجرة !!.. 

وتسري القافلة المهاجرة في الصحراء بجوف الليل » وقد زينت السماء 
بمصابيح : فرأوا بصرهم جمالاً لم یشہدوا مثله من قبل على طول ما مروا في 
اليل » فقد صفت قلوببم وتيسر لهم الفكر » فكشف الله تعالى لهم من اسرار 
ملكوت السماء والأرض في حظة ما عجزوا عن إدراكه طوال السنین التي انصرمت 
من أعمارهم ... 

وقد تبعه من صحبه كذلك کل من امن به واتبع دين الهدى » وكذلك 
ناته فاطمة oly‏ كلثوم ورقية اللواتی هاجرن اقا بالأب الصادق الأمين .. 

وتعلفت زینب حوها وإذا Le‏ قد خلت من أبيبا وأخواتها وکل الأهل 
ین الأهل ؟ »... 

لقد رحلوا جمیعاً وتركوني وحيدة في هذه الأرض القفرة الموحشة ء بين 
أيدي الكفرة والطغاة .. 

فرحلت إلى قبر أمها الطاهرة الشريفة y‏ ) لتروي الٹری بدمعهاء 
وتقرأ علیہا ما تعلمته من مدرسة النبوة ad‏ عليه الصلاة والسلام ؛ فأمها الراقدة 
تحت التراب هي الأقرب OM‏ إليها ... ومن کانوا مقربين منبا هم البعیدون عنہا 
الان .. 


. TTA - 


وكانت الصدمة القاسية لزينب ألا یدخل زوجها فی دين الإسلام 
الحنيف » فساد جو التزل قلق وهم ء وانقلب النعم بینہم إلى جحم .. 

قت ل ی و 
اتقات ss‏ یا الطاهرة إلى لرفيق کر وزوجها د يتبع عبادة الأوثان 
والحجارة .. فلم يبق ها إلا الله تتضرع إليه وتدعوه أن يلهمها الصبر .. 

ونشبت معركة بدر ب بين المسلمين والکفار » فطلب المشركون من ١‏ أي 
العاص بن الربيع ازوج زینب الخروج معهم حاربة المسلمين ورسول الله E‏ 
فلی الدعوة سرت . وخرج للمعركة ولکن كان نصیبه في هذه الغزوة أن يقع 

فانتاب زيب عند ا خبر أسر زوجها الأبى العمیق والحزن عليه لوققه 
العدائی من Lal‏ الرسول SB‏ لم يكن له منه الا كل Al‏ والعروف 

وكان « أبو العاص )ذا مال وفير .. وقد أراد أهله أن يغلوا في فدائه .. 
ولكن زوجته « زینب ؛آثرت أن تفديه de‏ هو أغلى من ا ال !.. 

روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنہا ء DENE‏ 

« لا بعث أهل مكة في فداء أسرا اهم» بعثت بشت « زینب ) بنت رسول الله 
کل في فداء « أي العاص بن ey. JU gal‏ بقلادة ها كانت خديجة 
رضي لله عا yal‏ باعل gh‏ لعا حين بنى عليبا » قالت : فلما 





۰ )194 — 10۳/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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« إن ريم أن تطلقوا ها أسيرها ؟.. وٹ رڈوا علیہا ماما فافعلوا » . 

قالوا : نعم يا رسول الله !!.. 

فأطلقوه » وردوا عليها الذي ها .. 
وهذا ge‏ عليه کا عرف عنه أنه EY‏ بالعهد.. 

وبعث رسول الله ١ REE‏ زيد بن حارثة »ورجلا من الأنصار » وقال ما : 

YS‏ ببطن يأجج ر وهو مكان على بعد شانية أميال من مكة ) حقى 
مر بكما زيدب » فنصحباها حتى تأتيالي بہا ) . 

وعاد « أبو العاص )إلى مكة » ففرح الناس بعودة من كان من الرجال 
المعدودين Yu‏ وأمانة وتحارة » وطاف بالبيت سبعاً ء وغدا مسرعاً إلى « زينب ) 
إلى الزوجة التي بعغت في فدائه بأعز ما تملك » إنه طوال الرحلة قد شغل بوجه 
محمد ما وقد رق ها رقة شديدةء إنه كان ple‏ حبه الكبير إلى خالته 
و خديجة ) » ولكنه ما كان يتصور أن حبه ما يكاد يذوب رقة جرد رؤیة قلادتها » 
وأن تغيم عيناه بالدموع لذكراها الغالية ... 

وراح أبو العاص بن الربيع يغذ السير ليلحق بزوجه وهو ملهوف في صدره 
شوق وقي فواده هوی وعلى لسانه كلمات حب » وهم بان يثرثم بشعر يعبر عن 
شدة عواطفه في وجدانه » إلا أنه أفاق إلى نفسه وتذكر ما وعد به رسول الله 
ينكث وعده والا لطخ آمانته التي اشتہر بها بين قومه .. 

إنه وعد all‏ موجم لقلبه ء سيقوض البيت ¿GU‏ والذي عجزت عواصف 
الأحداث من قبل على أن تزعزع أركانه » وعندما بلغ داره ء فما أن وقعت عينا 


- ۲۳۲ - 


زينب عليه حتى جرت إليه ودموع الفرح تغسل الوجه الذي انبسطت أساريره » 
وصار في سلحظة مراة ot gall‏ الذي فاض في حظة بشتى المشاعر والانفعالات . 

وغاب الزوجان عن الوجود » وم یسا إلا بأنفاسهما وعواطفهما الثائرة 
المشبوبة .. وبين هما في غمرة سعادة العودة وإذ بصدى صوت رسول الله EE‏ 
يرن في أعماق « أي العاص » » فيبعد زوجته عن صدره ويقول ها : 

— تأهبي يا زينب لتلحقي بابيك .. 

ونظرت إليه زینب في دهشة » وهي لا تدري معنى الذي يقول ؛ ولاتکاد 
تفقه as‏ فقال لها وقد أطرق بنظره إلى الأرض : 

— قد فرق بيني thay‏ الإسلام .. 

= f Ab ا‎ ۳ ©, 

المدينة ..» وكان يعلم قسوہ ذلك الوعد على قلبه ولكنه وهو يفضي إلى زینب 
الحبيبة le‏ شرط عليه أبوها ء يشعر أن قلبه يتمزق وأنه یتناثر أشلاء » وياطالما ترنم 
الركبان بشعره الذي يتشبب فيه بزینب بنت محمد A‏ 

وغدت زينب ld‏ عواطفها وهي تتجهز للخروج ؛ إنها قالت صادقة 
بلسانہا ووجدانها : و سععاً وطاعة لله تعالی ورسوله » » ولكن عواطفها خذلتہا وم 
تكن لها عليها سلطان » فدمعها لایرقاً وقلبها دام الخفقان للحبيب الذي كان نعم 
الزوج على الدوام .. 

وبینا هي تتجهز للحاق بأبيها لقيتها ١‏ هند بنت عتبة ) من OS‏ أبوها 
وعمها وأخوها يوم بدر ‏ فقالت لها : 

أل يبلغني يا بنت محمد أنكِ ريدين اللحاق بأبيكِ ؟.. 


فقالت زينب في حذز : 
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ماأردت ذلك . 

۔۔ أي بنت العم » لاتفعلي .. إن كانت للك حاجة في متاع أو فيا يرفق 
بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيكِ ء فان عندي حاجتك » فلا تستحي 
abs‏ لايدخل بین النساء ما یدخل بين الرجال .. 


وأحست زينب أا صادقة ء وما قالت ذلك إلا لتفعل » ولكن خافتہا 
فأنكرت أن تكون تريد ذلك .. 

وتجهزت حتى فرغت من جهازها , فأخذها أخو زوجها و كنانة بن 
الربيع اوقدم لها بعيراً » وأخذ قوسه وكنانته وخرج بها نہاراً يقود بعيرها وهي في 
هودج على ظهره . 


وتحدث في أمر رحيلها الرجال من قريش والنساء » وتلاومت في ذلك 
وأشفقت أن تخرج ابنة محمد قاتل ابائہم وأولاذهم من بینہم على تلك ا حال ‏ 
فخرجوا في طلبہا سراعاً حتى أدركوها بمنطقة « ذي طوى » فكان أول من سبق 
إلا« هبار بن الأسود بن عبد المطلب »و« نافع بن عبد القيس الفهري ) › 
فروعها « هبار » بالرع وهي في امودج » وكانت day‏ حاملاً ء فغدت تازف 
دما .. 
فوضعه في کبد قوسه » وقال : 

_ أحلف بالل ء لا يدنو اليوم منہا رجل إلا وضعت فيه سهماً .. 

۔۔۔ أيها الرجل : اکفف Le‏ نبلك حتى نكلمك . 
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فكف التبل عنہم » فأقبل أبو سفيان حتى وقف إليه » فقال : 

۔. نلک لم تحسن ول تصب » خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية 
جھاراً وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ء وما دحل علينا من حمد أبيها » فيظن الناس 
إذا نت خرجت بابنته إليه جھاراً أن ذلك على ذل أصابنا أو عن وهن فينا . 
ولعمري مالنا في حبسا من أبيها من حاجة وما فما من ٹر ء ولكن ارجع SAL‏ 
حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس بردها سلها سلا خفیا .. فالحقها 
بأبيها . 

وراحت زینب تنظر إلى الدم الذي ينزف مہا في bee‏ ورأى کنانة بن 
الربيع أن يعود بها استجابة لتوسل أي سفيان وحفاظاً على حياة زوجة أخيه . 

وشاهدت هند بن عتبة الذين خرجوا إلى زینب حين انصرافهم فقالت 
هم : 
uf‏ السلم le OIL‏ أشباه النساء العوارك 

ls‏ كانت زینب في طريقها بالعودة » طرحت ما في بطنبا وأصابما 
ضعف » فلما بلغت دار زوجها ll‏ العاص هرع من فيه إليها يحملونها وهي غارقة 
في دمائها . 

وراح أبو العاص بن الربيع يمسح بحنانه الام زوجته التي فرق الاسلام بينه 
وبينها . 

واستردت زینب بعد أيام بعض قواها » وهدأ الصوت عنما ¢ فأحذها كنانة 
ابن الربيع على بعيرها وهتي تذرف الدمع على فراق زوجها أي العاص » فخرج بها 


)1( : حمر الموحش » والعيار من الرجال : الذي جلي نفسه وهواها . 
(۲) النساء العوارك : النساء اطوائض . 





- ۲۳۲ - 


ليلاً وهو يسلها سلاً خفياً وقد أرهفت حواسه خشیة الطلب .. 

إلى أن وصل BLS‏ بن الربيع بہودج زینب إلى المكان الذي ینتظره به 
الرجلان رسولا الرسول A‏ منطقة « ذي طوى » فأسلمهم إياها وهو يقول : 
عجبت فبار وأوباش قومه يريدون O sl‏ بنت محمد 
ولست أبالي ما حييت عدیدهم مما استجمعت Das‏ يدي با مهند 

وانطلق الرجلان حتی قدما بزینب على رسول الله BE‏ » فلما تقدم خافق 
القلب عليه السلام لاستقبال إبنته العزيزة من دار الشرك إلى دار الإسلام » إذا به 
bug‏ تنزف bo‏ فأصابه كدر وسمع ما كان من هبار بن الأسود من قشوة على 
زینب » فأهدر دمه . 

وقال شاعر الأنصار عبد الله بن رواحة فيا كان من آمر زینب : 
أنساني الذي لا La‏ الناس قدره ‏ لزينب فيم من عقوق ومام 
وإسراجھا ل يخر فيا محمد على Ly Obit‏ عطر نشم 
ely‏ أبو سفيان من حلف an‏ ومن حربنا في رغم أنف ومندم 
قرنا إينه عمراً ومول us‏ بذي حلق جلد الصلاصل حکم 
فأقسمت لا تنفك منا كتائب سماة نیس" في شام" قسوم 


)١(‏ إخفاري : نقض عهدي . کذا في السيرة لابن ہشام (۰)۳۱۰/۲ وشرحها في الروض الأنف 
(AY)‏ . 

. اقط : معترك الحرب‎ (Y) 

. كناية عن شدة الحرب » ومنثم : بائعة طيب تعطر بطيبها فتيان ثم ذهبوا للحرب فلم یرجعوا‎ (m) 

(4) ضمطم بن عمرو الغفاري » ارسله آبو سفیان لیخبر Jal‏ مكة محاولة تعرض الرسول وأصحابه 
لتجارة قریش . 

)0( ایس : الجيش الکبیر . 

رح اللهام : الحیش العظیم . 


۲۲ 6 - 


sr ۳‏ ۲ 4 9 )۹ 0 
نزوع قریش الكفر حتى لها" . بحاطمة من فوق الأنوف ميتم 
ARS‏ أكناف نجد وخلة وإن be‏ با خيل Lady‏ بم 
يد الدهر حت لایصوج Ly ps‏ وتلحفهم اثار عاد Var)‏ 

1 ; 1 1 0 
وينسدم قوم م يطيعوا نحمدا على أمرهم ولات حين تدم 
فابشم بغري 2 ا حيساة معجل وسسربال قار خالدا per J‏ 

حدثنا آبو هريرة اذ قال O‏ 

بعث رسول E‏ سرية أنا فیہم . فقال لنا : 

« إن ظفرتم « بہہار بن الأسود gle‏ نافع بن عبد قيس الفهري » 
فحرقوهما بالنار ) . 

۔۔ فلما كان الغد بعث إلينا رسول E‏ فقال : 

« إي كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذقوهما » ثم رأيت أنه 
لا ييغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » فان ظفرتم بہما فاقتلوهما + .. 

ومرت سنوات ست » وزينب تعيش في می آبیها رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام ء وما كاد يوماً يغلا اليأس في نور الاسلام سوف یدخل قلب 
زوجها « أي العاص ) . 

وتشاء الأقدار على أبي العاص زوج زينب بعد ست سنوات أن ينشرح قلبه 
opal‏ الهدى والصلاح دين الإسلام ا حنیف .. فيباجر إلى المدينة حيث رسول الله 
)١(‏ العلل : الشرب مرة بعد مرة. 


)1( عاد وجرهم : من القبائل الي بادت . 
(ry‏ السيرة النبوية لابن هشام (4۱۲/۷) . 


- ۳۵ ۰ 


BE‏ ويعلن الشهادة أمامه ودخولہ في دين الحق المنزل من السماء » دين الهدي 
والنور .. 

وتعلم زينب خبر قدوم زوجها al‏ العاص ودخوله في دين الاسلام » 
dels‏ الدهشة مع انشراح قلبها ء وتنفرج أسارير وجهها ء ويلفها صمت 
مشحون بفرح كبير » وقد غرق الكون من حوفا في سكون خاشع ؛ فطالما 
جلست متتظرة خبر إسلامه وقدومه المدينة . فتسرع إليه مرحبة به : 

— مرحباً بابن الخالة » مرحباً بك أبا علي وأمامة .. 

ركان صوت أبها E‏ يدوي الكون بقول الله أكبر وهو يكبر في 
السجد » ويكبر معه الناس فجمعت زینب نفسها ء بعد أن استجمعت شیأمن 
قواها e‏ وقامت إلى الباب .. وصاحت Je‏ صوتها : 

« أیہا الناس » إني جرت أبا العاص بن الربيع ۲ . 

وجاء صوتها في أرجاء النزل كبير العطر .. فلما شلم علي بعد انتہاء 
صلاته » أقبل على من معه وقال : 

ely‏ الناس » هل "مع ما "معت ) ؟.. 

أجابوا عليه : نعم يا رسول الله » قد “معنا . 

: LE فقال‎ 

y‏ أما والذي نفس حمد بيده » ما علمت بشيء من ذلك حتی "معت 
ما معم ) .. 





)1( طبقسات ابن سعد (1۳/۲) ء والاستيعاب (۷۰۲/4) » والإصابة (AVIA)‏ والسسسيرة النبوية 
.arır/n‏ 


- TI- 


jb... 
: EE وتابع قوله‎ 
. ۲ إنه يجير على ا مسلمينأدناهم ء وقد أجرنا من أجارت‎ y 
من صلاته دخل على ابنته وكان عندها زوجها ابن‎ AB وبعد أن فرغ‎ 
: صوتها برجاء ضارعة‎ Ej خالتها : فقالت له وقد‎ 
عم » وان بَعْدَ فأبو وللی‎ O يا رسول الله ء إن أبا العاص‎ - 
سے با صا .گے‎ 
ابنته وكله عطف وتأثر من‎ BE وبعد مرور فترة من الزمن دعا رسول‎ 
. موقفها هذا بعد أن تاکد من إسلام زوجها وعطفه على زوجته ورغبته في ردها‎ 
۳ ہے‎ - 4 ۲ 5 
قيل : ردها عليه في النکاح الأول ء وقيل ردها عليه في نكاح جدید!''‎ 


وبعد طول فراق بين الزوجين دام طويلا يجتمع الشمل بينهم » ويتلاق 
الحبيبان تحت سقف واحد ودين واحد وإله واحد . 


وبعد مرور عام تقريباً على لقاء الزوجان » عاد الفراق بینہما من جدید » 
ولكن هذا الفراق الذي لا لقاء بعده .. 
للباري عز وجل في السنة الثامنة للهجرة ء وهي متأثرة بالامها التي لازمتها من 
وقت طرحت جنينها 4 ونزفت dls‏ الصحراء ا جرداء وهي مهاجرة من مكة ۲ 





. )۱۷۰۲/( الطبري (۲۹۲/۲) ء السيرة (۳۱۳/۲) ۰ والطبقات (1۳/۲) » والاستيعاب‎ BU) 

(۲) ذكر القول الأول ابن عباس في الطبري (۲۹۳/۷) ء وابن حبیب في احبر  )0۳(‏ وأخرجه بن عبد 
البر في الاستيعاب )۱۷۰۳/٤(‏ . وفي القول الآخر ذكر في الروض الأنف (1۹/۳) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدہ . 


- ۳۷ 


فكانت المصيبة الکبری للزوج الحبيب » الذي أكب على جغان الحبيبة 
يناجيها ويذرف عليها دموعه حتى أبكى كل من حوله : إلى أن حضرھا أبوها 
رسول الله AU‏ والحزن Sl‏ قلبه والدموع تتکب من عيونه » فدعا لها واستودعها 
flea‏ | ء ثم قال للنسوة التي حوها : 

. ۲۲» ... أو خلا ء واجعلن في الآخرة كافوراً‎ BG : اغسلبا وتراً‎ y 

وتم تجهيز جغانها الطاهرة کا أمر رسول الله » فصلى عليها عليه الصلاة 
والسلام في مسجده ؛ ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعها ثرى طيبة .. 


فرحم الله تعالی ورضي عن الطاهرة ابنة الطاهرة المؤمنة المتعبدة ابنة خیر 
الناس وخیر ولد ادم عليه أفضل الصلاة والسلام .. 








. )٩۲/۸( أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أم عطية الأنصارية . وكذلك في الإصابة‎ )١( 


VA. 


LA, 


NK 


الامج 


A sens 
2 


YEN cy 


AY 


Os 


a) 


ONE we 
اتور‎ 


تت هد 2 


cry‏ اللہ گرا 


١...‏ ووقف مز برهة خاشعاً ء كأنه في صلاق 
فقد اتصلت روحه بروح الکون » وانبخت من 
صیم ذاته آیات الشکر لله عز وجل » وفاضت 
رحمته .. وترقرقت الدموع في عينيه فرحاً .. فقد 
وضعت له الزوجة الحبيبة أم المؤمنين y‏ خديجة ) 
مولودھاالثنی الذي جاء نی He Bc‏ كيرا 
على سلامة زوجه من الام الحاض » وشكره تعالى 
وحمده أن جاد عليه بذرية طيبة طاهرة .. من 
أصل مؤمن طاهر 116.. 


.. وآحذها tE‏ بين ذراعيه » ليضمها إلى حنان صدره برفق ورقة 
ولیضع على وجنتیپا قبلة ناعمة دافئة .. 


- Vido 


.. 4 رقية‎ y lalo وقد‎ 

رقية بنت سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام 
الطيبة الطاهرة بدت الطاهرة y‏ خديجة ela‏ المؤمنين .. 
الصادقة الوهابة .. الوفية التوابة .. المهاجرة الرحالة .. 
صاحبة المجرتين : 

رقية بدت رسول الله کپ بن عبد الله 


وابنة حديجة of‏ المؤمنين بنت خویلد .. 


وتر الأيام سريعاً .. وتكبر الطفلة الحبيبة « رقیة » بين حنان الوالد EIS‏ 
عليه أفضل الصلاة y‏ التسلم .. ورعاية أم الؤمنین الطاهرة رضي الله عنها » 
وكذلك بصحبة أخنها الملازمة لها دوماً « أم كلفوم » التي نشأت معها Wy‏ 

إلى أن أصبح الفتاتان في ريع الصبا .. مژھلتین للزواج .. 

فوفد إلى البيت ا حمدي كبار ال عبد الطلب ¢ يلتمسون مصاهرة ابن 
عمهم الأمين الصطفی عليه الصلاة والسلام .. 

nt 5 o. o.‏ 1 وت 

فتقدم شیخھم أبوطالب » طالباً القرب من الرسول ¡E‏ 
الصبر » غير أن بني عمك يرون هم عليك مثل ما لابن الربیع» وليسوا دونه 
شرفا ونسبا .. 

: LE فقال‎ 


ر قد صدقت با عم ... ) . 


۲6۲ ۰ 


وكعادته عليه الصلاة والسلام في تزویج بناته » طلب منم أن يسأل ابنتاه 
في ُمر زواجهما من ابني عمهما « عبد A‏ ( عتبة وعتيبة ) ابي أي لهب . 

ولم تكن ابنتا رسول AE‏ يخالفانأمر أبیہما أو يعرضانه للحرج أمام 
أهله وعشيرته .. فكان الصمت والسكون ردهما .. 

وبعد ایام تم أمر زواجهما في هدوء صامت مصحوب بقلق » فقد تزوجت 
رقية من عتبة بن اي لهب » وكذلك تزوجت أم کلثوم من أخيه Phage‏ 

وبارك الأب الحنون عليه الصلاة والسلام هذا الزواج وترك أمر رعایتہما 
للهتعالى عز وجل . 

وكذلك السيدة خديجة ودعت ابنتها بالدموع ء واتجھت إلى رعاية 
زوجها الأمين » وتأمين الراحة والهدوء له في تعبده مع الله عز وجل ؛وکذلك إلى 
رعاية طفلتها التي بانت وحيدة معها تؤنسہا وتروح عن خاطرها فهي « فاطمة ) 
الصغيرة ا مدللة المحببة | لى أبويها .. 

وما كاد محمد E‏ يتلقى رسالة ربه » ويدعو إلى الدين الحق » حتى 
اجتمعت قريش وائدمرت برسول E‏ . وقال قائلها : 

- إنكم قد فرعت محمداً من همه ء فردوا عليه بناته فاشغلوه بہن .. 

واتجهوا إلى أصبار محمد BE‏ الثلاثة » فقالوا هم : 





)١(‏ راجع جهرة نساب العرب » ط الذخائر (VA)‏ فاسمه عبد العزى وقد غلبت عليه كنيته « آبو 
لحب » بن عبد المطلب بن هاشم ء وأمه لبنی بنت هاجر الخزاعية . 

(Y)‏ اجتمعت كتب السيرة على ذلك ولكن وقعت مخالفة لذلك في الاستيعاب ط نہضة مصر 
(۱۸۲۹/4 ء بأن « رقية » تروجت من عتبة وكذلك أختها أم كلثوم أيضاً تروجت منه » وهذا حطاً 
دون شك . 


- TET.. 


سس فارق صاحبتك ونحن نزوجك أیة امرأة من قريش شعت . 

Lb‏ ( أبو العاص ) فأبى أن یرد زوجته زینب فقد اثرها على نساء قریش 
كافة ‏ وأما ابنا أي لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجة له من ال سعيد 

ابن العاص » بدلاً من « رقية » بنت سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة fly‏ 

Mela! 

وعادت الفتاتان إلى ذويبماو لم يكن الدخول علیہما قد تم . 

وقد كانت « أم جمیل ؛ ء حمالة الحطب » هي من وراء هذا العمل في رد 
بناته عليه dy «AE‏ تكتف بهذا .. بل بدأت تسعى بصحبة زوجها « أي 
لحب »في إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام بشتى الوسائل الممكنة في سبيل رده 
عن دين الاسلام » حتى أنزل الله تعالى على النبي بحقها وحق زوجها سورة في 
القران الكريم تقراً إلى قيام الساعة وهي : 


ہے ہے مص مه ی EL‏ ےم ع اس خم سس 
Se‏ آآی اهب وتب 3 ما عنه ماله وما 
e 3 Ne a -‏ 
7 کر ۱ A‏ 
A,‏ صر سر ی مر مرج سر 1 2 1 - A A aw wein A‏ 
an m‏ _ لس A 22 chee.‏ ہی کسی ر 4 Ba‏ 
a“‏ > مر : ہے سے m‏ 
سے ے er Per‏ سر .> ” 
A, > 3 1 LAMA >.‏ > تمس سد 4 
سے ور nora‏ سے 





() كذلك في (مسند أحمد) ٦۹٤/۳(‏ ء e (MEE‏ وني الاصابة (۳۸/۸) » والسيرة ا مشامیة 
(۴۰۱۷۲). . 
)1( سورة المسدء الآيات ( ۵-۱ ) . 


- TEL. 


وقال ابن اسحاق(؟ . 
فذكر لي أن أم جميل حمّالة الحطب » حين معت ما نزل فیہا وفي زوجها 
من القران ء أنت رسول الله گل وهو جالس في المستجد عند الكعبة ومعه أبو 
بكر الصديق ء وفی يدها فهر من حجارة ‏ قطعة SÓ‏ فلما وقفت 
علیہما أخذ الله ببصرها عن رسول E‏ فلم ترى إلا أبا بكر » فقالت : يا أبا 
بكر » أين صاحبك » فقد بلغني أنه یہجونی » واللهلو وجدته لضربت بہذا الفهر 
فاه » أما والله إني ze‏ ثم قالت : 
مذ تھا عصینا 
وأمرّه أبينا 
ودينه قلينا 
وانصرفت » فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما تراها رأتك ؟ فقال : ما 
رأنني ء لقد أخذ الله ببصرها عني . 
ويقول « الأحوص عبد الله بن حمد بن عبد الله الدوسي ع الشاعر 
الأنصاري » في أم جميل حمالة الظب(۲ : 
ما ذا حل يراه Gol‏ كلهم وط ا جحيم ولا يخفى على أحد 
JE‏ ا حبال» حبال الناس » من شمر ٠‏ وحبلها وشط أهل il‏ 
والبيت المحمدي الصادق المؤمن لم يزده هذا الامتحان من عشيرته 
والابتلاء في سبيل الله عز وجل إلا ثباتاً ورسوخاً ء فقد قال محمد BE‏ لزوجته 
خديجة رضي اللهعنها منذ الأيام الأولى للبعثة : 





. )۳۸۲/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۸۹( جمهرة الأنساب (۳۱۳) ونسب قريش‎ )۲( 


۲۲60 - 


. » لقد مضى عهد الوم يا خديجة‎ y 


وعرفت السيدة الطاهرة و خديجة )ما تعنيه هذه العبارة » فوطنت نفسها 
على الوقوف إلى جانب الزوج النبي الكريم . فما زالت تثبته » وتبون عليه ما يلقى 
حتى يزول ما به من حزن . 

وکذلك أدركت ابنتاها الطاهرتان ‏ رقیة وأم كلثوم » ما يسعى إليه والدهما 
کل . ومدى المعاناة التي تعانيها الأسرة ا حمدیة من صنوف الاضطهاد والأذى 
والعذاب من قومه وعشيرته .. 

وخاب ظن حالةِ ال حطب وزوجها ء وكذلك ظن كافة المشركين من 
قریش » فلم يعنت رسول اللہ من جراء رد ابننيه إليه » وکذلك لم يصعب علي 
طلاقهما فقد LAL‏ الله من محنة العیش مع ابني أبي لهب وامرا مرأته حمالة الحطب . 

وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن يتقدم خطبة ابنة رسول اللہ LE‏ 
و رقیة )من هو خير وأفضل من ولدي عدو الله ودين الاسلام « اي لهب » رجلا 
صالحاً كرياً » من أعرق فتيان قريش نسباً ء من النفر A‏ الذين سبقوا إلى دين 
الإسلام» وأحد العشرة المبشرين LLL‏ المشهود لحم رضي الله عنم أجمعين» هو 
ok «‏ بن عفان بن ألي العاص بن أمية بن عبد شس )29 . 

وکان « عثان بن عفان » یلتقی مع رسول ME‏ قراب من جهة:الأب 
عند « عبد مناف بن قصي » » وكذلك يلتقي قرابة من جهة الام عند « عبد 





. )۲۰۷/۱( السيرة التبرية لابن هشام‎ )١( 
ء والبخاري : 77 باب ١/ه ۸۷ رقم 2119 وسب‎ )۱۸٦٦/٤( راجع صحيح مسلم‎ (Y) 
۰ )۱۰( قريش‎ 


- TEI- 


المطلب بن هاشم ؛ » فجده عغان لأمه ؛ هي البيضاء أم حکم بنت عبد المطلب 
جد النبي عليه Meal‏ 

يقول فيه عبد الله بن مسعود » رضي اللدعنه : 

۔۔ كان عغان أوصّلنا للرحم ؛ وكان من الذين امنوا ثم اتقوا وأحسنوا » 

والله يحب ا حسنین!' . 

فهو رضي الله عنه إضافة إلى نسبه العريق » وصفاته الحسنة التي قيلت 
فيه » كان بهي الطلعة .. فخم السمت .. موفور ا مال .. رضي الخلق ... 

وعندما تقدم « عثان بن عفان »رضي الله عنه إلى النبي BE‏ يطلب منه 
شرف المصاهرة بابنته « رقية ) ء وافق عليه الصلاة والسلام وزوجه وبارك هم في 
هذا الزواج الميمون؛ وقد قيل عنم بأنه لم ير زوجان قط أجمل منهما ولا اہی طلعة 
وقد أنشد النسوة في العرس أجمل الأشعار إذ قلن : 


آحس. شخصیرز أي اسان رقية Lgl ey‏ عنان O‏ 


وکانت ردة فعل الشرکین على هذا الزواج أن اشتدت في قهرها وتعذیہا 
في كل الأساليب الوسخة فیمن یعتنق دين الاسلام وكذلك برسوغم الكريم عليه 
أفضل الصلاة Fly‏ التسليم » ولكن جميع هذه الطرق التي اتبعتہا قريش لم تغير شيعا 
من صبر المسلمين الژمنین بدين الق والحدى ولا يردهم عنه شيء » إلى أن 
« وثبت كل قبيلة على من فیہا من المسلمين فجعلوا یحبسونہم ویعذبونہم بالضرب 
وابوع والعطش » وبرمضاء مكة إذا اشتد ا حر فما ) حت يفتنوهم عن دينهم » 





(۱) راجع نسب قریش e (VA)‏ والاستيعاب ٤(‏ /۱۰۳۸) . 
(Y)‏ صحيح مسلم باب فضائله في كتاب فضائل الصحابة ٦‏ وذکر في الاستیعاب .٠۳۹/٤(‏ ). 
(۲) الروض EN‏ (۷۹/۲) . 


- TIV- 


فيؤثر أحدهم أن يموت على أن يرتد إلى دين الکثرة ANS‏ 
وعندما رأى BE‏ أصحابه وهم في هذا البلاء من آعداء الله » قال لهم : 
« لو خرجتم إلى أرض ا حبشة فان فیہا ملكا BY‏ عنده أحد » وهي 
أرض صدق » حتى يجعل الله لكم فرجاً ما أن فيه » !۱. 
زوجته العروس « رقية »التي لم يكن قد مضی على زواجها سوى فترة Dd‏ 
وكانت الحجرة إلى أرض الحبشة بصحبة بعض من نفر قريش الذين انار 
الله قلوبہم بدين O‏ .. وبعد فترة أحذ الرسول A‏ يتفقد أنباء ابنته رقية 
وزوجها عغان بن عفان في أرض الهجرة الأولى ء حتی أتنه امرأة تخبره أنها قد رأت 
“oo‏ ہاو ء۶ Wife > meg f‏ 
رقية وزوجها عؤان في أرض ال حبشة . فقال لها رسول اللہ عي : 
ر منحهما الله » أن عژان أول من هاجر بأهله De‏ . 
Gy‏ أرض الحبشة رزقت « رقية » من زوجها ولداً أسمياه « عبدالله بن 
عغان 0 فكان هدية من الله عز وجل أن a‏ علیہماورزقھمابالذریة الصالحة .. 
فكان في صحبتہما أثناء عودتہما إلى أرض الوطن في مكة الکرمة .. 





. )۲۳۹/۱( تاريخ الطبري (۰)۲۳۰/۲ والسيرة الحشامية‎ )١( 

(۲) السيرة التبویة لابن هشام e )۲٢٢/۱(‏ وتاری الطبري (۲۳۱/۲) . 

(۳) ذكرت کتب السيرة فيمن هاجر إلى أرض الحبشة بصحبة ١‏ رقية وزوجها » ببعض الخلاف في 
عددھم . راجع السيرة النبوية لابن هشام )۳٣٣/١(‏ ء وتارخ الطبري (۲۳۱/۲) ۰ عيون PY‏ 
(۱۱۵/۱). 

ری الاصابة (۸۳/۸) . 

رم هناك اختلاف في مولد ( عبد الله بن عثان ) بين هجرة الحبشة أو هجرة الدينة . راجم الاصابة 
.(toAfıv)‏ 


- TEA- 


وتعود المهاجرة الصابرة الراضية « رقية » وزوجها ومن كان بصحبتهم أثناء 
الهجرة إلى حيث رسول BEE‏ ء وذلك بعد أن وصلتهم أنباء ملاحقة آل قريش 
وزعمائہم وتخفيف وطأة التعذيب فيمن أعتنق دين الاسلام 5 

— تقول الدكتور عائشة عبد الرهن وهي تصف عودة ١‏ رقية )إلى بيت 
dal‏ 

« وابت رقية إلى بيت Lol‏ مشوقة بجهدة ؛ فخفت آأختاها أم كلثوم 
وفاطمة للقائهاء وتشبشتا بها معانقعين» وهما تغالبان الدمع وتتكلفان التجلد 

— این الي » وآین امي ؟ 

أجابتا : 

— أبوك تخیر » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجري الحبشة .. 

ثم احتلجت شفاههما في تاوہ مکتوم .. 

وعادت رقية تسأل وقد آوجس قلبها خيفة : 

فاطرقت « أم كلثوم » صامتة لاتجيب e‏ فاطمة )فغادرت الغرفة وهي 

هنالك كفت ١‏ رقية » عن أسشلتها » وسارت مترنحة نحو مخدع أمها 
الراحلة حيث #بالكت على فراشہا جامدة العين زائغة البصر » مثلجة الأطراف . 


. )۱۳۹( بنات التبي » د. عائشة عبد الرهن‎ )١( 


- ۲۸۹۰ 


إلى أن جاء أبوها EE‏ فأذاب ذلك الحمود القاتل بحرارة لقائه » وأزاح 
بحنوه ذلك الركام الصخري الذي جنم على قلب ابنته .. 

وأسعفها الدمع ما شاء لها حزنہا وأساها ء ثم أوت إلى الصدر الرحب 
الكريم » وثابت إلى السكينة والصبر .. ) . 

ودخل عليها زوجها Ole‏ بن عفان يكفكف دموعها بين العبرات تبلل 
روحه وتسيل في قلبه على سيدة نساء قریش » وعلى قلب زوجه رقية التي كانت 
تضطرب من الأسى كغرسة في مهب الریح .. 

ويأذن رسول E‏ بامجرة إلى المدينة المنورة لأهله وأصحابه y‏ فكان 
من أول المهاجرين OWE‏ بن عفان وزوجه رقیة بنت خير الأكرمين عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم » وهما نيان النفس BLA‏ سعيدة مستقرة يعملان فيها لآخرتهم 
ودنياهم . 

وكانت أول أيامهم في الدينة المنورة محفوفة بالسعادة والاستقرار بصحبة 
طفلهما عبد الله بن عغان » فهي سعادة لامثيل ھا أن يكون هما ذرية من نسل 
خیر البشر عليه صلوات الله . 

ويغمر دارعما الحب والاستبشار حين كان یدخل عليهما رسول اللہ POE‏ 
وهو عحضن حفيده بفيض من حنانه ورقته » ويتوج الشفاه بالبسمات ء فسروره 
عليه السلام كان يسر جميع المهاجرين والأنصار . 

ولكن هذه البيجة سرعان ما غاضت عندما نقر ديك الطفل الحبيب 
المدلل عبد الله بن عثان فمات على A‏ ذلك وهو في السادسة من العمر . 


وذاقت As,‏ حزن الفراق للمرة الثانية بعل موث أمها 2 وراحت تسقي 





)\( سير أعلام البلاء للذهبي (e)‏ . 


~ Yor. 


الاری بدموعها وهي تذوق مرارة الٹکل » وتؤثر على نفسها أمام زوجها عغان بن 
عفان . 

ولا كانت رقية بدت رسول الله SOE‏ مرهفة الس وليس ها طاقة على تحمل 
ا حزن فقد سقطت صريعة ا حمی .. 


د صا . MN u y‏ 
وينادي رسول الله te‏ للجهاد في سبيل الله إلى غزوة بدر » فكان أول 
من لى النداء عغان بن عفان » ولکن رسول LE‏ امتخلفه نی الدينة النورة 
بجوار زوجته رقية للعناية بها أثناء مرضها . 


وبقي عفان بن عفان إلى جوار زوجه رقیة بنت محمد E‏ التي اشتد با 
المرض وطاف بها شبح الموت » وهو يرنو إلى وجهها الذابل الذي علاه الاصفرار » 
ففرت سكينته وقد لفه حزن شديد امتزج موف الفراق القاتل » فالانفاس 
الضطربة التي كانت تلتقطها رقية في جهد كانت على الرغم من خفوتها تعلن 
باعل صوتہا فناء صاحبتها » وأا تسري في نفس الطريق التي سرت فيه أمها ام 
المؤمنين من قبل » سبيل الخلود في ملكوت الله .. 


وراح الزوج الوني عثان بن عفان صاحب الفجيعتين : فجيعته في رقية 
الزوجة المؤمنة الوفية وفجیعته في نسبه من رسول الله E‏ يبعد عنہا عينيه 


امحمرتين من أثر البكاء وهي تنازع سكرات الموت في لقاء وجه الباري عز وجل . 


وما أن بدأت أصوات المسلمين العائدين من غزوة بدر تلوح 3 الأفق 
مهللة الله أكبر » معلنة الانتصار في غزوتہا بصحبة رسول BEN‏ حتى كانت 


- Ta). 


روح رقية الطاهرة de Gl‏ الشريفة ابنة سيد الكونين عليه الصلاة والسلام ترفرف 
على شفتيها مودعة دنيا فانية » صاعدة إلى الدار الآخرة . 


فرحم اللہ ورضي تعالى عن رقية الطاهرة المرضية صاحبة الهجرتين ابنة 
y‏ صا 0 8 : 8 
رسول الله عو » وأعلى مقامها في مستقر رحمته . 





~ YoY. 


KEN: 


<A 


>, 


jal hs) 


(BES is 


مود عنیا 
7 
لل رو مر 


وأجهشت أم كلثوم بالبكاء ... جاهدت 
ضعفها لتذرف آخر دمعة من مقاتہا .. لا جزعاً 

من اموت ؛ فقد كانت على یقین من أنها تموت 
على دين الحق والإسلام» بل is‏ على bol‏ 
e‏ حليف الأحزان » الذي كان يقبر فلذات 
كبده .. فلذة بعد فلذة ... ) 


الصابرة .. ا حاصرة .. التوابة .. الطاهرة بنت الطاهرة أم كلثوم .. 
بنت رسول La‏ محمد بن عبد الله وابنة الطاهرة خديجة بنت 
خويلد سيدة نساء قریش 

وترقرت عينا رسول E‏ سروراً لسلامة زوجته الطاهرة خدیجة 
رضي اللهعنها » فقد وضعت له SV‏ الثالئة من صلب طاهر مشع 
بالنور والإيمان» في جو یسسودہ الاضطراب والنزاع الدائم بين 
المشركين وأتباع الدعوة الإسلامية .. 


~ Yoo. 


وتكبر الطفلة أم كلثوم بصحبة أختها رقية التي كانت ملازمة إلا LE‏ 
وكأنهما توأم واحد » إلى أن أصبحتا في ريعان الصبا ء مؤهاتين للزواج .. 

ويتقدم خطبتها عتيبة بن أبي هب ویحظی بالموافقة الشريفة بزواجه من ابنة 
A,‏ 

وخفق فوادها فرحاً وسروراً ء وداعب le‏ أمنية أن يأتي أبو لهب إلى أبيها 
un 3 a vif.‏ م لم اہ 
AE‏ لينطق شهادة الحق » AS‏ 
إلى أخيه عتيبة » ولكن العداوة اشتدت بين BEE‏ وبين عمه ألي لحب ء فقد 

وتعود الفتاتان أم کلثوم وأختها رقية إلى دار أبههما رسول الله BRE‏ قبل أن 
يدخل علہما أزواجهما Las‏ وعتیبة۱) .؟ 

وم يكتف عتيبة بن ألي لحب ob‏ طلقها ء بل ذهب إلى Yel‏ وأهانه على 
SU‏ فدعا عليه النبي E‏ يسلط الله عليه LIS‏ من كلابه » فافترسه الأسد 
من بين أصحابه وهم نيام حوله() .. 

وهكذا نجت pl‏ كلثوم بهذا الفراق من نکد العيش مع حمالة الحطب » کا 
نیت آختبا رقية التي ما لبشت أن تزوجت من عفان بن عفان رضي الله Lage‏ 
وهاجرت معه إلى الحبشة . 

وبقيت أم كلثوم مع أختبا الصغرى فاطمة في بيت أبيها Ss BE‏ 
)1( راجع بحث السيدة رقية بدت رسول EA‏ » ص (ا ٤‏ ۲) فقد US‏ بالتفصیل زواجهما وكذلك 

زواج أختها أم كلثوم من عتبة وعتيبة أبنا أي لهب وکیف تم طلاقهما . 


. )۱۸/۳( AN الروض‎ )( 


- Toll. 


تشاركان أمهما خديجة أم المؤمنين رضي الله عنبا عبء الحياة ء وتخففان عن Leal‏ 
ما يلقاه من أذى قريش . 

وبلغ الجهل ذروته بقريش في تعذيب الرسول BE‏ ومن معه من 
السلمين » اشتد ذلك بعد إسلام حمزة بن عبذ الطلب وكذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما ء وعندما ضاقت بهم الحيل » عرضوا على بني عبد مناف 
والذين منہم الرسول BE‏ دية مضاعفة ویسلمونہم النبي عليه السلام فأبوا علیہم 
ذلك ؛ ثم عرضوا على أي طالب أن يعطوه سيدا من شبابهم يتبناه ويسلم إليهم ابن 
أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال : 

— عجباً لكم تعطوني ابنکم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه ؟. 

فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بي هاشم وبي المطلب Aly‏ عبد 
مناف وإخراجهم من مكة والتضبيق علیہم » فلا يبيعونهم شیتاً ولا يبتاعون منهم 


حتی llas‏ محمداً SOE‏ للقتل ؛ وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف 
الکعبة » فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أي طالب » ودخل معهم بنو 


المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا آبا هب » فإنه كان مع قریش . 


وقد عانى المسلمون ومن معهم من بنو هاشم في هذه المقاطعة أقصى أنواع 
الحرمان والضغوط الاقتصادية والاجتاعية » حتی eel‏ کانوا يأكلون الخمط وورق 
الشجر ‏ وقد أقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لايصل إلہم شيء من الزاد إلا 
سرا .. 


يقول سعد بن أي وقاص 3 STE‏ : 


. )۳۵۰/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


- YOY. 


( لقد جعت حتى أني وطعت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي 
وبلعته » وما أدري ما هو إلى الآن). 

وقد حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامري :"کان Sh‏ ليلا بالبعیر قد 
أوقره طعاماً » حتى إذا بلغ به فم الشعب » خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على 
جنبه » فیدخل البعير على بني هاشم وبني عبد الطلب fat le‏ .. 

وحملت أم كلثوم رضي الله عنہا من خلال الحصار أكبر المسؤوليات » 
Gul‏ الطاهرة رضي اللهعنها أمبكها الحصار فرقدت في فراشها تعاني المرض 
الشديد » وأختها الصغيرة فاطمة الزھراء بحاجة إلى رعاية وعناية » ول يبق سواها 
لتقوم على تريض الأم ء وتعنى بشؤون أختها الصغيرة » وكذلك تخفف عن ball‏ 

وخرج المسلمون من ا حصار وقد زادتہم ا حنة إيماناً » وشذّت التجربة 
القاسية من عزيمتهم . 

وفي بيت النبوة بمكة كانت أم المؤمنين الطاهرة خديجة تحود بأنفاسها 
الأخيرة » وبناتها الثلاث ( زینب oly‏ كلثوم وفاطمة ) بحطن بها » والزوج ا حبیب 
صلوات الله عليه إلى جانبها يبون علیہا سكرات الموت » ويبشرها Le‏ عد الله ها 

وأخفت أم كلثوم وجهها براحتيها ء إنبا لا تحتمل رؤية مها الطاهرة وهي 
تحود بأنفاسها الأخيرة ء وشہقت شبقة وهي في غمرة الاسی » فالتفتت Val)‏ العيون 
الدامعة » LEE‏ تنہاھا عن ذلك النحيب الذي (sd‏ الطاهرة » فانسلت من الغرفة 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲۵۲/۱) ۔ 


۵۸۰ 


لا يرقا لها دمع فإذا بأبها E‏ عند باب الغرفة واقف يسح الدموع ؛ 
فاستشعرت أم کاثوم كأمها ستلفظ روحها مع عبراتها .. 

وأصبحت الدار من بعد موت الطاهرة أم المؤّمنين موحشة خلاء » وإن 
كانت أم کلشوم وفاطمة ely‏ این يذهبن ويجئن فی أرجائها ء قد أصبحت دارا بلا 
روح» وسراجاً بلا زيت» وقاباً بلا حب» وقد زاد في وطأة الأحزان أن رسول الله 
َه كان يدخل الدار شارداً يتلفت في أرجائها لكأنما يبحث عن وزيره الذي 
مضى .. 

وبعد انقضاء زمن يسير على وفاة الطاهرة أم المؤمنين .. يصاب الرسول 
ME‏ بفاجعة مائلة لوفاة زوجته خديجة ء بوفاة عمه أي طالب الذي كان له 
عضداً على دعوته .. وحرزاً له في أمره » ومنعة وناصراً له على قومه .. 

فلما مات أبو طالب .. نالت قريش من رسول E‏ من الأذى ما 
لم تكن تطمع به في حياة اي طالب.. حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فار 
على رأسه التراب .. فدخل رسول BE‏ بيته والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه 
أم کلثوم فجعلت تغسل عنه التراب » وهي تبككي » ورسول E‏ يقول ها : 

ر لاتبكي يا بنية !! إن الله مان ع DÍ‏ 


قال ابن إسحاق”" : 
— ثم إن خدیجة بنت خويلد » وأبا طالب هلكا في عام «oly‏ فتتابعت 
على رسول اللہ کل الصائب le‏ خدیجة » وكانت له وزير صدقي على 


CEVA) السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )4۱۹/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 


~ oo. 


الإسلام » يشكو hall‏ ء وبہلك عمه Gf‏ طالب » وكان له عضداً وحرزاً في أمره » 
ومنعةً وناصراً على قومه » وذلك قبل الحجرة إلى الدينة بثلاث سنين .. 
عليه السلام على تلك الشدائد .. حتی آذن الله تعالى لأصحابه بالهجرة إلى 
يغرب » ثم أذن للرسول صلوات الله عليه با هجرة بعد ذلك .. 
> طلا : 3 8 Pr‏ با ۶ 

وخرج رسول الله RE‏ من بيته في مكة المكرمة مهاجراً وقد استخلف A‏ 
كلثوم وفاطمة عند زوجته الثانية ( سودة بنت زمعة ) التي تزوجها بعد الطاهرة 
خدیجة » وبعد أن وصل EE‏ إلى المدينة واستقر فما أرسل بعض أصحابه إلى مكة 
لاصطحاب أهل بيته مع أهل GT‏ بكر الذين استبقاهم هناك .. 

۱ ملل‎ BT: - 

وعند وصول بنات النبي E‏ تصحہما زوجة البي BE‏ ( سودة بنت 
زمعة ) » ومعهن بنات أي بكر الصديق رضي الله عنه y‏ أسماء وعائشة ) ؛ 
استقبلهن نساء الأنصار بالحفاوة والترحاب ؛ واستقبل الرسول AE‏ زوجته وبناته 
بكل شوق وترحاب 4 وياني or‏ إلى دارہ الذي أعده لأهله بعد بناء المسجد 
النبوي الشریف 7 

وبعد مرور عامين حافلين بالأحداث الجسام بعد ¿bl‏ وانتصار 
المسلمين بغزوة بدر » كانت الفاجعة الكبيرة بموت آختها رقية التي شغلتها عن 
فرحتها بانتصار الحق على الباطل يوم الفرقان .. 

وتترادف الصور المفجعة في خيال أم كلثوم فتخرج من بين شفتيها اهة 
صورة أمها أم المؤمنين وهي تسلم روحها للباري عز وجل أثناء الحصار وكذلك 


(۱) الاصابة لابن حجر (۲۷۸/۱۳) . 
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آختبا رقية وقد رفت روحها على شفتم! وهتافات النصر يوم بدر تدوي في 
الخارج » وقد انزوت في ركن تسح الدموع الحزينة على فراق آختها رقية » be‏ 
أكبت الزهراء على مضجع أختبا تبكي رحيلها ‏ وأبوها KU‏ يدخل الغرفة وفي 
وجهه آیات الحزن » ويذهب إلى الزهراء ليرفعها من فوق أختها یسح دموعها 
بطرف ئوبه .. 

وقضی الأيام سريعة ببمومها وأحزانها ؛ حتى تدخل أم کلٹوم مرحلة 
جديدة من مراحل أبواب السعادة والببجة والزفاف ... وكان ذلك عندما دخل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول BE‏ يشكو إليه صاحبيه أبا بكر 
الصديق وعغان بن عفان رضي الله عنهما اللذين عرض عليهما الزواج من ابنته 
( حفصة ) التي توش عنہا زوجها ( حنیس بن خذافة ) » وهو الذي شهد يوم 
بدر ومات في المدينة » وبعد الانتہاء من عدتها » حيث رفض أبو بكر الصديق 
الزواج منہا وكذلك عغان بن عفان .. وقد كانت خیبة أمل للفاروق عمر من 
صاحبيه أن يرفضا الزواج من ابنته .. ولكنه لم يعلم ما ادخرہ Jl‏ له ولابنته 
( حفصة ) من الشرف العظم » والمكانة الرفيعة عند رسوله عليه صلوات الله 
وسلامه .. 

فقال له رسول الله ر : 

— «يتزوج حفصة من هو خیڑ من عغان !.. ويتزوج عغاذ من هي خير 

من حفصة ۲ .. 
وقد زوج النبي َه ابنتہ أم كلثوم لعثان بن عفان . 
وقد روت ply‏ عياش ) مولاة رقیة نبا معت رسول الله ع يقول : 


ہر 


¿Ordo الاصابة لابن حجر (۱۹۸/۱۲) » وكذلك أخرجه البخاري ني باب النکاح‎ )١( 


- ۱۱ ۲ س 


by --‏ زوجت عثان إلا بوحي من السماء ٩7‏ . 
وعن ألي هريرة أن رسول الله عر قال : 
_ « أتافي جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تزوج عفان أمكلغوم » على 
en‏ 
رت لی ا تن 
وقد عاشت أم کلثوم عند عغان بن عفان ست سنوات .. وم تلد له . 


وكانت ساعة الرحيل !!.. 

عندما أذن بلال معلناً الصلاة .. كان يسكب صوته في آذان المسلمين » 
كأنه السحر ؛ ففتحت أبواب الدور وخرج المسلمون في عماية الصبح إلى مسجد 
الرسول .. وألقى عفان بن عفان نظرة إشفاق على زوجه أم كلثوم المدة على 
فراش اوداع ثم هبط ليصلي الفجر خلف رسول ES‏ 

كانت أم كلثوم شاحبة اللون قد نال منہا الوهن والمرض » فتمددت في 
فراشہا تصیخ السمع » فصوت بلال يداعب أذنيها ويوقظ روحها » فتحاول أن 
تنبض .. لکن الجسد ضعيف لايقوى على النبوض ‏ وبلغ مسامعها تكبير 





VUN) الاصابة لابن حجر‎ )١( 
, نفسه‎ (Y) 
وكذلك ترجمة عغان بن عفان في الاستیعاب (۰۷۹/۳ ۱) وہب‎ » Yan) الاصابة لاہن حجر‎ (۳) 


YY 


الصلين فاغرورقت عیناها بالدموع » وغابت مع غفوة وهي تحتضر بأنفاسها 
الأخيرة ... 

ودخلت علیہا أم عياش خادم النبي E‏ فألقتها في التزع الأخیر 
فأرسلت إلى الرجال في السجد .. فأسرع زوجها عثان إلى داره فإذا ol‏ کلٹوم 
تعاخ سکرات اموت » فراح ذو النورين يناديها في وجد وهو مشفق Wale‏ وعلى 
نفسه .. كان یفزعه أن ینقطع بموتها نسبه برسول AE‏ 

y . ۶ اه‎ 

وجاء الرسول E‏ وأبو بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم ومعهم 
بعض الصحابة . ودخل عليه السلام على ابنته وهي تلتقط آخر أنفاسها فدمعت 
عيناه وم يتحرك لسانه Le‏ يغضب اللہ عز وجل » فقد كان للبشرية أسوة حسنة . 

ودخل علہا y‏ أسماء بست عميس ) زوجة أبي بكر الصديق وكذلك صفية 
بنت عبد الطلب وأخذن يجهشن بالبكاء والدموع تسيل على وجناتبن . 


وحملتها ( أم عطية ) كي تغسلها » فقال لها رسول اللہ HOE‏ 

- د اغسانیا وترأ ثلاثو مسا أ و AST‏ من ذلك ) . 

وأعطاهن رسول اللہ SAE‏ إزاره لتكفن فيه . وحمل مع الصحابة جٹانہا إلى 
المسجد ¢ فأجهشت نساء الرسول بالبكاء » ويكت فاطمة الزهراء على Yat‏ 
الغالیة . 

وني المسجد صلى عليها رسول EE‏ ومن خلفه أصحابه يغالبون 
دموعهم . وحمل جغانا إلى البقيع ودفنت في قبرها .. 

ونزل في حفرة الراحلة أم كلثوم علي بن أي طالب والفضل بن العباس 


وأسامة بن زيد . وأراد أناس أن ينزلوا معهم » فقال E‏ 


- TIT- 


— لاينزل في قبرها أحد قارف أهله الليلة ء أفيكم أحد ٹم يقارف 
أهله الليلة » . 

۔۔ آنا يا رسول الله . 

فقال له REE‏ : « انزل » . 

وقبرت أم كلثوم وزوجها عؤان بن عفان غارق في حزنه GA‏ دموعه على 
خدیه » وعاد الئاس من البقيع وقد غشيهم حزن عميق » فرأى رشول الله BEE‏ 
Ole‏ وهو يسير مطرقاً » فدنا منه LE‏ وقال له : 

— رل و كانت عندنا ثالثة لزوجناکھا با عثان ) .. 





u ۲٤ 


(OR 


الطاهة 


ا 
DA? 2b‏ 


رضوی الم SS‏ 


( ... فاطمة الزهزاء .. من الناسکات esti‏ 
وصفیات الأتقياء » السيدة البتول » البضعة 
الشبيهة بالرسول ‏ ألوط آولاده بقلبه لصوقاء 
وأوهم بعد وفاته به ree‏ .. 
كانت عن الدنیا ومتعتها عازفة .. وبغوامض عيوب 
الدنيا وافاتہا عارفة ... ) . 


قال رسول E‏ لفاطمة : 

ریا بنية .. أما ترضسين أنك سيدة نساء 
العا مين » . قالت : يا أبتِ .. فأين مرم بنت 
عمران ؟ قال : « تلك سيدة نساء عا مها , وأنت 
سيدة نساء عاك » آما والله زوجتك سيداً في 
الدنيا والآخرۃ ) . 


-۷۔ 


عندما مرضت فاطمة الزهراء التف حوها أبناؤها ا حسن والحسين وأم 
كلثوم وهم يرنون إلما في إشفاق وجزع ء كانت تذوي وبريق عینیها 
الجميلتين ینطفی رويدا رويدا » والموت يزحف الیها لتلحق برسول الله 
oie‏ ع ؟۔ ١‏ ہے © ہا Yo,‏ 

.. بیہا » وكذلك اُخواتہا زينب ورقیة وأم كلثوم رضي الله عنہن‎ E 


فاطمة الزهراء .. سيدة نساء العالمين » رابعة بنات النبي محمد 
ابن عبد الله.. وأمها : أم الؤمنین خديجة الکبری بنت خویلد رضي 
الله عنہا . 


ولدت السيدة فاطمة الزهراء سئة مس وثلاثين من مولد الرسول 
ote‏ ء وقد شاء الله أن یفترن مولدها قبل سنوات من البعث الشريف للنبي 
عليه الصلاة والسلام .. فاستبشر أبوها صلوات اللهعليه بمولدها خيراً » وتوسم فيها 
البركة والين » فسمّاها فاطمة » ولقبها بالزهراء . وكناها بأم Lee‏ » إذ كانت 
رضي الله عنما شديدة الشبه بأبها SE‏ 
وترعرعت فاطمة في بيت نبوي رحيم ء يكلؤها بالرعاية والسہر على تربيتها 
لتأحذ ns‏ من الأدب والحنان والتوجيه النبوي الرشيد » y‏ تتمتع به أمها 
السنيدة خدیجة رضي الله عنہا من صفات زكية وسجايا حميدة .. 
وبذلك نشأت على العفة الكاملة » وعزة النفس » وحب ا خیرے وحسن 
)1( الإصابة لابن حجر (۷۱/۱۳) ۰ وسير أعلام النبلاء (۱۱۸/۲) . وذكر أبو جعفر في مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكر )۲٦۹/٢(‏ ذلك » وخالفه فيه جعفر بن سليان إذ قال : « ولدت فاطمة سنة 


إحدى وأربعين من مولد الرسول «BE‏ وماتت وهي ابنة إحدى وعشرين سنة » والله أعلم . 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱۹/۲) . 


- ۲٦۸ - 


الخلق ء متخذة أباها رسول E‏ المثل الأعلى ٹا » والقدوة الحسنة في جميع 
تصرفاتها .. وكذلك کان ها المكانة الخاصة عند أبيها عليه الصلاة والسلام وغا 
الحب ال حاص وا نان الدائم والعطف المستمر .. 

فقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنہا أنه قيل لها : 

Gi‏ الناس كان أحبٌّ إلى رسول الله عل ؟. 

قالت : 


۔۔۔ فاطمة ء من قبل النساء » ومن الرجال زو جها(٩‏ . 


وقد كانت SUE‏ البیت مرحأ وحياة ء كان ذهنها صاحياً وعیناها مفتوحتین e‏ 
تحاول أن تقلد ما تراه » وتقتبس أخلاقها من أخلاق fal‏ بیتہا » فقد كرمها الله 
تعالی أن خلقها في كنف أسرة ES‏ هي نيراس لمكارم الأخلاق ؛ ومن رعاية الله 
وفضله علیہا أن وفقها لتخذ من أبما عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة » ولتتهل 
من نبع عذب رقراق يفيض بالخيرات ويفيء بما أفاء الله من كرمه وجوده 
وحكمته .. 

فكانت الزهراء أقرب بنات BE‏ شا لأبيها ء فقد كانت تشابہہ في 
مشيتها وني لفتتها وكذلك في نبرات صوتها وعلاقتہا من حوفا وتصرفاته في جميع 
الأشياء .. هذا كانت أقرب أهل البيت إلى قلبه » فقد كانت أساريره تتہلل فرح 
كلما راها .. فيدعوها إليه ليحملها ويضمها إلى حنان صدرہ ورقة قلبه » وليضع 
على وجنتيها قبلة حب وعطف . 

وما كادت الزهراء تبلغ الخامسة من عمرها ء حتى بدأ التحول الكبير في 


(۱) سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۵/۲ . 


~ ۲٦۹ - 


حياة أبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم » وذلك بنزول الوحي عليه » وتكليفه 
بالدعوة الإسلامية ودين الحق > فانتزعت من شواغلها الطفولية وأيقظتها من 
أحلامها ء وألقي بها في دوامة الأحداث العاتية الكبيرة التي أعقبت المبعث .. 

هذا وقد حلا البيت بها من أخواتها زينب وأم کاثوم ورقية بعد زواجهن .. 
فوجدت نفسها وحيدة في تقلب الأحداث .. تساند أباها GE‏ دعوته ضد 
الوثنية العارمة الشديدة » وقد كان یصاحبہا في وحدتها ومشاركتها ابن عمها علي 
ابن اي طالب ربيب رسول E‏ وابن عمه .. والذي كان یکبرها باربع 
سئوات . 

فقد كان علي بن أي طالب يعيش تحت كنف رسول E‏ وتحت 
رعايته ء وذلك منذ أن آصابت Lay‏ أزمة شديدة ¢ وکان آبو طالب كثير 
العيال » فقال رسول E‏ للعباس عمه ء وكان من أيسر بني هاشم : 

_ ر إن Uf Sef‏ طالب كثير العيال , وقد أصاب الاس ما ترى من 

هذه الأزمة » فانطلق بنا إليه فلیخفف عنه من MILE‏ آخذ من بيه 
رجلا » وتأخذ أنت رجلا » فکفلھما عنه » . 

نعم . 

فانطلقا > أتيا آبا طالب ء فقالا له : 

— ( إنا نريد أن نخحفف عنك من عيالك حتی ينكشف عن الناس ما 
هم فيه ) . 

فقال هما أبو طالب : 

و إذا ترکتا لي عقيلاً ‏ أحد أولاده ‏ فاصنعا ما شغتا ) . 


LY 


(وكان عقيل ضعيف الجسم » سقم البدن ) . 
العباس جعفرا فضمه إليه » وهو أكبر من علي بعشر سنين . 
۳ ا - ۹۲ $ - 04 
فلم يزل de‏ مع الرسول الکریم EE‏ حتی بعثه اللہ تبارك وتعالی رسولا 
نبيأ » فاتبعه رضي الله عنه » وآمن به وصدقه . وم یزل جعفر عند العباس حتی 
وقد كان علي بن أي طالب أحد الثلائة الذين سبقوا إلى دين الاسلام 
ولكم کان يوّد لو أن آباه « أبو طالب » شيخ اماشیین يعلن إسلامه وينطق 
الشبادة فقد قال له رسول E‏ 
— ( وأنت أي «de‏ أحق من بذلت له النصيحة ودعوته Y‏ ا غدى » 
وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه ) .. 
a jet‏ اتآ جج ٭ 
ونشأ علي وفاطمة في حجر النبي E‏ ولم يفارقاه آبدا حتى اختار الله 
تعالى رسوله عليه السلام إلى جواره . 
7 : 5 £ 8 )1( 
ففي هذا كان يقول علي بن ألي طالب لقومه : 
— تعلمون موضعي من رسول الله Ez‏ بالقرابة القریبة » والمنزلة 
الخصيصة » وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره » BER‏ 
فراشه » ويمسني جسدہ » ويشمني عرقه» وما وجد لي كذبة في قول ولا 
خطلاً في فعل » وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه » يرفع لي في كل 
يوم من أخلاقه علماً » ويأمرني بهذا الاقتداء . 





. )٠١/١( علي إمام المتقين للشرقاري‎ )١( 


- ۲۷۱ 


كانت فاطمة الزهراء بالرغم من صفر سنہا تعيش مع أبهها LE‏ أحداث 
النبوة » فقد هجرت ملاعب الصبا ء وانتبذت من صواحہا مکاناً قريباً من ہا 
في قلب قريش ... 

وكانت تخرج من بيت النبوة تتبع أباها عليه الصلاة والسلام وهو يسعى 
مبشراً بالدعوة الاسلامیة » داعياً للدخول في دين الحق والإسلام » وهو يلقى أثناء 
ذلك ما يلقاه من السخرية والعذاب من الطغاة وأعداء الإسلام » وكانت تشاهد 
کل ذلك بأم عینیہا وتحترق في قلبما الطفولي الغض .. 


يوماً .. كانت هناك وراءه ء تراقبه عن بعلو .. يوم ذهب إلى البيت ارام 
ليصلي ء وبینا هو ساجد » وحوله ناس من مشركي قريش یسخرون من صلاته 
وتعبده هذا ی « عقبة بن ألي معيط ) بسلي CO yy‏ وقذفه على ظهر 
الرسول E‏ » فلم يرفع رأسه حتی تقدمت ابنته فاطمة ء فأخذت السلي ودعت 
عل من فعل هذا ؛ وعندما رفع رأس ال : 
_ اللهم عليك ا ملأ من قریش !.. اللهم عليك أبا جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن A‏ معيط ء Aly‏ بن 
خلف ) . 
فخشع المشركون لدعائه » وغضوا بابصارهم حتى انتبی من صلاته 
وقد استجاب الله تعالى لرسوله الکرم في دعائه .. فجمیم الذین دعا 
علیہم کانوا صرعی يوم بدر .. 


را) « سلي جزور » : هو ما خرج من باطن الشاة وا مواشی من أمعاء وحواشي وغیرها . 
(؟) السيرة النبوية لابن ہشام (۳۱۰/۱) . 


VY - 


وعندما نزلت الآية لک على رسول الله E‏ 


N 1 ate 
جعل رسول مہوت‎ 


— ( يا معشر قریش , اشتروا أنفسكم ... لا أغني عنكم من الله 
شيا .. يا بني عبد مناف » لا أغني عنکم من الله شيئاً .. يا عباس 
ابن عبد ا مطلب » لاأغني عنك من ball‏ , ويا صفية عمة رسول 
الله ء لا أغني عنكِ من الله شیاً » وبا فاطمة بدت محمد » سليني ما 
شعت من مالي » لا أغني عنكِ من الله شیا ۲۷ . 
وقد كانت أثناء ذلك الزهراء بصحبة أبيها فعندما معت هذا شعرت 
بالفخر والاعتزاز إذ خمصها رسول الله عن سواها بالسؤال وكرمها عن باقي أهل 
بيته .. وذلك lust‏ منه بأنه لا يغني من الله شيء عن أعز الناس عندهم وأحمم 
إليه .. 
هذا وقد شاهدت الكثير من مكايد الكفار لأبيها العظم عليه صلوات الله 
وسلامه » فکم تمنت لو استطاعت أن تفديه بحياتها وتمنعه من أذى المشركين . 
ولكن أنى ها ذلك وهي في عمرها الصغير .. 
وقد كان من أشد ما قاسته من الام في بداية الدعوة ذلك الحصار الشديد 
الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أي طالب » حتى أثر الحصار 
والجوع في صحتها فبقيت طوال حياتها تعانی من ضعف البنية وسقم الجسد .. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء » باب ( وأنذر عشيرتك الأقربين )۱٦/١‏ » ومسلم في 
الايمان » باب قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين برقم OU‏ 


- Yv¥. 


ما كادت الزهراء الصغيرة تخرج من محنة الحصار المهلك .. حتى فوجئت 
بوفاة أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » فامتلأت نفسها حزناً Wh‏ وأسى .. 

يومها !.. راحت تنادي الام الحبيبة الطاهرة في فة » وهي تذرف الدموع 
الحیری عليها ء كانت .. مسجاة على الفراش تعانق سكرات ا موت » والزهراء لا 
تعلم ما هو الوت » لكنها راحت تتلوى من الألم وعبراتها تغسل وجهها .. 

وشاهدت علي بن ul‏ طالب يدخل على أمها الطاهرة .. وقد تمرق قابه 
حزناً على موت أبيه .. فما إن مد الفتى عينيه إلى أم المؤمنین حتی أحس بقلبه وقد 
تسارعت ضرباته » وراح يتساءل في صمت : أينضب ينبوع الحنان الذي Se‏ 
عنه أنبل المشاعر مذ جاء إلى هذه الدار مع ابن عمه E‏ ؟.. أتغيب الطاهرة أم 
e Hl‏ عن هذا الوجود ؟.. فما إن دار بخلده ذلك ا حاطر حتى فزع » وغص ء 
فما كان بقادر على أن یتصور Ob‏ بيت النبوة يمكن أن lt‏ من سيدته الطاهرة . 

وأخذ يبكي في صمت المروءة والشجاعة والالفة وا حنان وصدق النية 
وصلاح السريرة .. وراحت الزهراء تمسح ببراعة الطفولة عبراته التي سالت من 
وجهه کا مطر المهمر .. 


لقد فقدت فاطمة الزهراء الام الطاهرة ء وهي أحوج ما تكون ها في سنہا 
هذا .. فهي لا تزال في براءة الطفولة .. وقد عاشت الدنيا من خلاها » فلم تعد 
ترى أجمل ولا أحلى أو آببی من أمها التي ترعرعت على صدرها الحنون .. 

ومع حزنہا الشديد على أمها الطاهرة .. كانت تشاهد أباها AE‏ وقد لفه 
حزن شديد على فراق زوجته الطاهرة » وكذلك وفاة عمه أبي طالب .. الذي كان 
عضده في دعوته الإسلامية » وحرزه في أمره » ومانعه من أذى الأشرار من قومه 
(الكفار ) وناصره علیہم . 


574 


IS AS‏ من أهل الطائف 
بردودٍ شنيعةٍ على دعوته .. ومعاملةٍ فظة لا تحتمل .. 

وكذلك تعيش أحداث عودة Lal‏ من رحلة الإسراء والعراج » وكيف 
وقف الشرکون ما بين Ga‏ ومكذبء وهامز ولامز بأبها EE‏ وهو يروي لهم 
ما شاهده ليلة إسرائه إلى بيت المقدس » فكانت الزهراء في كل ذلك تقف إلى 
جانب الرسول الكرم مل موقف المؤمنة الصابرة الداعية إلى الله التي لم يصبها 
خور ولا ضعف ولا ملل ... 

ويأذن الرسول ME‏ لأصحابه بالهجرة من مكة إلى ا مدینة .. ویہاجر 
الرسول عليه السلام بعد أن يستمهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة 
الذي قدم نفسه فداءً للرسول الکریم E‏ عندما نام في فراشه تلك الليلة لیوهم 
شباب قريش الذين أجمعوا لیلتہا على قتله وهدر دمه بين العشائر كلها » لكما 
كانت مفاجئة كبيرة لحم عندما اکتشفوا بأن علي بن أبي طالب هو الذي ينام على 
الفراش والرسول EE‏ قد غادر مكة هو وصحبه .. 

وقد تمهل علي بن أي طالب في مكة عن الرسول BE‏ ثلاثة یام » ريما 
أدى الودائع التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام للناس!'' . 

وبقيت فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم وبعض النساء في مكة فترة من الزمن 
إلى أن أرسل الرسول BE‏ بعض أصحابه لاحضارهن إلى المدينة المنورة ٠‏ وقد 
كان ذلك في السنة WY‏ عشرة للبعثة .. 

وعندما وصان الدينة المنورة .. استقبلهن نساء الأنصار بترحاب كبير 
وبفرح وسرور .. وكان قد استقر المقام بالمهاجرين » واطمأنت قلوہم e‏ وذهبت 





)1( السيرة النبوية لابن هشام (۱۲۹/۲) . 
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. »4 3 سآ il,‏ 4 
عنهم وحشة الاغتراب .. وقد آحی الرسول E‏ بين المهاجرين والأنصار .. 
واتحذ علياً tel‏ له(“ .. 

كانت فاطمة الزهراء سعيدة في كنف أبويها أثناء طفولتها .. فلما ماتت 
أمها خديجة الكبرى سيدة نساء قريش » كانت فاطمة ترعى أباها وتحاول أن 
مسح عن قلبه حزنه الكبير على من كانت له وزير صدق على الدوام » حتی عرفت 
وتكنت الزھراء بام النبي ... 

UL . 5 5‏ ۔ 

وعندما هاجرت الزھراء من مكة إلى المدينة » كان الرسول E‏ قد بنی 
على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنما .. وأسكنها دار النبوة » فأحست الزھراء 
بإحساسات غيرة الابنة من أخذت مكان أمها الطاهرة خديجة .. وكان عزاؤها بأن 
أباها E‏ قد أحب زوجته الجديدة بنت أي بكر » وقد عرف الناس rd‏ 
الأثيرة عنده ؛ dy‏ ترتح الزهراء إلى من يقاسمها قلب أبيها وعطفه الكبير » ولكن 
> له يفوق كل غيرة أو حلاف قد يحدث بينها وبين السيدة عائشة ء وتیقنت 
أنه قد آن الأوان oY‏ تنتقل من بيت أبیہا BE‏ راضية غير كارهة وذلك كي تحلي 
المكان لربته الشابة الحسناء عائشة رضي الله عنها .. 

وكانت فاطمة الزهراء قد بلغت من العمر الثامنة عشرة سنة . 

ويتقدم لخطبة الزهراء AS‏ الصحابة » فقد تقدم أبو بكر وعمر بن 
ye,‏ ۱ ۳ ۱ ۱ . 
هم( . 

ومن ثم تقدم علي بن أي طالب رضي الله عنه ليخطب إلى رسول الله مه 


(۱) السيرة الهشامية (؟/90١)‏ والاستيعاب (۱۰۹۸/۳) pal)‏ (۷۰۱). 
(Y)‏ طبقات ابن سعد (۱۱/۸) . 


۔۲۷٢-‎ 


ابنته فاطمة الزهراء » فقال رضي اللهعنه : 
_ أردت أن أخطب إلى رسول الّه ابنته فاطمة » فقلت : 
ably‏ مالي من شيء ؛ ثم ذكرت صلته » وعائدته فخطبتها إليه . 
BE‏ 
« وهل عندك شيء OS‏ . 
فقلت : لا يا رسول الله .. 
فقال LE‏ : 
— ( فأين درعك ا خطيمة التي أعطيتك py‏ كذا وكذا ؟ » .. 
فقلت : هي عندي يا رسول الله . 
فقال fr‏ 
« فأعطها إياها ۲ . 
وانطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسرعاً وجاء بالدرع » فأمره النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يبيعها ليجهز بشمنبا العروس”") 
واشترى الدرع عؤان بن عفان رضي الله عنه بأربعمائة وسبعين درهماً » 
ple‏ علي بن أني طالب نها لرسول الله «BE‏ فدفعها عليه الصلاة والسلام إلى 
بلال ليشتري ببعضها Lb‏ وعطراً ء ثم يدفع الباقي إلى أم سلمة رضي الله عنہا 
لتشتري جهاز العروس . 





۰۱۲۹/۰ 
(Y)‏ صحيح البخاري (كتاب البيوع ) » وسند الامام أحمد )١47/1(‏ . 


- ۳۷۷ 


TAS‏ اُشہدھم أنه زو ج ابنته فاطمة من علي بن اي 
طالب على أربعمائة مثقال من فضة على السنة القاعة والفريضة الواجبة » y‏ 
خطبة الزواج بمباركة العروسين » والدعاء هم بالذرية الصالحة » ثم قدُم إلى 
الصحابة الكرام وعاء فيه تمر" . 

وبعد أن تم عقد زواج الزھراء على فارس الاسلام علي بن al‏ طالب كرم 
الله وجهه أمر رسول الله REE‏ أم سلمة أن gat‏ بالعروسین إلى دارهما وقال لعلي 


— ر لاتعدث شیا > تلقاني » . 

وذهب E‏ لصلاة العشاء » وعندما انتبى عاد إلى بيت العروس الزهراء » 
de‏ بماء » فتوضاً منه ء ثم أفرغه على فاطمة «(ley‏ وقال : 

— اللهم بارك فيبما ء وبارك عليبما » وبارك في نسلهما » ”" .. 


استيقظت أم الفضل ( امرأة العباس ) من نومها وهي تحس انقباضاً في 
صدرها .. فقد رأت رؤيا أفزعتها » وفكرت في أن تقص رؤياها على رسول الله 
BE‏ » ولکن كيف وقد رأت عضواً من أعضائه يقطع ويلقى به في بيتها !.. 

إن ما رأته يزعجها » فعزمت على ألا تقص خبر رؤياها على النبي REE‏ 
وراحت تغدو وتروح وما تزال الرؤيا الفزعة ماثلة في ذهنها تقلقها وتحيرها .. فقد 
حاولت النسيان » ولکن كيف وهي تحتل کل تفکیرها » فلما لم تطق صبرا 
انطلقت إلى رسول E‏ وقالت له : 


۔ يا رسول الله .. رأيت عضواً من أعضائك في بيتي . 


. )۱۵۸/۸( الاصابة‎ (VY 
. )۱۰۸/۸( الاصابة‎ . (VÍA) طبقات ابن سعد‎ (Y) 


- ۲۷۸ ۰ 


وأحست بعض الراحة بعد أن أفضت Le‏ كان يقلقها كتانه .. ونظرت إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام لترى أثر الحديث في وجهه فإذا به يتلل oa‏ 
ويقول : 

ر خیراً رأيته » تلد فاطمة غلاماً فترضعينه ٢‏ . 

ودخل علي على فاطمة والبشر يترقرق فی محیاه » قلاً نفسه تلك الغبطة التي 
لا كل زوج يرقب وليده الأول » وأقبل على الزهراء يلاطفها .. فنزلت السعادة 
بالدار الصغيرة التي ما كان بها إلا إهاب كبش كانت فراشاً للزوجین؛ وقطیفة إذا 
جعلاها بالطول انکشفت ظهورهما وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رؤوسهما .. 

وحانت ساعة الولادة فقال عليه الصلاة والسلام لأم رومان وأم سلمة : 

« أحضرا فاطمة ) . 

واستمر الزوج ا حبیب علي في قلقه حتی إذا ما وقع ولده واستبل صارخاً » 
لونہا وانتابها هزال في شپورها الاخيرة من ا حمل .. 

» على ابنته الزھراء ء فأخرج له الولود في خرقة صفراء‎ jo» 
: فرمى بها وقال‎ 

My —‏ أنبكم أن تلفوا الولد في خرقة صفراء ؟ » . 

وأمر أن يلف في خرقة بیضاء » فلفوه وجاءوا به إلى رسول AE‏ 

y —‏ اللهم إن أعيذه بك وولده من الشيطان الرجم » . 

وني اليوم السابع جاء رسول الله عي » وقال : 


- ۲۷۹۰ 


. ) ما ميتموه ؟‎ a 
: فقال علي كرم الله وجهه‎ 
حر‎ 
: UF فقال رسول الله‎ 
. 6 س ( بل هو حسن‎ 
: وأعطى القابلة فخذاً ودیناراً وقال‎ las ونحر‎ 
. » يا فاطمة احلقي رأسه وتصدق بزنة شعره فضة‎ ( _ 
وكذلك انشرح صدر الزوجة الزهراء فاطمة.‎ . E ذرية من نسل رسول‎ 
: بوليدها فراحت ترقصه وهي فرحة مسرورة به » وتنشد‎ 
أشبه أباك يا حسر‎ 
۰ عن ا حق الرس‎ al oly 
ذا سن‎ [A echa 
وکان يوم أحد » فخرجت الزهراء مع من حرجت من النساء » وهرعت‎ 
وإلى زوجها ء وقد رأت الذي بوجه أبيها من الدم وا حروح » فأراد‎ ASE إلى أبها‎ 


على بن بی طالب أن يذهب ole SU‏ يغسل به الدم عن وجه رسول ABE‏ 
فقال لفاطمة : 


أفاطم هاء السيف غير ذم فلست برعديد ولا بلکم 


- ۲۸۲ - 


فنظر إليه رسول الله SUE‏ وهو ختضباً بالدم ء وقال : 
« لمن Cool ES‏ بالقعال اليوم » فلقد Guo‏ عاصم بن ثابت ؛ 
وا حارث بن الصّمة » وشهل بن خنیف ء وسيف بن GS‏ ء غير مذموم ) . 
وما أن انقضى شہر حتى حملت فاطمة ثانية » فكانت أم الفضل ترضع 
الحسن » وني ذات يوم جاءت به إلى النبي ع » فوضعته في حجره .. فبال ) 
فضربت كتفه ء فنظر EA‏ وقال : 
y —‏ أوجعت ابني .. ¿la‏ الله » 7 
وما إن بلغ ا حسن من العمر ما يقارب العام حتى ولد ( الحسين ) في شير 
شعبان سنة أربع من OB abl‏ .. 
وعندما نزلت الآية الكريمة : 


۱ -> 
\ 
Y 


> 


رده ع که رخ هل ابيب وبطهرد: 
لهي 4" 


الي سلمة رضي الله ej‏ فدعا علي tly‏ 





(؟) سورة الأحزاب .الآية (۳۳) . 


-۲۸۱۔ 


— « اللهم هؤلاء آهل بيتي » اللهم فأذهب عنبم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » . 


قال ذلك ثلاث مرات.. ثم قال : 
— « اللهم Jarl‏ صلواتك وبركاتك على آل حمد کا جعلتہا على آل 


وتتابع BI‏ المبارك الطيب من ذرية طببةٍ .. فولدت الزهراء في العام الخامس 
للهجرة طفلة أسماها جدها BE‏ ( زينب ) . وبعد عامين من مولد زینب وضعت 
طفلة أخرى اختارها جدها الرسول REE‏ اسم ( أم كلثوم ) . وذلك تخلیداً لبناته 
e‏ فارقن الحياة الدنیا واحدة تلو الأخرى . 

وبذلك آثر الله فاطمة الزھراء عن سواها بالنعمة الكبرى .. إذ حضر في 
ذريتبا سلالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه » وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها 
البشرية .. 

كان A‏ يحب ابنته فاطمة من جوامع الفؤاد » كانت إذا 
دخلت عليه قام lll‏ وقبلها وأجلسها NEL‏ ... ولكن ذلك ا حب ۸ a‏ یوماً 
عن أن يحيد عن جوهر رسالته .. أو أن يرضى لأهله أن يعيشوا عيشة الترف » بينا 
سائر المسلمين فقراء .. 





(م راجع صحيح مسسلم » باب فضل أهل بيت النبي E‏ رقم (ENE)‏ » والمسند (۱۰۷/4) 
NEN FU )۲۹۲/۰(‏ و۱4۷ ). 

(۷) أخرجه أبو داوود في باب الأدب برقم (۵۲۱۷) » والترمذي في المناقب باب مناقب فاطمة الزهراء 
برقم (۳۸۷۱) Uy.‏ في المستدرك 104/19( وصححه ووافقه الذهبي . 


- YAY. 


فقد جاءته الزهراء ذات ley‏ تشكو من الام en‏ 7 وقل جرحت یدیہا 
من حمل الماء .. فطلبت إلى رسول اللہ SOF‏ أن Yous‏ خادماً من الأسرى ab ٠‏ 
ذلك وقال : 


— « كيف تطمعون ي شيء من هذا وأهل الصفة على ما هم عليه من 
Ay‏ ؟ » . 
ودخل رسول LE‏ يوماً على فاطمة .. فوجد في يدها سلسلة من 
ذهب ؛ وهي تقول لامرأة عندها : 
فقال رسول الله UE‏ : 
— ( يا فاطمة , أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله في يدها سلسلة 
من نار ۴ » . 
ثم حرج ول یقعد » فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها ء واشترت يثمنها 
Lye‏ فأعتقته لوجه الله ء فبلغ ذلك النبي RE‏ فقال : 
۔۔ ( ا حمد لله الذي نجى فاطمة من النار “٠١‏ 


كانت السعادة تغمر دار فاطمة الزهراء » فهي سعيدة بزوجھا البطل الذي 
يجدل أعداء الإسلام » وكذلك هو سعيد ببنت رسول الله أخيه في الاسلام وربيبه 
وحبيبه وقدوته وأمله في الحياة وني الممات .. فكان يعود علياً أحياناً إلى بيته وهو 
منحرف المزاج من شيء ما .. فكان يقسو على زوجه قسوة لم تكن تألفها .. 
فكانت تذهب إلى أبهها رسول EN‏ إليه ما لقيت من ابن أي طالب » 





. ) ۱۵۲ - ۱۰۲/۳ وا اکم‎ e )۱٥۸/۸( أخرجه النسائی في باب الزینة‎ )١( 


- ۲۸۳ - 


فكان عليه الصلاة والسلام یصلح بینہما ويؤلف قلبييما عل الحب والمودة 
والصير... 

وقد Jy‏ عليه الصلاة والسلام ذات مساء وهو يسعى إلى دار ابنته الزهراء 
ووجهه باسر » فأمضى وقتاً هناك » ثم حرج ووجهه يفيض بالبشر » فقال قائل من 
أصحابه : 

۔۔ يا رسول الله دخلت وأنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر في 

وجھك؟۱. 

فقال رسول LEÓN‏ : 

سد( وما یئ ينعي » وقد أ صلحت بن أحب أثنين ال ۲۷ ۴. 
الذين أسلموا من قبل أن ليس ھا كفء بين السلمین غير علي بن اي طالب » 
فعرضوا على علي الزواج منها . وذاع الخبر في الدينة حتی بلغ زوجته الزهراء › 
فاستولى علیہا حزن عميق » وذهبت إلى أبيها تقول والدموع في عينيها : 

_ يزعمون أنك لا تغضب لبناتك . 
أني طالب بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ؟ إن هذا لن يكون .. 
بوجهه يظهر فيه الضيق ؛ وعجب بنو المغيرة .. فما كان الإسلام ليحول بين علي 

۱ گے قرے ome‏ ۳ 

وبين الزواج من آخری وقد تزوج رسول الله َيه أكثر من امرأة .. ولكن عليه 





۰ )۱1/۸( الاصابة (10/4)» طبقات ابن سعد‎ ) ۲ ١١ 


- TA - 


السلام ظل bay‏ لأول زوجة حفق بحبها قلبه » ظل وفیاً del‏ لم يثر غيرتها بزوجة 
أخرى حتى رحلت من Lil‏ فما بال علي يريد أن يجمع بين ابنته وبين بنت 
عدوه ء وثارت بشریته E‏ > فصعد إلى pl‏ وقال : 

— و إن بي هشام بن ا مغيرة Apis lel‏ أن يكح ابنتہم علي بن أي 
طالب ء فلا آذن هم أبداً , ثم لا آذن شم » اللهم إلا أن يحب اب نأي طالب 
أن يطلق ابنتي وبنكح اينم ؛ فان فاطمة بضعة مني يربيني ما راببا ويژذيني ما 
آذاها . وإني أتحوف OF‏ تفتن في دیہا ۲ . 

همه بش + وقد عبر عن بشريته بقوله :ما فاطمة بضعة مني يرييني ما 
eb‏ » ول يحرم حلالاً ولا أحل حراماً » وقد رد الأمر إلى ابن عمه وربيبه ليختار » 
وقد اختار علي رضي الله عنه بنت رسول الله REE‏ 

وعادت المودة والصفاء إلى بيت الزوجية الي هبت عليها ریخ قاسية أرهقت 
كل من فیہا » وراحت فاطمة ترقص طفلها وهي تقول مداعبة للزوج الذي فكر 
یوما في أن يجيء لها بضرة : 

وابسأبي شبه النبي El‏ بعلي 

ودنا علي رضي الله عنه من زوجه الزهراء » يقول لها في رقة : 

. شيكاتكرهينه ید"‎ IN aly — 

ودخل رسول E‏ بيت الزهراء وزوجها فقال لهما : 

— ( آلا Bel‏ بخير ما سأتمافي ۱۶ . 





)١(‏ آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي E‏ باب مناقب فاطمة (/۲۱۹) وسلم نی نضائل 
الصحابة ء باب فضائل بنت النبي E‏ (۲44۹) . 
(۲) الاصابة /Ay‏ 16( وطبقات ابن سعد )١15/4(‏ . 


- YAO. 


فقالا : بی يا رسول الله . 
فقال رسول Ara‏ 
— «کلمات علمنيين جبریل » تسبحان في دبر كل صلاة عشرا. 
وتحمدان عشراً ء وتكبران عشراً » وإذا أوتيها إلى فراشكما e‏ 
تسيحان ثلاثاً وثلاثين » وتحمدان BOG‏ وثلاثين » وتكبران ثلا 
وثلاثين » فهو خير لكما م نكل شيء » . 
فقال علي رضي اللهعنه : ما تركتين منذ علمنیہن » فسأله رجل من 
أصحابه : ولا ليلة صفين ؟ فقال : ولا ليلة صفين(" . 
لقد مرت السيدة فاطمة الزهراء رضي اللعنہا بأحداث كثيرة متشابكة 
وقاسية للغاية » وذلك منذ نعومة أظفارها ء حيث شہدت وفاة أمها الطاهرة وهي 
لانزال فتاة صغيرة لاتعرف ما هو الموت » وكذلك شهدت وفاة أختها رقية بعد 
عودتہا من هجرة الحبشة » ومن ثم تلتها في السنة الثامنة للهجرة lab,‏ زینب 
الكبرى » dy‏ السنة التاسعة للهجرة توف الله تعا ی أختها ورفيقتها في هجرتها أم 
كلثوم .. 
واحتملت كذلك حياة التقشف والفقر » وكابدت من ذلك الشيء الكثير 
الذي نادراً ما نجد فتاة قد تتحمل ذلك .. 
ولكن الطاهرة الزهراء التي رباها رسول EE‏ وجعلها كأمه الصغرى » 
وحضنہا بعطفه وحنانه وحبه e‏ لم تكن لتستسلم للأحزان » أو اليأس » بل كانت 
مثالاً steal‏ الصابرة المرابطة الداعية إلى الله تعالى .. 





de . )۲۷ کتاب الذ کر والدعاء برقم (۲۷ ۲۷ و۲۸‎ d متفاوتة‎ bust, راجع صحیح مسلم ذکر‎ o) 
. )۱٥۹/۸( الاصابة‎ 


- TAT. 


ولكن الامتحان في هذه المرة الأخيرة كان قاسيا جدا.. قد هز 
مشاعرها » وأثر على نفسها وجسمها ll,‏ وأحلامها .. 
صفر في السنة الحادية عشرة للهجرة ء فظن آل بيته والسلمون أنها وعكة طارئة 
لاتلبث أن تزول .. ولكن الانتظار قد طال » وبقي رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أسير مرضه لايغادر فراشه . 

تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنه) : 

كنا أزوا BE lg‏ اجنممنا عندہ » فلم يغادر ین واحدة » فجاءت 
فاطمة تمشي ؛ ما تخطئ مشيتها مشية رسول Se LEÓN‏ « فلما راھاء رحب ele‏ 

= « مرحباً يا بنيتى » !!.. 

ثم أقعدها عن بمينه ء أو عن يساره » ثم سارها » فبكت : ثم سارها 
الثانیة » فضحكت !!.. 

أي فاطمة : خصك رسول A‏ بالسر وأنت تبكين » عزمت 
عليك le‏ لي عليك من حق لا آخبرتي ثم ضحكت ؟.. وما بكيت . 

قالت فاطمة : 

-ما كنت لأفشي سر رسول ABE‏ 





)1( في الإصابة لابن حجر (۷6/۱۳ س ۷١‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳۰/۲) ء والبخاري في 
كتاب الأنبياء باب علامات النبوة ء ومسلم في فضل الصحابة باب فضل فاطمة . 


- YAY. 


فلما توفي رسول A‏ قلت لما : 

— عزمت le thle‏ لي Elle‏ من حق ما أخبرتني ؟.. 

قالت فاطمة : 

- آما الآن gad‏ في المرة الأولى حدثني فقال : 

— ( أن جبري لكان يعارضني بالقران کل سنة مرة ء وأنه عارضني العام 
في هذه السنة مرتین!.. وأفي لاأحسبُ ذلك إلا عند اقتراب أجلي» 
فاتفي الله واصبري » gad‏ السلف لك آنا » .. 

فبكيت » فلما رأى جزعي قال : 

س Lely‏ ترضين أن IS‏ سيدة نساء العا مين » ؟.. 

قالت : فضحکت() .. 


وبقیت الزهراء بجانب آبیها AE‏ لاتفارقه في بيت السيدة عائشة ء وکان قد 


أثقله الرض .. فکانت تخدمه وتسر عليه مع السيدة عائشة رضي الله عنبا .. 
وتتجمل بالصبر على قضاء الله وقدره ء وهي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافي 


ولا ثقل الرض برسول اللہ مده وجعل يتغشاه ء راحت فاطمة الزهراء 


۔۔ 3st,‏ أباه !!.. 


: أن فاطمة قالت لعائشة‎ : ) 1۷١/١١ ( وف رواية لابن ألي شيبة بسند حسن في ( كنز العمال‎ )١( 
أرأيت حین أكببت عل رسول اللہ مله فبكيت ؟ ثم أكببت عليه فضکحت ؟ قالت : آخبرني أنه‎ 
cil ميت من وجعه فبكيت » ثم أخبرني أنني آسرع أهله به.حوقاً ؛ وقال : « أنتٍ سيدة نساء أهل‎ 
. بنت عمران ) » فضحکت‎ N! 


- TAA = 


: EE فقال‎ 

س « لیس على أبيك كرب بعد ا موث ۲ . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يدم فارق رسول الله زه روحه 

الطاهرة : 
ا aie‏ ; . 

— رجع إلي رسول AE‏ في ذلك pdf‏ حين دخل من المسجد : 
mn‏ ۲ ا he‏ ردب . 
فاضطجع في حجري .. ووجدت رسول الله BE‏ بثقل في حجري ؛ 
فذهبت أنظر في وجهه ء فإذا بصره قد شخص › وهو يقول : 

— « اللهم الرفيق الأعلى من ا AAA‏ 

فقلت : خیرت فاخترت والذي بعثك بالق !!.. 

Mess 
- 5 ۲ ۳ on صا‎ y ۳ 

— وقبض رسول E‏ .. ولا ثقل E‏ كانت فاطمة رضي 
اللہعنہا حاضرة عندہ .. ترى ما نزل به من pl‏ الله تعالى الذي لامرد 
له .. فتأخذها العبرات حزناً ولوعة على أبها وهي تراه یدخل يديه في 
الاء فيمسح بها وجهه ویقبول : « لاله إلا الله إن للموت 
سکرات )۲ . 

وأحذت فاطمة الزهراء تصیح بأعلى صوعہا من شدة حزنها وفراتھا تندب 


BE الرسول‎ 


(۱) من حدیث عن آنس بن مالك . راجع صحیح البخاري » باب مرض رسول الله ووفانه .. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱۵4/۲ — 100( وصحیح باري : آخر ما تكلم به الرسول ء باب 


مرضه . 


)1( صحيح بخاري : باب مرض رسول الله & ووفاته . 


~ YAS - 


يا أبعاه .. 


¿les by أجاب‎ 


چس 


يا ابتاه .. من جنة الفردوس ماواه 7 


إلى جبریل منفاه !!.. 
y‏ صب میا را "1 
OL,‏ رسول E‏ بين سحر عائشة lady‏ ء فمن حداثة سنها 
وضعت u,‏ الشریف على وسادة » وقامت تندب مع النساء وتضرب وجهها 
فلم يلبث أن حرج العباس إلى الناس » فنعى رسول E‏ فقال القوم له : 
۔_ يا عباس : ما أدرکت منه عر : 
أدركته وهو يقول : 
— « جلال رف الرفيع قد بلغت » . 
فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت الزهراء لأنس : 
یا أنس : كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله SOD‏ 
Dis * 3 , £ £‏ 
وبكت الزهراء of‏ ابیہا ..وبکی المسلمون جميعاً نبیہم ورسوهم محمدا عب 
وهم يذكرون قوله تبارك وتعالى : 


ہے وہ رق رو EE E‏ 
# وما مد لارسول قد خلت من قبله الرسل 


وقوله تعایل : 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي ؛ باب مرض النبي BE‏ ووفاته (۱۳۷/۵) . 
(۲) سورة ال عمران » من ایة VEEP‏ . 


NA 


> سا مر ہچ A‏ 
ہے کے . ۱ TT a‏ ۳ 
وماجعلنالشرين اك 
.»> رح 4 مسر ور عم دس و ہہ cd)‏ 


SNE فهما‎ EN 
تعلقت اماما عیرائه » فقد كانت‎ AE وبعد مرور أيام على وفاة أببها‎ 
تطلب الزھراء ميرائها من أرض فدكِ وسهمه من خيبر .. وجاءت تطلب ذلك من‎ 
يقول : « لانورث ما‎ E بكر الصديق رضي الله عنه فحدغبط أنه مع النبي‎ Gi 
تركناه صدقة » ولكني أعول من كان رسول الله يعول » وأنفق على من کان رسول‎ 

الله ينفق . لكن الزهراء وجدت عليه وغضبت .. 

واعتذر إليها آبو بكر رضي الله عنه فقال : 
يا حبيبة رسول الله !۱.. والله إن قرابة رسول الله YE‏ من قرابتي » 
بعده !.. GUST‏ أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك ؟.. Anal‏ حقك pay‏ 

من رسول الله ؟.. إلا أني معته E‏ يقول : 
لانورث ما تركناه صدقة Oe‏ 
وما إن مرت الشہور القليلة على وفاة أبيها BEE‏ .حتی بدأت الزهراء تفكر 
بلحظات الرحيل ء والاستعداد ليوم المات .. فقد بشرها Sof Yel BE‏ أهله 
فاطمة الزهراء .. لم تدخل الفرحة gf‏ لسرور إلى قلببا فقد مات أبوها 





(۱) سورة الأنبياء» آية /94/ . 
)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۲۰/۲ س ۱۲۱) ۰ 
)5( طبقات ابن سعد (1۳۳) » وعن تراجم سیدات بيت النبوة بب بیعض التصرف . 


- ۳۹۱۰ 


RE‏ إنها تذوب كل يوم حزناً عليه وشوقاً إليه .. ومرضت .. فراح الحسن 
وا حسین وأم كلثوم يرنون إلى أمهم في إشفاق وجزع ء ابا توي وبريق عینہا 
الجمياتين ينطفى رویداً رويدا .. والموت یزحف إلیہا لتلحق برسول الله LE‏ 
وبإخوتها الأحبة زینب ورقية وأم كلفوم .. 

إن أمها الطاهرة خديجة ء قد رقدت هناك في مكة » ودفنت زینب ورقية 
وأم کلثوم وأم یمن هنا في البقيع » وقبر أبوها حيث قبض في بيت عائشة » إنہم 
ماتوا جميعاً Sly‏ تراهم عند سريرها ینتظرونہا لتنطلق معهم إلى حيث ذهب 
أبوها ء إلى الرفیق الأعلى .. 

كان الوت يطلبها lo‏ وإمها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقها » فما 
تنافست فی عزها وفخرها ء وما بہرتہا زينتبا ونعيمها »وما جزعت من Wi‏ 
وبؤسها ء إنہا عما قليل ستصبح ميتة تبكى .. وستخلف من ورائہا دنیا لا خر في 
شيء من أزوادها إلا التقوى .. 

وفتحت عينين واهنتين .. فرأت أبا الحسن والهاً حزيناً » والحسن وا حسین 
وني أعينبما دموع e‏ وأم کلشوم تكاد تموت من الأسى والحزن على أمها الزهراء .. 
فأرادت أن تواسیہم ولكن الكلمات ماتت على شفتہا ء وم تجد الكلام الذي يعبر 


عما تعتمل به نفسہا .. 
تقول e‏ رافع N:‏ کان الیوم الذي توفیت فيه › 
قالت ‏ : 


۔ يا أمة : اسکبي لي غسلاً » فاغتسلت كأحسن ما كانت تختسل » ثم 
لبست OL‏ ها جدداً » نم قالت : اجعلي فراشي وسط البيت ء 


(۱) الاصابة لابن حجر (۷۰/۱۳) . 


- ۲۹۲ - 


فاضطجعت عليه » واستقبلت القبلة ء وقالت : يا أمة : إني مقبوضة 
الساعة » وقد اغتسلت » فلا يكشفن لي أحد كفنا ء فمانت » رضي 
الله عنها .. فجاء علي بن al‏ طالب » » فأخبرته » فاحتملها ودفتہا 
بغسلها ذلك .. بعد أن صل علیہا هو والعباس رضي اللدعنهم جميعاً .. 
وني ليلة الثلاثاء » GAY‏ خلون من شہر رمضان سنة إحدى عشرة من 
افجرة .. فاضت الروح المطمئنة ورجعت إلى ley‏ راضية مرضية .. فأجهش أبو 
الحسن بالبكاء » وراح الحسن والحسین وأم کلشوم يذرفون الدموع على أعظم أم في 
الوجود » سيدة نساء أهل الجنة .. 
وقام علي وأسماء بنت عميس وسلمى pl‏ رافع يجهزون ا حسد الطاهر للدفن 
والعیون الفجيعة تسح الدموع » واجتمع الناس في المسجد وقد نزل بقلوهم حزن 
ثقيل » فقد جدد موت الزهراء أحزانہم على فراق أبيها نبي الرحمة ورسول رب 
العالمين .. | 
وقد صلى عليها زوجها علي بن Gl‏ طالب كرم الله وجهه وعمه العباس 
رضي الله عنه . وفی سكون الليل » وعلی أضواء المشاعل خرجت الحنازة إلى البقيع 
وقد غامت أعين الرجال بالدموع ‏ وارتفع نشيج النساء من الدور عزاء للزهراء 
الراحلة 
وشعر على بن al‏ طالب بنار الحزن تلسع فژادہ ‏ فلم يقدر أن یکتم ما به 
من حزن ؛ فوقف يناجي رسول لله de BE‏ زهراءه : 
ب السلام عليك يا رسول الله » عني وعن ابنتك النازلة إلى جوارك 
والسريعة اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبري » ورق 
عنہا تحلدي ء إلا أن لي في التاسی بعظم فرقتك » وفادح مصيبتك » 
موضع تعز » ولقد وسدتك في ملحودة قبرك ؛ وفاضت بین SF‏ 
وصدري نفسك . 


۔-۲۹۳۔ 


إنا لله وانا إليه راجعون .. لقد استرجعت الوديعة » وأخذت الرهينة › 
أما حزني فسرمد » وأما ليلي فمسہد » إلى أن يختار dá‏ دارك التي 
أنت بها مقيم .. وستنبعك ابتتك الطاهرة بتضافر أمتك على هضمها e‏ 
فأحفها السژال واستخبرها ال حال ء هذا ولم يطل العهد ء ولم يخل 
منك الذکر » والسلام عليكما سلام مودع ولا قال ولا سم ء فان 
أنصرف فلاعن ملالة » وان أقم فلا عن سوء ظن ما وعد الله 
الصابرين .. 
فرحم اللہ فاطمة الزهراء » أم ابیہا » سيدة نساء أهل الحنة » ريحانة سيد 
ولد آدم » وزوجة سيد الفرسان » وأم الحسن والحسين أي الشهداء » 
وأم زینب بطلة كربلاء .. 
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جاءً الخطابٌ AN‏ النساء لرسول الله 
E‏ إذ قال عرّ من قائل في كتابه العزیز : 


2 

= 

> 
2 4 

rar “er A 


AAA Es 58 
a <6 روم‎ be fee 


>“ 7 
E 3‏ بفارينه بین ايد يهن AS‏ 


“be AA CA لا سم‎ 


4 Dres MEA tale ف‎ 


ولا جاءت النسوة لبايعة رسول الله A‏ كن متلففاتٍ بمروطهنٌ بين 
الغرب والعشاء .. فسَلّمنَ سین . 

فرحب بهن رسول EE‏ وقال : 

رما حاجدكنٌ ) ؟.. 

فقلن : يا رسول الله .. جنا نبايعك على الاسلام ؛ فإنا قد صدقنا بك » 


وشهدنا إن ما جئت به o‏ .. 


-۹۹۷۔ 


فقال رسول الله لثم : 
سب ( ا خحمد لله الذي هداكن للإسلام ) .. 
وم قال A‏ 
س ( قد بايعتكنٌ ) .. 
قالت of‏ عامر : فدنوت منه ء فقال رسول E‏ 
اي لا أصسافخ النساء » قولي MY‏ امرأة كقولي لامرأقٍ 
واحدة ۲ .. 
وعندما دحل رسول E‏ الدينة النورة مهاجراً ء قَلْمٌ إليه بعض النسوة 
من أسلمن » فقلنَ : 
س يا رسول الله .. إن رجالنا قد بايعوك » C4 ls‏ أن تُبايعك .. 
فطلب رسول BE‏ قدح فيه ماء » فأدخل dy‏ فيه ء ثم ac‏ 
إمرأة إمرأة .. فكانت هذه بيعم 9 .. 
وي رواية : أن رسول الله LE‏ قد بايع بعض النسوة وعلى يده وب 
أصفر .. 
وقالت أسماء بنت أي بكر : فأخرجت ابنة عم لي يدها لتصافح رسول الله 
وعلیبا سوار من ذهب » وخواتيم من ذهب » فقبض رسول الله BE‏ يده وقال : 
— ( إي لا el‏ النساء / " . 


(۱) راجع طبقات ابن سعد (8/؟1) . 
(Y)‏ طبقات ابن سعد (۹/۸) . 
(۳) طبقات ابن سعد (UA)‏ 
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صلی الد ملي واد وساي 
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المحاتَه 
کے 
a‏ سا DES‏ 
کا اک کر x‏ 2 
DIANA‏ رسا + AA‏ 


PA pr 
رسوا الله‎ Ass 
صلی اللہ شیم و الم وسال‎ 
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المبكاشة 


کر 
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و 
y” we? > yy /‏ 


UA عمة‎ 


صملى الد علي وآلم رس 


عندما نزلت الآية الكرية : 


> 


4 IES 3 $ 


قام رسول الله EE‏ فقال : 


ریا فاطمة Ey‏ محمد » يا die‏ بدت عب 
الطلب » يا بني عبد ا مطلب ؛ لا أملك لكم من 
الله شيعاً ؛ سلولي من مالي ما شم () . 





رام أخرجه مسلم OG‏ باب قوله : ٭ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 برقم إ١ Ys‏ وأ مد في السند 


. )٥٥٢/٦( والنساني برقم‎ IAN 


2۳۰۳۰ 


صفية الصافية الطاهرة الصادقة ¢ الحاهدة البايعة » الشاعرة 
الفاضلة . 

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم »... القرشية اماشية . 

عمة رسول الله عله .. 

شقيقة أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب .. 

وأم الصحابي الحليل الزپیر بن العوام .. 


8 7 5 . „28, 

صفية قومي ولا تعجزي وبكي اللسء على حمزة 
ولا تسأمي أن تطيلي البكا ‏ عل أسد الله في ال حهرّة 
فقد كان Ll he‏ وليث اللاحم في GI‏ 


4 ۰ ۴ 1 
يريد بذاك رضا A‏ ورضوان ذي العرش Vak‏ 


نشأت صفية الصافية رضي الله عنها في بيت سيد قريش » وصاحب 
السؤدذ والشرف وامحد ( عبد المطلب ) » الذي منحها شخصية قوية .. ومكانة 
عظيمة بین قومهاء فكانت فصيحة اللسان » بليغة » قارئة عالمة » شجاعة 
فارسة .. 

وقد أنار الله قلببا رضي الله عنہا بنور OLY!‏ والحداية » فكانت من أوائل 
النسوة اللائی بايعن الرسول dE‏ بداية دعوته » فامنت Al‏ تعالى » وصدقت 
ابن أخيها الصادق الأمين وازرته في دعواه لدين الحق OLY‏ .. فقد حسن 
إسلامها وعظم قدرها وشأنها بين المسلمين أجمعين .. 


(۱) من قصيدة لشاعر الرسول حسان بن ثابت يمدح بها صفية بنت عبد المطلب ء راجع السيرة النبوية 
لابن هشام (۱۰۱۸/۲) . 


Yi. 


وقد كانت قبل إسلامها زوجة للحارث بن حرب بن أمية » أخي ألي 
سفيان .. فمات عنبا .. فتزوجها بعده العوام بن خويلد » فولدت له ( الزبير 
وعبد الكعبة والسائب ) وقد شبد ولدها السائب معركة بدر والخندق مع رسول 
الله SEE‏ »> واستشہد بعد ذلك في الهامة .. 

هجرة صفیة عمة النبي ¡OE‏ 

« لا أذن الله تعالى للصحابة بامجرة إلى المدينة .. كان الرجل یہاجر بھن 
أسلم من أهله .. فهاجرت صفية عمة رسول الله عه مع bal‏ ( الزيير بن 
العوام ) رضي الله عنه وعن أمه ) .. 

ولقد أصاب الطاهرة صفیة وابنها أذى كثيراً بسبب إسلامها .. فكانت 
هجرتها رحمةً من الله تعالى .. فان الفرار ما لايطاق من سنن الأنبياء .. كانت 
رضي الله عنہا ترى ابنہا وهو يعذب عذاباً شديداً .. ولاتقدر أن تدفع عنه » فقد 
كان عم الزبير یله ني حصیر » ¿Ag‏ عليه لیرجع إلى الکفر » فيقول : 

_ لا آکفر بدا" . 

وکانت al‏ الصافية الصابرة تری ولدها على هذه ا حال » وقلبها يتفطر عليه 
حزناً UU‏ .. وهي تنظر إليه بنظرات الرحمة والرأفة » وكأنها تقول : 

۔. أن آثبت يا بني على الحق ولا ترجع إلى دين ابائك .. 

فلما كان الزبير يرى من aad‏ الجلد والثبات وهي تراه معذباً .. يزداد ثباتا 

على دين الاسلام .. وهو في أول فتوته . 





(۱) من کتاب صور من حياة صحابیات الرسول E‏ للشيخ خالد العك (4۰۵) . 
(۲) الاصابة لابن حجر (۷/4) . 


~Yro. 


وتہاجر الطاهرة صفية بصحبة ولدها الزبیر إلى الدينة المنورة .. وهناك 
يستقبلهم منذر بن محمد بن عقبة ( دار بني جحجبا )27 .. 

وعندما el‏ النبي te‏ بين المسلمين الأنصار بوالمهاجرين» آحی بين 
الزيير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وقش" .. 

لقد شبدت رضي ll‏ انتشار الإسلام » وشاركت في نشره » فقد 
كانت نزعة الجهاد متأصلة في نفسها منذ الصغر » ولذلك ما إن أتيحت ھا 
الفرصة يوم أحد للمشاركة » حتى كانت في طليعة النسوة اللاي خرجن لحدمة 
الجاهدين ومداواة الجرحى » وتحضير الطعام وغيره .. 

ولا شاءت إرادة الله بتراجع المسلمين بسبب خالفة بعضہم لأوامر رسول 
الله E‏ القائد » وانفض كثير منہم عن القائد عليه الصلاة والسلام ء فما كان 
من صفية الشجاعة وبيدها رح حتى نزلت أرض الساحة وراحت تضرب بالرح 
وجوه الناس الفارین من المعركة » وتقول طم : 


— انہزمتم عن رسول الله عه : 


وبعد انتہاء المعركة » نزل رسول اللہ عه أرض المعركة كي يتفقد PA‏ 
والقتلى المسلمين » فقد وصله خبر مقتل عمه الحمزة أسد اللمورسوله غدراً .. 
وعندما وصل إلى جثته الشبه بها وجده قد بقر بطنه وقد مثل به أبشع Jul‏ فقد 
جدع أنفه » وقطعت مذاكيره » فنظر E‏ إليه » فأحذ الحزن يعتصر قلبی 
وطفرت الدموع إلى عينيه حزناً على شہید الاسلام » فقال : 


(Mo و*514/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۵۰4/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ (Y) ۱ 


مل 


— لن أصاب بمثلك » ما وقفت موقفاً أغيظ لى من هذا » . 


- درمة اللهعليك فإنك كنت ما علمتك فعولاً للخيرات وصولاً للرحم , أما 
aly‏ تشن أظفرني اللهتعا ى بقريش ف موطن من الواطن لأمثلن بسبعين منہم 
کدلت » . 


١‏ لولا أن تحزن صفية » ويكون سنه من بعدي لتركته حتى يكون في 
بطون السباع » وحواصل الطیر » . 
ووضعه E‏ في القبلة ثم وقف على جثانه واتتحب حتی شق » وبلغ به 
الغشي وراح يقول : 
— يا عم رسول الله وأسد اللهوأسد رسول الله ء يا حمزة يا فاعل 
ا حيرات » يا حمزة يا كاشف الكربات , يا حمزة يا ذاب عن وجه 
رسول الله ) . 
ولا رأى السلمون جزع رسول الله َيه على عمه ؛ قالوا : 
_۔ لین أظفرنا الله بهم ley‏ من الدهر Gh‏ بهم مثلة لم بمثلها أحد من 
العرب .. 
ولا علمت صفية بمقتل أخيها حمزة .. أقبلت لتنظر عليه » فقد كان أخاها 
لأبها وأمها ؛ فقال رسول الله NA‏ بن العوام : 
- « يا زبي رأغن عني all‏ 
فذهب الزبیر إلى أمه وهو واله حزين » وقال لها : 


As #‏ £ ۳ 
- يا آمه !! إن رسول الله RE‏ يأمرك أن ترجعي . 


- TV. 


قالت : 
س ولم .. وقد بلغني أن قد مُكّلَ بأحي ؟.. وذلك في الله » فما أرضانا با 
كان من ذلك ؟.. لاحتسبن ء ولاصبرن إن شاء اللہ . 
وحال الأنصار بینہا وبين أن تری جغان أخيها ولكن دون جدوى » فقال 
رسول اللہ ASE‏ 
« دعوها ) . 
ورأت صفية الصابرة أحاها حمزة Js‏ به » فأحست بالحزن یخرق 
أحشائها » وجلست أمام رسول EN‏ » فجعل عليه السلام إذا بكت ييكي 
وإذا نشجت ينشج . وجعلت فاطمة الزهراء ومن حوفا يبكون » فلما ES‏ 
الزهراء بکی رسول الله BE‏ ثم قال : 
— « لن أصاب fee‏ حمزة أبداً » . 
وكفن حمزة رضي الله عنه بشملة قصيرة کانوا إذا مدوها على رأسه 
انکشفت رجلاه وان مدوها على رجليه انکشف رأسه ء فمدوها على رأسه وجعلوا 
على رجليه بعض من الحشائش الخضر .. 
وعندما دفن أسد الله ورسوله في قبره » قال رسول الله AE‏ : 
dele « -‏ جبريل فأخبرن أن حمزة بن عبد الطلب مكتوب في أهل 
السموات السبع : مزة بن عبد الطلب أسد الله dl‏ 
رسوله e‏ .. 





(۱) السيرة النبوية لابن هشام (AU)‏ 


-Yta- 


تقول صفية المجاهدة الفارسة عن نفسها : 
أنا ول tra‏ رجلا .. 
ب٠‏ ۱ y‏ صا 1 

وکان ذلك عندما خرج رسول اللہ إلى ا خندق » جعل النساء 
المشاركات وصبیانہم في حصن مرتفع يقال له فارع » وجعل معهن ( حسان بن 
ثابت ) شاعر رسول اللہ مُه » وكان يناهز من العمر الستين . 

فتسلل إلى معسکر النساء رجل يبودي خبيث » حاول التہجم على 
أعراض النساء .. فجعل يطوق بالحصن ‏ والسلمون في نحور أعدائهم .. 

فقامت صفية رضي اللمعنها » وقالت لحسان : 

بان هذا المودي لا أمنه أن يَدُل على عورتنا » فقم فاقتله . 

y 2 o.‏ حا .. 5 وماس 

- لو كان ذلك و كنت مع رسول اللہ لگ ؛ يغفر الله للك يا صفية قد 

وما إن معت صفية کلام حسان حتى نہضت مذعورة » ودبت ا حماسة 
في نفسہاء فاحتجزت وأخذت عموداً غلیظاً ء ونزلت من ا حصن » وتحینت 
فرصة غفلة الهودي وضربته على أم رأسه ضربات متلاحقة حتى Dadá‏ .. 
وعادت إلى ا حصن والفرحة في عينيها إذ استطاعت أن تقضي على عدو الله وتحفظ 
بذلك عورات النساء المسلمات من الفضيحة » ثم قالت لحسان : 





(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۰۱/۲) . 
(؟) الاصابة لابن حجر (۱۹/۱۳) وأسد الغابة )٦٤٤/٥(‏ والسيرة الهشامية (۲۲۸/۲) » وتاريخ الطبري 
.(evv/Y)‏ 


۳۰۹ - 


آنزل فا سلبه » فلم gas‏ سلبه الا أنه جل . 
۳ ر 


س مالي بسلبه حاجة يا ابنة عبد الطلب() .. 


وكذلك انطلقت صفية المجاهدة رضي الله عنما يوم خیبر مع السلمات 
المؤمنات لتشد أزر أبطال الاسلام » وقد اتحذن في أرض المعركة مكاناً لداواة 
الرضی والجرحى وتحضير الطعام للمجاهدين وتبيئة السلاح اللازم لهم .. 

لقد كانت صفية الصافية رضي اللہ عنہا محبة للاسلام ولإعلاء كلمة الحق 
فقد كانت تحب ابن أخيها محمد عليه الصلاة والسلام منذ صغره » وتحن عليه » 
وقد أعجبت به شاب وعندما & بالدعوة صدقته وامنت باللمورسوله نبا 3 
وساندته غازباً ء ولا توف رسول الله عو حزنت عليه حزناً شديداً وبكته AS‏ 


مریرا وراحت ترثيه شعرا مشپودا متمیزا > فقالت() : 


یں جودي بدمعة وسهود واندبي حر hee‏ مفقود 
واندبي الصطفی بحزنٍ شديدٍ ‏ خالط LEN‏ فهو کالعمود 
كدت أقضي ا حياءه ALE‏ قلرٌ تحط في که ار محا 
فلقذ كال بالعباد Loy)‏ ومهم رحمة» وحير رشيد 
رضي الله سے Li‏ یت ity‏ اسان يوم ا حلودٍ 


)١(‏ أخرجه الحام وصححه )01( والميثمي في مجمع الزوائد (VT ٤/٦(‏ ورواه الطبراني ورجاله إلى عروة 
رجال الصحيح » ولکنه مرسل .. 

(Y)‏ سير أعلام البلاء للذهبي (۲۷۱/۲) . وکذلك رئت el‏ عبد المطلب » راجم السيرة المشامية 
۱۷۰۲۱۸۹/۱ . 
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وعاشت صفية الطاهرة بعد رسول y E‏ حلافة J‏ بكر وعمر رضي 
لله عنهما معززة مكرمة » إلى أن أسلمت روحها للباري عز وجل في خلافة عمر 
ابن الخطاب في سنة عشرين من الھجرة .. ودفنت في البقيع الشريف وها من العمر 
بضع وسبعون سنة!" .. 


فرحم الله تعالى ورضي عن السيدة صفیة الصافية الطاهرة احاهدة » فقد 
كانت منارة عالية في التاریخ الإسلامي وسيرة حسنة للتضحية والجهاد في سبيل 
الله ونصرة دين الحق .. 





m سس‎ 


)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۱/۲) . 


-Y\\. 


er 


المحَابسّة 


Yo 
0000 یی‎ L 2 
+ mA 4 4 


ok 
Ww ars 


حيلى الہ علي Artio‏ 


Sy 


A LER 


ula) 
“7 هر گر‎ sy کم ےر‎ 
AGA > بر‎ ). 
e صا‎ ۰ a 


ہے a A‏ 
ST are‏ 
عہلی اله علي سام 
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الطاهرة أروى » ابایعة الهاجرة ‘ الشاعرة 
الفصيحة ؛ المازرة » المدافعة عن ابن آخیها 
المصطفى عليه وعلى اله الصلاة والسلام .. 


عمة رسول الله BE‏ 
lin,‏ سبد الله 


والدة ا جامد طلسب بن عمير بن وهب بن عند مناه 


نشأت أروى الطاهرة في بيت أُبیہاٴ( عبد المطلب ) سيد قريش وصاحب 
السؤدد والشرف ¢ وقد أ كتسبت من عائلتها الشرف والبلاغة والفصاحة .. ما 
دفعها أن تتعلم الشعر » وتنطقه . 


~Y\o. 


فيوم توفي أبوها ( عبد المطلب ) رثته في قصيدة ‏ تقول فيم“ : 


على سمح سجیصه الحياء 
AA le‏ 
أبيك ا خير لیس له كفاء 
AMERO‏ 
له VI LA‏ 
قديم_المجد لیس له حفاء 
فاص لها إذا ایس الفضاءُ 
LÍO ES oe Lalo,‏ 
کان قلوب أكثرهم OE‏ 
عليه حي EL LE‏ 


على 7 : ا خليقة bf‏ 4 
على الفياض 33 ذي العا لي 
۶ ي # 


Sis أبلج‎ pá al 
وربيع فهر‎ Ms ومعقل‎ 
رکان هو الفتى كرماً وجوداً‎ 
الوك حى‎ LESH إذا هاب‎ 


ہے اوگ ed‏ ہے 
مضی قلما بذي ربلر خشيب 


تروجت السيدة آروی قبل إسلامها في ا جاھلیة من عمير بن وهب بن عبد 
مناف فولدت له طليباً ) » وحين توفي عنہا زوجها تزوجت من أرطأة بن 
شرحبيل بن هاشم فأنجبت au‏ فاطمة .. 

ويذكر ob‏ ولدها ( طلیب ) قد أسلم قبل أمه ( أروى بنت عبد المطلب ) 





. )۱۷/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) الشيظم : القول الفصیح . 

. أقطب الكشح : ضامر البطن والخصر . أروع : صاحب الحسن والحمال والشجاعة‎ (ry 
. الكماة : جمع كمي ) وهي الفارس الشجاع‎ )٤( 

رم ربد خشيب : صقيل الفرند . والبباء: ما يظهر من غبار أو سواه على سيف لامع . 


- ۳۱ 


بفترة بسيطة في دار الأرقم » وقد دافع عن إسلامه بکل جهد وصبر » وقد كان 
ھ af llo y‏ 1 1 د سی 
غیوراً عليه وعلی رسول EE‏ » فیروی أن ( طلیباً ) هو ول من دمى مشرکا في 
الاسلام بسبب دفاعه عن النبي E‏ » وذلك عندما مع Bye)‏ بن صيرة 
السہمي ) يشتم النبي E‏ ویتہجم عليه وسط صحبه » فما كان منه إلا أن أخذ 
بعض من ی جمل فضربه به ضربا موجعا على راسه فشجه .. 

- ألا ترين ما فعل ابنك يا بنة عبد المطلب . 

فقالت : 

ly ذي كيه‎ GÍA Ue lll 

وقد روى ابن سعد في طبقاته بإسناده عن أم ARIAS‏ 
قالت( : 

عرض أبو جهل ey‏ من کفار قريش للنبي » فاذوه » فعمد طلیب بن 
عمیر آبو جهل فضربه ضربة شجه ۱۱.. فأخذوه وأوثقوه ء فقام دونه أبو مب 
[ أخو أروى لامه ] . حتى خلاه .. فقيل لاروی : 

- ألا ترين ابنك طليباً قد $5 نفسه غرضاً دون محمد ؟.. 


o1 


فقالت أروى رضي الله عنہا : 
_ خی أيامه يوم يذب عن ابن خاله . وقد جاء بالحق من عند الله .. 


)1( الاصابة لابن حجر (0/؟4 ؟) وطبقات ابن سعد (4۳/۸) . 
(۲) في طبقاته (4۳/۸) . 


- ۳۱۷ 


فقالوا للها : 

وهل تبعت محمداً ؟ 

قالت : نعم . 

فخرج بعضہم إلى أبي هب فأخبروه » فأقبل حتى دخل علہا » فقال : 

— عجباً لك ولاتباعلک محمداً وتركك دين عبد المطلب .. 

فقالت أروى : 

قد كان ذلك .. فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه » فإن يظهر أمره 
فأنت بالخيار of‏ تدخل معه أو تكون على دينك .. وأن يصب كنت قد أعذرت 
في ابن أخحيك . 

فقال أبو لهب : 


— ولنا طاقة بالعرب قاطبة » جاء بدين محدث .. فألى أن يُسلم . 


وكذلك روى لنا ابن سعد في طبقاته وبإسناده 

أن Lub‏ أسلم في دار الأرقم بن الأرقم انخزومي » نم حرج فدخل على أمه 
( أروى بنت عبد المطلب ) e‏ فقال : 

تبعت le‏ وأسلمت لله . 

at 

فقالت له امه : 

— إن أحق من وزرت وعضدت ابن خالك » والله لو كنا نقدر على ما 
يقدر عليه الرجال لتبعناه وذيبنا عنه .. 


-TIA- 


فقال طليب : 

فما يمنعك یا أمي من أن تسلمي وتتبعیه ؟ فقد أسلم أخوكِ حمزة ... 
فقالت له : 

— أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن .. 

فقال طليب : 


gh —‏ أسألك بالله تعالى إلا a‏ » فسلمت عليه وصدقته وشہدت أن 
Y‏ إله إلا اون محمداً رسول الله . 


و سر خی و ۳ + 2 
تم كانت بعد ذلك تعضدٌ النبي BE‏ بلسانہا ء aby‏ ابنہا على نصرته 
والقيام بأمره ٠ of‏ 


وهکذا عاشت الطاهرة أروى محافظة على دينها وإسلامها ودفاعها عن ابن 
أخمها رسول EE‏ تعاضده وتازرہ في دعواه . 

وقد ذكر لنا الحافظ الذهبي بأنه : 

لم يسم لها بذكر بعد إسلامها في مكة ؛ ولا وجدنا لها رواية. 


وقد عثرنا لها في كتب ا حدثین بأمها رثت رسول اللہ عله بعد وفانه 
بقصيدة قد اقتبس مہا الأبيات التالية ۱ : 





۰ )۱۰۹/۱۲( والإصابة لابن حجر‎ )۳٦٣/۸( الوافي الوافي للصفدي‎ )١( 

)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۲/۲) . 

(۳) من كتاب المئة الأوائل للنساء للأستاذ سلهان بواب /ص٦۱۷/.‏ ول أجد مصدرها في كتب 
السيرة . واللمأعلم . 


-Y\8- 


ألا يا رسول الله كنت lly‏ وکنت بنا برأ ولم تكن جافياً 
کان على قلبي SU‏ محمد وماجمعت بعد النبي ا جاوبا 


وقد توفيت السيدة أروى الطاهرة الوْمنة في السنة الخامسة عشرة للهجرة 
فرضي eal‏ وأسکنها فسيح جناته(٩‏ . 








)1( نفس المصدر السابق . 


-Yv'- 
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الطاهرة عاتكة .. الؤمنة العاكفة » صاحبة الرؤية 
سان : ۲ 
لا .. مهاجرة ومبايعة .. 


وشقیقة أبيه عبد الله .. 


نشأت الطاهرة البايعة عاتكة تحت ظل أبيها ( عبد المطلب ) سيد قريش 
وصاحب السؤدد والشرف 7 وقد كانت مرهفة الحس کثیراً ء ما يجعلها متأثرة 
إلى حد كبير با يحل بها من مصائب وفواجع e‏ فيدفعها ذلك إلى إنشاد الشعر 


- FIT. 


المعبر من عميق أساها .. وهذا ما نراه في قصیدنها التي ترثي بها أبيها ( عبد 
المطلب ) عندما توفي .. فأنشدت تقول : 


بديعكما بعد ئوم AH‏ 
8 گر 3 ۳ 
وشوبا بکاء ک بالتلیام O‏ 
crys 72‏ 
على رجل غير نکس كهام 
1 . 0 »9 
كريم السساعي وف Oeil‏ 
وذي gar y ٠‏ بعد ثبت ا مقام 
ومردي pe Lal)‏ عند اخصام 
o e 2 A gra ot FL‏ 
وي عد ملي pa‏ لهام ٠‏ 
e ۳ 2 7‏ 
رفیع الذؤابة صعب ال م٣‏ 


Mes ولا‎ by el 
آعيستي واشحتفر واسكبا‎ 
واستخرطا واسجما‎ Sf 
النائباتِ‎ ¿A pint! على‎ 
على شيبة امد واري الزذاد‎ 
وسیف لدی ا حرب صمصامة‎ 
وسہل الحليقة طلق الیدینِ‎ 


4 


2 ۱ bog 


كانت الطاهرة عاتكة رضي اللہ عنها متزوجة في الجاهلية من أي أمية بن 
المغيرة وهو والد أم سلمة زوج El‏ فولدت له عاتكة ( عبد الله » وزهير 
وغيرهما ) . 

أما عبد الله ولدها فلم يُسلم .. وأما زهير فقد كان من سعى في نقض 
الصحيفة التي قاطعت قریشاً بها رسول الله BEE‏ وقد أسلم وحسن إسلامه 





. )۱۷۱/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. واسحندفرا : كثر صبه .. بالتدام : لطم النساء للوجه أثناء النياحة‎ (Y) 
استخرطا : الخطاب لعينيها تلهم على البكاء والح فیہما . الكهم : الرجل المسن . نكس كهام : ليس‎ )۳( 
. ضعيف ولا قوي‎ 
. ا ححفل الغمر : الرجل الكريم والسيد العظم . النائبات : المصائب‎ )4( 
. لام : كثير الخير والعطاء‎ pee . عدملي : الرجل الضخم‎ (2) 
. رم تنيلك : تأصل وتمكن من الشيء‎ 


TYE 


وكان للرسول ع اليد المساعدة والحامية له » رضي الله عنه .. 
وقد أسلمت الطاهرة عاتكة فی مكة مع من أسلمن من المبايعات 
وهاجرت مع رسول الله َه إلى الدينة المنورة .. 
وفها تذ کر كتب السيرة عنها » بأمها قد رأت رؤية صدقها الله تعالى فیہا .. 
وقد تحققت رؤياها .. وذلك في هزيمة قريش في غزوة بدر .. وهي ثروي لنا : 
عن ابن إسحاق قال : 
معت عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبیر ) 
قالوا : 
وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب » قبل قدوم ضمغم مكة بثلاث ليال › 
رؤيا أفزعتها » فبعشت إلى أخیها العباس بن عبد المطلب فقالت له : 
یا أي ء والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتتي » وتحوفت أن Jeu‏ على 
قومك منہا شر ومصيبة » فاکتم عني ما حدئك به . 
فقال ها العباس : 
— وما رایت ؟ 
قالت : 
— رأيت راكباً أقبل على بعیر له » حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى 
صوته : ألا انفروا يا لغدر( لمصارعكم في ثلاث ( صرخ بها ثلاث 


. ) ۲۰۸ - VIVÍ Y) السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
لغدر : وهي يا آل غدر وهي بضم الغین والدال ( جمع غدور ) والقصد بها التحريض والنفور » أي‎ (Y) 
. إن تحلفتم فانتم غدر لقومكم‎ 


-YYo. 


مرات ) » فأرى الناس اجتمعوا عليه ء ثم دحل المسجدّ والناس 
يتبعونه » فبینا هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ؛ ثم صرخ بمثلها 
ثلاثاً : ألا انفروا يا آل غذر إلى مصارعكم ؛ في ثلاث : ثم مثل به 
بعيره على رأس جبل  al‏ قبيس ‏ فصرخ بمثلها ثلاثاً » ثم dal‏ 
صخرة من جبل أي قبيس فأرسلها ء فأقبلت تبوي » حتى إذا كانت 
بأسفل ا جبل تفتت جميعها ء فما بقي E‏ من بیوت مكة » ولا داز 
من دورها إلا دخلتہا منہا فلقة ء ( ولم یدخل دارا ولا بيتا من بیوت 
بي هاشم ولا بي زهرة من تلك الصخرة شيء )20 .. 


والله إن هذه لرؤيا ء وأنت فاكتميها ء ولا تذكريها لأحد . 


ثم حرج العباس » فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة » وكان صديقاً له » 
فذكرها له ء واستكتمه إياها .. فذكرها الوليد لأبيه عتبة » تُفشا الحديث بمكة ء 
حتى تحدثت به قريش في أنديتها .. 

وما جرى بین ألي جھل والعباس بسبب الرؤيا » يقول العباس : 

— فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما رانی أبو جهل › قال : 

يا أبا الفضل : إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . 

فلما فرغت .. أقبلت حتى جلست معهم » فقال لي أبو جهل : 


. Erin هذه من رواية ابن سعد في طبقاته‎ a) 
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— يا بني عبد الطلب » متى حدثت فيكم هذه النبية ؟.. 

س وما ذاك ؟.. 

— تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . 

فقال العباس وقد تجاهل حديث al‏ جهل . 

— وما رأت عاتكة ؟. 

فقال أبو جهل : 

يا بني عبد المطلب » أما رضيتم أن یتباًرجالکم حتى تنبا نساؤم » قد 
زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث » فسنتربص بكم هذه 
الثلاث » فان LY‏ حقاً ما تقول فسيكون » وإن تمض الثلاث ول يكن من ذلك 
شيء » نكتب علیکم کتاباً أنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب .. 

يقول العباس : فواللهما كان مني إليه كبير ء إلا أي جحدت ذلك .. 
وأنكرت أن تكون رأت شيئاً .. ثم تفرقنا . 

ويتابع العباس حدیثه قائلاً : 

ولا أمسيت » ۸ تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتبي .. فقالت : 

- أقررتم هذا الفاسق ا حبیث أن یقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء 
وأنت تسمع » ثم لم يكن عندك غيرٌ ‏ أي تغيير وإنكار ‏ لشيء ما معت . 

فقال العباس : 

۔ قد والله فعلث .. ما كان مني إليه من كبير . واب الله لأتعرض له » OB‏ 
عاد SUS‏ 


قال العباس : فغدوت في اليوم الشالث من رؤيا عاتكة » Gly‏ حديدٌ 


۔۳۲۷۔ 


مفضب أرى آي قد فاتي منه أمر أحب أن رکه e he‏ 
فرأيته » فولله إني لأمشي نوه » أتعرض » لیعود لبعض ما قال فأقع به .. وکا 
بل lat‏ حدید ری »سید السا »دید ار فا أن إل إذ خوج 
يشتد نحو الباب .. فقلت في نفسي : ماله لعنة ؟ كل هذا فرق مني أي حوف 
مني ؟.. وإذا هو قد مع ما لم مع > تمع صسوت ضمطم بن عمرو 
الغفاري » وهو يصرخ ببطن الوادي » Lily‏ عل بعيره » قد جع بعبره ‏ أي 
قطع أنف بعيره ‏ وحوله رَحَلهُ » وشق قميصه e‏ وهو يقول : يا معشر قريش .. 
اللطيمة اللطيمة !.. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما محمد BRE‏ 
أصحابه » لا أرى أن تدركوها !.. الغوث الغوث !.. 

قال العباس : فشغلني عنه ء وشغله عني ما قد جاء من الأمر .. 

وبذلك یتحقق بإرادة الله تعالى رؤيا عاتكة الصادقة رضي الله عنها .. 
وتكون معركة بدر ليساق على أثرها أشراف قريش الکفار إلى مصارعهم فی أرض 
بدر .. ويكون على رأسهم أبو جهل الذي قتله Jail‏ على يد أصحاب رسول 


نتيجة اصدق رؤيا عاتكة وانتصار السلمين في بار ف فد زاد اله في قلا 
رأت ت جيوش كفار قريش تعود ود منہزمة ge‏ جھزت نفسها للهجرة إلى رسول الله 
e‏ والاقامة في دار الهجرة بالمديئة المنور 5( , 


ولم تذكر كتب السيرة والتراجم بعد ذلك عنها أو عن وفاتها في أي عام . 


. )۲۷۲/۲( وطبقات ابن سعد (4۳/۸) وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ (UU) A) الإصابة لابن حجر‎ )١( 


-YYA. 
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زوحة الما AA‏ 


ما ولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه وسيل 
كستة من بطن أم الفضل ‏ أكرم ببا من كهلة وکھل 
عم النبي الصطفى ذي الفضسل وخاتم الرسل وخیر الرس للا 


أم الفضل .. المؤمنة الصا حة .. التوابة القوامة .. ابنة أكرم الناس 
أصبارا .. ووالدة للرجال الستة الاطهار .. 


هي : لبابة بنت الحارث ؛ بن حزن » بن بجير » اطلالیة .. 

وأمها : أم لبابة » خولة بنت عوف القرشية » أكرم الناس أصهارا .. 
y 7‏ صا 7 y‏ 
فقد تروج رسول الله REE‏ من ابنتہا ميمونة رصي الله عنها .. 





O)‏ هذه الأبيات لعبد الله بن يزيد لالی . راجع الطبقات لابن سعد (۲۷۷/۸) والاستیعاب في 
ترجمتها . 


-YTY- 


وتروج العباس عم El‏ من ابنتها الشانية أم الفضل ( لبابة 

الكبرى ). 

وتزوج حمزة رضي الله عنه من سلمى .. . 

وتزوج جعفر من أسماء .. ثم تزوجها من بعده أبو بكر الصديق .. ثم 

تزوجها من بعده علي بن أبي طالب . 

وأم الفضل : أحت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي 

.. 

تزوجت أم الفضل رضي الله عنها من العباس عمّ النبي E‏ وقد A‏ 
له ذرية صالحة مؤّلفة من ستة رجال نجباء لم تلد امرأة مثلهم وهم : الفضل e‏ 
وعبد الله الفقيه » وعبید اللهالفقیه » ومعبد » وقآم » وعبد الرحمن . 

أسلمت of‏ الفضل رضي الله عنبا قبل الحجرة » ويقال أنها أول امرأة 
أسلمت بعد الطاهرة خديجة أم المؤمئين رضي الله عنہا .. فحسن إسلامها .. 
ودافعت عنه بكل صبر ء وتحملت بذلك العذاب المرير .. فكان يقول ابنها عبد 
الله : 

۔_ كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان" . 

وكانت رضي الله عنہا من علية قومها وسيدة نسائها .. فكان رسول الله 
LE‏ كثيراً ما يودها ويزورها ويقيل عندها في بیتہا بعض الوقت ۲۳ .. 


. )۲۷۸/۸( وطبقات ابن سعد‎ CTA ۲۲٢/۸( الاصابة في تيز الصحابة لابن حجر‎ )١( 

(۷) أخخرجه الامام البخاري في تفسیر سورة النساء » باب ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ...) 
(ہ/۱۸۱) » وأخرجه البخاري Lad‏ عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا : إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان ) » قال : كنت أنا وأمي من غدر الله .. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۲۷۸/۸) . 


- Tri. 


وكان el pe‏ الفضل رضي الله عنما عن غيرها من النسوة شجاعتها في Mle]‏ 
ودفاعها عن دعوة رسول ÓN‏ .. فهي التي قضت على أبي لهب عدو الله 
وعدو رسول الله » وقتلته .. 
فقد أخرج ابن إسحاق عن عكرمة قال : قال gl‏ رافع موی رسول الله 
- | 
_ كنت غلاماً للعباس » وکان الاسلام فأسلم العباس سرا وأسلمت أم 
الفضل Ely‏ ء وكان العباس يهاب قومه . 
المغيرة » وكذلك کانوایصنعون, لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه 
رجلاً . 
فلما جاء الخبر من مصاب أصحاب بدر من قريش كتبه الله وأخزاہ ء 
فوجدنا في أنفسنا قوة وعزة .. قال : 

_ وكنت رجلاً ضعیفاً ء أعمل الأقداح .. أنحتها في حجرة زمزم » فوالله 
إني لجالس وعندي ام الفضل جالسة » وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر » 
إذ أقبل آبو لهب بجر رجليه بشر حتی جلس . فبينا هو جالس .. إذ 

_ هذا yf‏ سفيان بن الحارث » قد قدم . 

قال : فقال أبو لهب : 
_ هلم e]‏ فعندك لعمري ا حبر . 
قال : فجلس إليه والناس قيام عليه » فقال : 


-YYo. 


— واللهما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا ء یقتلوننا كيف 
شاؤوا » ويأسروننا كيف شاؤوا ..! وام المع ذلك ما لمت الناس ء 
لقينا رجالاً Lay‏ على خيل بلق بين الناس والأرض وله لايقوم لها 
59 . 

_ فرفعت طنب الحجرة بيدي » ثم قلت : 
تلك والله الملائكة . 
فرفع yl‏ لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة CY‏ 
£ 8 7 3 
gel‏ وضرب بي الأرض » ثم برك علي يضربني » وكنت رجلا 
ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود من مار الحجرة ء فأخذته 
فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة » وقالت : 

۔۔ استضعفته أن غاب عنه سيده ؟.. 

فقام آبو لهب Uy‏ ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع JU‏ حتی رماه الله 

بالعدسة فقتلته() .. 
وما يذكر أنه قد ترکه أبناؤه بعد موته ثلاثاً ما دفنوه حتی آنتن ء وکانت 
قريش تتقی العدسة کا تتقي الطاعون » حتى قال لهم رجل من قريش : 

— ويحكما ألا 7 x‏ تستحيان أن TU‏ قد أنتن في بيته لا تدفتانه ؟.. 

فقالا : 

انا نحشی عدوة هذه القرحة .. 

فقال طما : 





(۱) انظر حياة الصحابة (۲۸۷/4) . 


- ۳۳۱۰ 


_ انطلقا فأنا أعينكما عليه . 
فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء ما يدنون منه » ثم حفروا له حفرة ودفعوہ 
بعود في حفرته » ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتی واروه !!.. 
وهذه نباية كل من يتبجح في عداوته لله ولرسوله فقد ضل أبو مب كرا 
وعادى رسول الله عه وصحبه واذاهم .. فقد صدق قول اللہ عز وجل : 


MZA SSA y 


صر سے 24 OA‏ 
72 یاو acai‏ ر دود ۳ SM‏ 
سر صر او کے عمانعملونَ 4 


فيا لفخر التاريخ الإسلامي بأم الفضل رضوان الله علیبا» المرأة الشجاعة 
المؤمنة » التي انتقمت من عدو ayer gill‏ فداست كبرياءه » ومرغت كرامته 
بالوحل .. 

وذكر لنا ابن سعد في طبقاته لکبری أن آم الفضل رضي اله عنما رات 
ذات يوم في منامها حلماً عجیبا .. فذهبت إلى رسول الله ع ¿le‏ تذكر له منامها 
بعد أن ترددت کثیراً في ذكره » فقالت له : 

يا رسول الله . . رأيت فیا يرى النائم » کان عضواً من ع أعضائك في 


بیٹی !!.. 0 
فقال لها رسول الله LE‏ 


ص۳۳۷ بت 


Ip «‏ رأيت ء تلد فاطمة غلاماً وترضعينه بلبان ابنكِ (ed)‏ 

وتحمل أم الفضل هذه البشری العظيمة من رسول الله oan AEE‏ 
فترة وجيزة حتى ولدت فاطمة الزهراء ( الحسين بن علي ) رضي الله عنه . 
فأخذته أم الفضل وأرضعته من لبنها ء وصدقت رؤياها وما بشرها به النبي BE‏ .. 


تقول el‏ الفضل : 

۔_ فأتيت به رسول الله SEE‏ .. فهو ينزيه ويقبله » إذ بال على رسول الله 
dE‏ . فقال LE‏ : 
قالت : فأحذته فقرصته قرصة بكى منہا .. وقلت 

- آذيت رسول الله .. بِلْتَ عليه » فلما بكى الصبي ؛ قال رسول الله 

: 

— يا أم الفضل آذيبني في بني أبكينه » . 

ثم دعا رسول اللہ cle LE‏ فحدره حدراً » ثم قال : 

— ر إذا کان غلاماً فاحدروة حدراً , وإذا كانت جارية فاضسلوۂ 


2 ۳ 


سلا ) . 


: رواية‎ by 
: الفضل لرسول ع‎ of قالت‎ 
. اخلع إزارك والبس ثوباً غيره كيا أغسله‎ — 


- ۳۲۸۰ 


فقال LE‏ 
- و فا Jai‏ من بول أنثى City‏ من بول الذكر ۲۳ . 
وكانت أم الفضل رضي الله عنہا بحکمتها العظيمة .. تساعد المسلمين في 
وما یذ کر نا حين AE‏ بین المسلمين في يوم عرف اه هل رسول 
لله BL‏ صائم of‏ مفطر ؟ فاستدعت مباشرة ت أحد أولادماء و tas‏ معه LS‏ من 
اللبن إلى النبي REE‏ وهو بعرفة » فشربه رسول EN‏ » وعلى مرأى من الناس 
كلهم ء فعرف الناس أنه لم يكن EL‏ 
وهذا إن دلنا على شيء UB‏ يدل على كبر عقلها .. ووافر إدراكها .. 
حيث سعت لازالة الشكوك بصيام عرفة بین المسلمين .. 
أنه قال : 
ما وضع رسول الله رأسه في - حجر امرأة » ولا تحل له بعد النبوة إلا ( أم 
الفضل ) ء فإنها کانت له يه وتحكة e‏ هي ذات يوم تحكه إذ قطرت قطرة 
من عينها على خدہ فرفع رأسه لیها » وقال : 
« مالك ) .. 
فقالت : 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد (۲۷۹/۸) والإصابة e )۲٦۷/۸(‏ وا حدیث عن al‏ داوود في الطهارة ؛ 
باب بول الصبي يصيب الشوب برقم /۳۷۵/. وهو حديث حسن . وأخرجه مد في مسنده 


. A) 
. )۲۲٦٢/۸( الاصابة لابن حجر‎ )۲( 


- ۳۲۹ - 


— إن الله نعاك لنا فلو أوصيت بنا من یکون بعدك إن كان الأمر فينا أو 
في غيرنا !!.. 
فقال صلوات dl‏ وسلامه عليه : 


— « إنكم مقھورون مستضعفون بعدي 4 

وإلى جانب هذه الماثر الكثيرة في حياة الصحابية ALLE‏ أم الفضل رضي 
الله عنہا .. فقد تلقت الأحاديث الشريفة عن رسول E‏ فروت لنا ما يقارب 
الثلاثين حدیتاً عن النبي E‏ » وروی عنہا ولدها عبد الله بن العباس حبر الأمة 
والاسلام رضي الله عنه » ومولاها تام » وأنس بن مالك .. وغيرهم من الصحابة 
الكرام .. 

وتوفيت الصحابية الفاضلة أم الفضل في خلافة عغان بن عفان رضي الله 
Mas‏ بعد أن كانت مثالاً للأم الصالحة المؤمنة الشجاعة » وصلى عليها زوجها 
العباس والصحابة الكرام » وبعدها توارت في مثواها الأخير .. راضية مرضية ء 
رضي الله عنها .. وأرضاها وأسكنها فسيح جنانه التي بشرھا بها رسول الله 
BE‏ حین قال : 


- ہ إن الأخوات لمات » . 





)١(‏ طبقات ابن سعد (۲۷۸/۸) ۔ 
(۲) الاصابة لابن حجر )۲٦٦/۸(‏ . 


- ۳2۴ 
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.. لا آراد رسول الله LE‏ َه ا خروج إلى مدينة ¿ 
صنعت سفرته في بيت أل بكر » تقال Sigh‏ : 
بفيني معلاق لسفرة رسول الله BE‏ وعصاء 
y‏ فقلت : ما أجد إلا نطاق » قال : 
فهاتيه . قالت : فقطعته باثنين ¢ فجعل إحداها 
للسفرة والأخرى للقربة > فلذلك میت ذات 
النطاقين .. 


وقال رسول الله AEE‏ 
— أبدلك الله ¿ly‏ هذا نطاقين في 
ا حنة ) .. 


الصادقة الصابرة » التوابة الذاكرة .. الشاقة نطاقها لسفرة رسول الله 
7 


-TIr- 


أسماء Ses‏ : صاحبة المكانة الرفيعة » وعزة النفس والشجاعة 
الفائقة » الشاعرة الناثرة » ذات منطق وبيان فصيح .. 

أسماء بنت ألي بكر القرشية القيمية . 

نت السلم الأول بعد رسول E‏ شيخ الاسلام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه »وآمها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن 
نصر بن مالك بن foe‏ بن عامر .. العامرية .. 

. الصحابي الحليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه‎ of, 

واعت of‏ المؤمنين الطاهرة عائشة رضي العنها . 

وأسماء بنت أي بكر آخر المهاجرات وفاة . 


أسلمت أسماء بنت الصديق بعد إسلام سبعة عشرة إنساناً قد أنار الله 
قلوہم اجان » وبايعت النبي مه وآمنت بالله وسنة رسوله الأعظم صلوات الله 
عليه ble}‏ قوباً .. 

ومن حسن إسلامها أن أمها ( قتيلة ) قد طلقها والدها الصديق في 
الجاهلية ء فيذكر أن ( قتيلة » قدمت على ابنتها أسماء بنت الصديق ذات يوم 
لزیارتہا » تحمل لها هدية وكانت قتيلة راغبة عن الاسلام على دين قومها » وكان 
معها ابنہا الحارث بن المدرك بن عمر بن زوم ؛ فأبت أسماء أن تقبل هديتها حتی 
تسأل رسول اللہ عه » فسألته » فأنزل الله عز وجل على نبيه الکریم : 


Tit 


فأدخلتها أسماء بنت الصديق وقبلت هديتها .. بعد أن سمعت رسول الله 
َه يقول : 

- ( نعم صلي أمك ۲ . 

ولقد شبدت ذات النطاقین عهدي ما قبل البعثة وما بعدها .. وعاشت 
أحدائها يوماً بعد يوم .. فقد كانت ابنة الصديق صاحب ورفیق وملازم رسول 
الله EE‏ الذي كان له شرف السبق إلى الاسلام وتصديق الرسول الکریم في 
دعوته .. 

فقد كان yf‏ بكر الصديق رضي الله عنه الداعية الأكبر بعد رسول الله 
عله وشيخ الاسلام الأول ء وكان بمهوده العظيمة في الدعوة لدين الإسلام» 
ومقدرته العظيمة على الإقناع الفضل في هداية وإسلام كثير من الصحابة منم 
عثان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي 
وقاص » وطلحة بن الزبير وغيرهم کثر .. فيا عدا ال بيته الكرام الذي ابتدأ دعوته 
فهم فامنت زوجته أم رومان رضي الله عنبا وكذلك بناته() . 

وكان لأسماء الدور الكبير في مساعدة Lal‏ ومشاركته بأعباء الدعوة 
الإسلامية إلى الله تعا لی » ونصرة رسوله الكرم AE‏ 

وقد كان للنبي E‏ الكبيرة في أي بكر الصديق وابنتيه أسماء وعائشة 
وذلك حین أطلعهم على مر الهجرة التي أذن الله تعالى بها لرسوله الكريم صلوات 
الله عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في افبة » باب المدية للمشركين » وقول الله تعالى : 95 THAN‏ اللدعن الذين 
يقاتلونكم في الدين ... 4 برقم (۲/۲: 00 وأخرجه مسلم في الركاة برقم (۱۰۰۳) . 
(۷) السيرة النبوية لابن هشام (۲۵۰/۱) . 
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تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهلا : 
_ كان لايخطئ رسول الله de‏ بيت أي بكر أحد طرفي النہار » 
A 32‏ - \ 

ما بکرق وإما عشية » حتی إذا کان اليوم الذي اذن فيه لرسول الله 
الله . 5 et ” ۰ “ a‏ 
مگ فی الحجرة » وا خروج من مكة من بين ظهري قومه ؛ أتانا رسول 
الله Be‏ بالهاجرة » في ساعة كان لايأتي فا !!.. 

فلما راه gf‏ بكر قال : 

ما جاء رسول E‏ هذه الساعة إلا لأمر حدث .. فلما دخل 
eh‏ له أبو بكر عن سره فجلس Eu‏ 
اپ تأر له آبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله عي » ولیس 

عند أي بكر إلا أنا وأحتي أسماء بنت Qh‏ بكر » فقال رسول الله 

& 

. ) من عندك‎ gee ely — 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ء إنما هما أهلك ء وما ذاك ؟.. فداك أي 


: LE فقال‎ 

— ( إن الله قد al‏ لي في ا خروج واشجرة » . 
فقال أبو بكر : 

_ الصحبة يا رسول الله !!.. 

قال رسول لله Mr‏ 

س ( الصحبة ) ۱ .. 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (١/؛ ٦۸‏ س 4۸۵) . 


- FIT. 


تقول السيدة عائشة رضي اللمعنها : 
— فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح » حتى 
cal‏ أبا بكر يكي N‏ 
وکانت هجرة الرسول الکرم صلوات الله عليه بصحبة الصديق رضي الله 
عنه إلى أن وصلا إلى غار بجبل الثور » فدخلاه .. 
وکان لأسماء Gly‏ عبد الله الدور الکبیر في إيصال العلومات والمؤن کل 
ليلة. . فکانا يذهبان إلى الغار كل ليلة.. آما عبد اللہ فکان یزود رسول الله BBE‏ 
بالأخبار عن قريش وتحرکاتہم » وأما أسماء فکانت تزوده BEE‏ وأباها بالطعام 
والشزاب .. 
تقول أسماء بنت ألي بكر رضي الله e‏ 
y .‏ طلا 071 ۳ : 7 
لما حرج رسول اللہ مل » اُتانا نفر من قريش » فیہم أبو جھل بن 
ہشام » فوقفوا على باب أي بكر » فخرجت إليهم . فقالوا : 
فقالت أسماء : 
فقالت : رفع أبو جهل يده » وكان فاحشاً خبيئاً » فلطم حدي لطمة خر 
منہا قرطي . 
قالت : نم انصرفوا » فمضی ثلاث ليال ما ندري أين توجه رسول الله 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (1۸1/۱ — (LAO‏ 
(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (٥/۱۳۸۔۔‏ ۱۳۹) . 


- ۲۷ - 


E‏ . إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات شعر غنى بها العرب ء 

ون الناس ليتبعونه یسمعون صوته ولا يرونه . حتی خرج بأعلى مكة ينشد : 
جزى الله رب الناس حير جزائه رفيقين WG‏ خيمتي sti‏ 
شما Lays‏ باهدى واغتدوا به فأفلح من أمسى رفيق حملر 


قالت أسماء رضي الله عنها : 

_ فلما سمعنا قوله » عرفنا حيث وجه رسول اللہ BEE‏ » وأن وجهه إلى 
الدینة ء وكانوا أربعة : رسول EA‏ وأبو بكر » وعامر بن فهيرة 
مول أي بكر ء وعبد الله بن أريقط دليلهما . 

— ولا توجه رسول E‏ من مكة إلى المدينة معه أبو بكر » حمل أبو 
بكر معه جمیع ماله خمسة الاف أو ستة آلاف » فأتاني جدي أبو 
قحافة » وقد ذهب بعيره . فقال : 

— إن هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه . ۱ 
فقلت : كلا يا أبه ! قد ترك لنا خیرا كثيرا » فعمدت إلى حجارة 
فجعلتهن في كوةٍ في البيت » كان أبو بكر fat‏ ماله فیہا » وغطيت 
على الأحجار بئوب ثم جفت به » فأحذت يده فوضعتها على الثوب » 
فقلت : ترك لدا هذا .. فجعل یتلمس الحجارة من وراء الثوب ؛ 
فقال : 


تروحا | 


-ViA- 


-۔ أما إذا ترك لكم هذا فنعم ».. 
لا واللهما ترك YY‏ 
وهكذا نرى ob‏ السيدة أسماء بنت أي بكر قد تعرضت للأذى 
والاضطهاد والعذاب من قبل قريش والكفار جمعاً وذلك فی سبيل التستر على 
هجرة رسول الله LEE‏ ومن كان معه . 
وكذلك بحكمتها العظيمة استظاعت أن تقنع جدها Ob‏ آباها قد ترك فا 
المال الوفير » في سبيل العيش دون أن يشعر بأي شيء . 
تزوجت clef‏ بنت ألي بكر رضي الله عنہا من الزيير بن العوام في مكة .. 
وقد أقامت معه على GUS‏ العيش » By‏ هذا تروي لنا قائلۃ"' : 
— تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه ) 
قالت فكنت أعلف فرسه » وأكفيه مؤنته » وأسوسه ‏ وأدقٌ النوى 
الناضحة وأعلفه” . وأستقي الماء » وأخرز غربة » وأعجن . ولم آکن 
أحسن أخبز» فكان يخبز لي جارات من الأنصار ؛ وكن نسوة 
صدق » وكنت أنقل النوی من أرض الزبیر الذي أقطعه رسول الله 
AEE‏ على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ . قالت : 
_ فجفت bey‏ والنوى على رأسي » فلقيت رسول الله َه ومعه نفر من 
الصحابة » فدعانی فقال LE‏ : 





,0 تريغ ختصر دمشق لابن عساكر (۱۳۹/۵) ء والسيرة النبوية المشامية CANO‏ . ونقله الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (۲۸۸/۲) حيث أشار الشيخ شعيب الأرناؤوط إلى صحة الاسناد هناك . 

(۷) الاصابة لابن حجر )١٠٤/١١(‏ » وختصر تاريخ دمشق (ہ/١٤۱)‏ . 

رسع الناضح : الدابة أو الثور الذي يستقي عليه الماء . 


- ۳۹ + 


HUELE! _‏ ۱ 
ليحماني خلفه ء قالت : فاستحيت أن أسير مع الرجال » وذكرت 
غيرة الزبير .. وكان أغير الناس . 
فعرف رسول الله ع اني قد استحييت فمضی .. 
نج الزبیر وقلت له : 

— لقيني رسول EN‏ وعلى رأسي النوى ‏ ومعه نفر من أصحابه » 
فأناخ لأركب فاستحييت وعرفت غيرتك . 

فقال الزبیر : 

— والله لحملك النوى كان de Lal‏ من ركوبك معه ء 
قالت : حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك pol‏ فكفاني سياسة 
الفرس » فكأنها أعتقني ''' .. 


وعن عكرمة : 
أن أسماء كانت تحت الزبير بن العوام وکان شديداً عليها » فأتت آباها 
فشكت ذلك إليه » فقال : 
يا بنية اصبري » OB‏ المرأة إذا كان لها زوج صالح ؛ ثم مات عنہا فلم 
تزوج بعده جمع بینهما في USN‏ 
ولم تمض فترة طويلة على هجرة رسول BN‏ إلى المدينة مع أصحابه o‏ 


JE (‏ إِ : إركبي إركبي . 
er)‏ طبقات ابن سعد (۲۵۰/۸ — ۲١١‏ ) وحلية الأولياء (07/1) وأخرجه البحاري باب الغيرة في 
النکاح )0/1 1( ومسلم في السلام رقم (۲۱۸۲) . 


)۳( طبقات ابن سعد (۲۵۰/۸ - )۲٥٢‏ ء ختصر تاريخ دمشق (VE [oy‏ 


ot. 


حتى لحقت أسماء بموكب الهجرة » وهناك وضعت ابنہا عبد الله بن الزيير » وكان 
أول مولود في الاسلام بعد الهجرة . 


وقد سجلت لنا ذات النطاقين نموذجاً حياً طيباً في الصبر على شظف الحياة 
والحرمان الشديد » وكذلك الحرص على طاعة الزوج والتحري في مرضاته . إلى أن 
أذن الله تعالى لهذا الصبر بالنتيجة » فكانت العاقبة of‏ أكرمها الله تعالى وزوجها 
بالنعم والغنی » لكنها لم تبطر با آتاها اللہ من غنى في ا ال والنفس . بل كانت 
سخية كريمة لا تدخر Whe‏ فكانت إذا مرضت تنتظر حتى تنشط فتعتق كل 
ملوك ها » وتقول لبناتها وأهلها : 

۔۔ أنفقوا وتصدقوا ولا تنتظروا الفضل() .. 

وبقيت أسماء رضي Yea‏ ملتزمة وصية أبيها في الصبر إلى أن كبر ابنہا عبد 
الله بن الزیر ء وأصبح Lil bus‏ يدافع عن دين الحق والاسلام » ويدافع عن 
أمه الطاهرة من كل شائبة .. 

ففي يوم نشب خلاف بین أسماء وزوجها الزيير فضربها فصاحت Y‏ 
عبد الله » فأقبل إليها .. فلما رآه أبوه قادماً يدافع عن أمه قال له : 

QUT‏ طالق إن دخلتٌ ؟.. 

فقال عبد الله : 

- تجعل أمي عرضة مينك .. 

فدخل .. فخلصہا منه .. فبانت منه .. 


)1( طبقات ابن سعد YONA)‏ ...) . 


-To\. 


.. Mallo LATS رواية : أن عبد الله قال لأبيه : مثلي لا‎ dy 

وأقامت رضي الله عنہا ذات النطاقين عند أبنها عبد الله بن الزيير معززة 
مكرمة 7 تحت أنظار رسول الله LE‏ يرعاها ويعطف علیہا من علمه ودينه .. ولا 
ینساھا من دعواته المباركة » وذلك lel‏ أصيبت في يوم بورم في عنقها .. فجعل 
النبي ع يمسحها ويقول : 

— ( اللهم عافها من فحشه وأا Pr‏ .. فشفیت بإذن الله . 


وتر السنون il‏ أسماء ذات النطاقين لتشهد موت رسول BE‏ 
وموت أُبہنا الصديق » وهي لاتزال تعيش مع ولدها .. صائل GAN‏ وقائل 
الصدق » ا حنك بريق النبوة > صاحب السيف الصارم والرأي ا حازم .. عبد الله 
ابن الزبدر وهي لاتزال تعلمه من فيض النبوة التي أحذته عن رسول الله مُه وترعاه 
برعاية الأم المؤمئة الشجاعة التي لاتحشى في الله لومة لاثم إلى أن كانت الفجيعة 
الكبرى بموت ولدها .. 


فعن هشام بن عروة قال : 

أن يزيد بن معاوية کتب إلى عبد الله بن الزبير » أني قد بعثت بسلسلة من 
فضة وقیدین من ذهب » وجامعة من فضة » وحلفت باللهلتأتيي في ذلك » فألقى 
عبد الله بن الزبير الكتاب ول fie‏ لطاعته .. وكان يزيد بن معاوية قد تسلم زمام 
الحكم بعد أبيه معاوية ء فتثاقل عبد الله عن طاعته وأظهر عداوته له ء فبلغ ذلك 
bey‏ يزيد بن معاوية فأقسم لا یوق به إلا مغلولاً وإلا أرسل إليه . 





wal 1)‏ الغابة لابن الأثير (ه/۲۹۲) . 
(Y)‏ طبقات ابن سعد ¿(LON ÍA)‏ 


505 


فقيل لعبد الله بن الزییر ألا نصنع لك غلاً من فضة تلبس عليه الثوب وتبر 
قسمه فالصلح أجمل بك .. 
- قال : لا آبر والله قسمه ء نم قال : 
ولا ألين لغب A‏ حت يلين لضرس الاضغ ا حجر 
ثم قال : 
— والله لضربة بسيف في عز Y‏ من ضربة بسوط في ذل . 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية .. فبعث إليه يزيد 
( حصين بن نير الكندي ) وقال له : 
— يا ابن برذعة الحمار !!.. احذر خدائع قريش ولا تعاملهم إلا بالنفاق 
ثم القطاف :.. قورد حصين مكة فقاتل بها ابن الزبیر وأحرق الکعبة » 
ثم بلغه موت يزيد بن معاویة فهرب . 
ولا مات يزيد بن معاوية دعا مروان بن الحكم إلى نفسه ء ثم قال : مات 
مروان فدعا عبد الملك إلى نفسه » فعقد الحجاج في جيش إلى مكة .. وعندما 
وصل مكة نصب على جيل أي قبيس المنجنيق يرمي به ابن الزيير ومن معه في 


السجد .. ۱ 
الحجاج » وهي May‏ ابنة مائة سنة ؛ لم يسقط فا سن ول يفسد فا بصر . 


_ يا عبد الله ما فعلت في حربك ؟. 
قال : بلغوا مكان كذا وكذا .. وضحك وقال : إن في الموت لراحة .. 
فقالت أسماء رضي اللعنہا : 


„Tor. 


يا بني لعلك تتمناه لي » ما أحب أن أموت حت أتي في أحد طرفيك » 
إما أن تملك فتقر بذلك ge‏ » وإما أن تقتل فأحتسبك .. ثم ودعها ء فقالت : 
— يا بني إياك أن تعطي خصلة من دينك محافة القتل . 
وخرج عنها » فدخل المسجد .. فقيل له : ألا تكلمهم في الصلح ؟.. 
فقال : أو حين صلح ؛ هذا py‏ وجدوك في جوف الكعبة لذبحوم ؛ ثم Lait‏ 
يقول : 
ولست بمتساع ا حياة UL,‏ ولا مرتق من خحشیة ا موت سلما 
وبقي عبد الله بن الزبير يقاتل في السجد حتى قتل .. 
یقول ابن إسحاق : 
- آنا حاضر قتل الزبیر يوم قتل في السجد الحرام » جعلت ال حیوش تدخل 
من أبواب المسجد .. فكلما دحل قوم من باب حمل علیہم وحده حتی 
بخرجهم ‏ فبيئا هو على تلك الحالة إذ جاءت شرفة من شرفات 
المسجد .. فوقعت على رأسه فصرعته وهو پتمٹل بپذه الأبيات ء 
يقول : 
eel‏ إن فشك لا ¡A‏ 
م يق إلا حسبي وديني 
وصسارم E‏ به يميني 


وقتل عبد الله بن الزيير وهو يتمثل أمام عينيه قول أمه ذات النطاقين عندما 
جاء يقول لا : 


ال 2ه 


— يا أمه .. إنني أحاف إن قتلني أهل الشام أن يثلوا بي ویصلبونی . 
فأجابته أمه رضي الله عنها : 

يا بني إن الشاة لا die‏ بالسلخ بعد الذج » فامض على بصيرتك 
واستعن بالله .. 


ودخل الحجاج بن یوسف علیها بعد أن قتل ولدها .. وصلبه على باب 
الدينة » فقال لما : 

aly -‏ .. إن أمير المؤمنين أوصاني بلك .. فهل لك من حاجة ؟.. 

فقالت له أسماء رضي اللدعنها : 

۔۔ لست لك بأم ء لكني أم الصلوب على رأس الثنية ؛ ومالي من حاجة » 
ولكن انتظر حتی أحدثك ما سمعت من رسول BE‏ معته 
يقول : 

— كذاب ومبیر 4 .. فأما الكذاب فقد رأيناه ‏ تعني 
الختار ‏ وأما المبير : فانت . 

فقال لها الحجاج : مبير المنافقين . 


وقد روى يعلى التيمي » قال : 

۔_ دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزبير ء فرأيته مصلوباً » ورأيت آمه أسماء 
عجوزاً طوالة مكفوفة .. فد ملت حتى وقفت على الحجاج .. 
فقالت : 

- أما آن هذا الراكب أن ينزل ؟.. dy‏ وراية أما آن لهذا الفارس أن 


يترجل .. 


Yoo. 


-۔ قالت : واللهما كان منافقاً .. وقد كان صواماً قواماً .. 

فقال الحجاج : 

إذهبي !! فإنك عجوز قد خرفت.. 

فقالت له أسماء : لا Lily‏ حرفت .. 
ابنت أي بكر في ناحية السجد فذهب إلا » وقال : 

- إن هذه الجثث ليست بشبيء» وأما الأرواح عند الله » فاتقي الله 

فقالت له : 

— وما eae‏ وقد اهدي راسي يجي بن زكريا إلى بغي من بغايا بي 
إسرائیل . 

— دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير .. فقالت : 

— بلغيي أن الرجل صلب عبد الله ولدي .. اللهم لا gee‏ حتى أولي به 

وعندما آمر ا حجاج مسرف القتل » وقاتل التابعین » وعلى رأسهم سعيد بن 
جبير بإنزال عبد الله بن الزبير وتسليمه لامه » cil‏ أمه lo‏ وراحت تحنطه 
بیدھا وتكفنه بعدما ذهب بصرها .. وكذلك صلت عليه وقد شيعته إلى مثواه 


الآخير .. 


-Yo. 


ول عض على الطاهرة sled‏ بنت اي بكر ذات النطاقين بضعة أيام بعد 
دفن ولدها حتی سلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل بعد أن أوصت تقول : 


0 . 5‫ . no. . 5 4 Lo 
إذا أنا مت فأغسلوني وكفنوني وحنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ۽‎ — 


فرحم الله الصحابية الجليلة أسماء بنت أي بكر ذات النطاقين ورضي الله 
تعالى عنہما وأسكنها فسيح جنانه ... 
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الحاصلة على وسام الإيمان من رسول الله مويه حين قال : 
سد الأخوات الأربع مؤمنات : ميمونة ؛ aly‏ الفضل : وسلمى ء وأسماء » , 


ے ( يا أماء !!.. أين بنو جعفر ) ۴ 


وجاءعت بهم cal‏ فضمهم رهم ؟ € ذرفت عیناه بالدموع وهو ES‏ بکاء 
شدیدا .. فقد قتل جعفر ذو الجناحين ... 


أسماء بنت عمیس .. العالمة العاقلة » الصابرة التعبدة » صاحبة 
البصيرة في تاویل الرؤيا .. 


- MIN - 


الخفعمية .. إحدى الأخوات الأربع المؤمنات اللاي حصان على 
وسام الإيمان من رسول el ¿PE‏ عبد الله .. 

زوجة جعفر بن أي طالب ذي الجناحين وابن عم الرسول . 
تروجت من أي بكر الصديق رضي الله عنه شيخ الإسلام . 
وكذلك تروجت من ربيب رسول الله AE‏ علي بن أني طالب کرم 
الله وجهه بعد وفاة فاطمة الزهراء . 


صاحبة المجرة الثانية إلى أرض الحبشة بصحبة زوجها جعفر بن أي 
طالب رضي اللہ عنه . 


أسلمت السيدة أسماء رضي اللہ عنہا مع من أسلم في بداية الدعوة إلى دين 
الحق LEY,‏ » وقبل أن يدخل رسول BE‏ دار الأرقم بمكة .. 


كانت رضي الله عنها متزوجة من الصحايي الحليل ابن عم الرسول BE‏ 
جعفر بن al‏ طالب الموٌازر لرسول الله عليه الصلاة والسلام والمدافع عن دين حق 
والاسلام .. والذي كان يلقبه رسول اللہ عي ب « ذو الجناحين ) . 


وقد هاجرت أسماء بصحبة زوجها جعفر بن GT‏ طالب مع من هاجر إلى 
أرض الحہشة المجرة الثانية .. كانت بعد المقاطعة التي أجمعت عليها قریش 
لكل من دخل في دين الاسلام » أو آزر مسلماً .. فكان من جملة الذين قصدوا 
في هذه المقاطعة الحائرة آل af‏ طالب » وال هاشم .. 


-TIT- 


وخرج جعفر رضي اللہ عنه بروجته أسماء إلى أرض الحبشة .. فأقامت معه 
في منزل متواضع تتحمل معه مرارة الغربة القاسية ولوعتہا ٠‏ وتساهم مع زوجها 
الكريم خطیب ا مسلمین أمام ملك الحبشة أعباء الدعوة الاسلامية ونشر دين GA‏ 
والإسلام .. 


وف أرض الغربة ولدت لزوجها جعفر أبناءه الفلاثة : عبد اللہ 
ومحمداً » yey‏ ) ركان ولدها عبد الله شبيباً بأبيه جعفر » وأبوه شب لرسول الله 
SOE‏ » فكان ذلك يسعدها ء ويحرك مشاعر الشوق عندها لرؤية النبي الكريم 
HE‏ « نقد كان عليه الصلاة والسلام يقول عفر : « أشبهت AS‏ 
27 .. 
وعندما طلب ملك الحبشة ( النجاشي ) مقابلة المسلمين المهاجرين إلى 
بلاده » ليطلع على حقيقة أمرهم ء بعد أن وفد إليه بعض من ال قريش يطلبون 
إليه رد المسلمين الفارين إليه » بقولهم : 
۔۔ قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » وم یدخلوا 
في دينك » وجاؤوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت + وقد بعثنا 
إليك فم أشراف تومهم من آبائہم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 


لم .. 


فيتقدم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه ليكلم الملك النجاشي فيقول : 
۔۔ أيها الملك.. كنا قوماً أهل جاهلية ء ونعبد الأصنام » حتى بعث الله 
إلينا رسولاً منا .. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدہ ونخلع الأوثان .. وأمرنا 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي BE‏ باب مناقب جعفر بن ابي طالب (۲۰۹/4) . 


شر 


أن نعبد الله وحدهء  Y‏ به Lad‏ وأمرنا بالصلاة والصيام 
والزكاة .. 
وراح جعفر بن آي طالب يسمعه شيقاً من آيات لله عز وجل من 
سور مو ع فلما ع BA gel‏ عز وجل یکی حت ا 
لحينه » وبكت معه أساقفته حين سمعوا ما تلا علیهم .. ثم 
النجاشي : 

إن هذا والذي جاء به عيسى لیخرج من مشكاة واحدةٍ .. انطلقا » 
فلا والله لا أسلمهم إلیکما ء ولا OSI‏ ,. 


وكان عفر بن أي طالب الفضل في هداية ملك الحبشة النجاشي إلى دين 
الاسلام » وبدأ الملك النجاشي يدعو ويبايع إلى الإسلام فكان له الفضل في مبايعة 
عمر بن العاص ودخوله دين الاسلام والحق وقد كان رئيس وفد قريش له ليرد له 
المسلمين المهاجرين .. 

وقد كانت الصحابية الحليلة أسماء ومن معها من المهاجرات .. داعيات 
إلى لله تعالى » قولاً وعملاً > وسلوكاً » وتلك هي نتائج هجرة الحبشة واثارها 
ومعطياتها وبركاتها .. 

وتعود أسماء بصحبة زوجھا وأبنائها وقد زادتہا هجرتها إلى أرض ا حبشة We]‏ 
فوق lle}‏ وطاعة ارب العباد عز وجل وتكون هذه بشرى من رسول اللہ عي أن 
اسماها ( هجرة بعد هجرة ) › وذلك عندما ذهبت ا ماء إلى رسول الله LE‏ 
تشكو إليه مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لها ء عندما قال : 


(۱) السيرة النبوية الشامية 1/19 ۳۳۷) . وكان وفد قريش إلى النجاشي عبد الله بن ألي ربيعة 
وعمر بن العاص . 
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۔۔ يا حبشية .. سبقنام بالحجرة .. 


فقالت له أسماء بنت عميس : 


— أي لعمري لقد صدقت ؛ کتتم مع رسول BN‏ يطعم جائعكم ؛ 
ويعلم جاهلكم e‏ وکا البعداء الطرداء .. اما والله لآتين رسول "الله 
لال فلأذكرن ذلك له .. 

فلما ذكرت ذلك لرسول الله عله . قال لها عليه الصلاة والسلام : 


— للساس هجرة واحدة ؛ ولكم ھجرتان .. هاجرتم ‏ ال النجاشي 
وهاجرتم O Jl‏ ۰ 


وني رواية أن رسول اللہ پل قال شا : 
— « ليس بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة « ولكم أتم 
fal‏ السفينة هجرتان Pr‏ .. 
وغمرت السعادة قلب أسماء بشهادة النبي الأكرم عليه صلوات الله 
وسلامه » وشاع الخبر بحديث رسول الله عه بين الناس » وبداً من كان بصحبتها 
في المجرة يفد علیہا ليستوضح منہا قول النبي E‏ بهذا الشأن » فتقول أسماء : 
۔۔ فلقد رأيت أبا موسی وأصحاب السفينة يأتون أرسالاً يسألوني عن هذا 


. )۱۱۷/۱۲( طبقات ابن سعد (۲۸۱/۸) وأسد الغابة لابن الأثير )41/0( والاصابة لابن حجر‎ )١( 
ء ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل‎ )۸۰/٥( رواه البخاري في المغازي » باب غزوة خيبر‎ )۲( 
جعفر بن اي طالب » وأسماء بنت عميس رقم (۲۵۰۳) وكلاهما من حديث اي موسی رضي الله‎ 


عله . 


- ۳۵ 


الحديث » ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال 
عنهم النبي E‏ .. وريت أبا موسی وأنه ليستعيد مني هذا الحديث : 
« ولككمالهجرة هجرتان هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم UY‏ 


وبعد عودة المهاجرين إلى أرض المدينة المنورة يسعى جعفر بن أي طالب 
للازمة ومصاحبة رسول الله «REE‏ ویشہد معه الغزوات ضد الوثنية » إلى أن 
يكتب الله له الشبادة في موتة أرض الشام مقبلاً غير مدبر .. مجاهداً للروم في حياة 
رسول الله RE‏ سنة نمان للهجرة في جمادى الأولى .. 
- ويذكر لنا ذلك ابن عمر قال : 
۔۔ كنت معهم في تلك الغزوة » فالقسنا جعفراً » فوجدنا فيا أقبل من 


# 
جسمه بضعا وتسعين بين طعنة ورمية .. 


وتروي لنا الطاهرة أسماء بنت عميس عن وفاته » تقول : 

— أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه » فأتاني رسول الله 
RS‏ » ولقد هنأت » أي : ( دبغت أربعين إهاباً من أدم ۹ء وعجنت 
عجيني » واخذت بي فغسلت وجوههم ودهتتهم » فدخل علي رسول 
E‏ فقال : 

— ( يا clef‏ : أين بنو جعفر ) . 
فجكت بهم إليه » o‏ » ثم ذرفت عيناه فبكى » فقلت : 

— أي رسول الله : لعله بلغك عن جعفر شيء ؟ 





)1( المصدر السابق وراجع حلية الأولياء GY‏ نعم الأصبباني ¿(Vo WEY)‏ 


- MIT- 


فقال ir‏ 
- « نعم .. یل جعفر اليوم ‏ .. 
فقامت sled‏ تصیح .. فاجتمع ball‏ النساء Se‏ من روعها وجزعها 
de‏ خبر نعي زوجها .. فجعل رسول E‏ يقول : 
- ( يا lett‏ لا تقوی قجراً ولا تضربي صد راً Dg‏ .. 
ثم مرج رسول الله BEE‏ حتی دحل على فاطمة ابنته » وهي تقول : 


— واعماه .. 
فقال رسول الله E‏ 


— « على مثل جعفر فبك الباكية ٠‏ .. 
م قال ل .. 
_ « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ء فقد شغلوا ع نأنفسيم اليوم ۲۳6 .. 
Dis y ,‏ 
 i‏ وأسماء بنت عميس قريبة منه » إذ قال ها : 
_ ریا أسماء .. هذا جعفر بن أي طالب قد مر مع جبريل 


وميكايل ) .. 
فردٌ عليه السلام .. ثم قال صلوات الله عليه : 





)١(‏ طبقات ابن سعد (۲۸۲/۸) . والسيرة النبوية لابن هشام )۲٢/٤(‏ » وذكر الحافظ في الفتح بإسناد 
قوي کا ذکر أنه HE‏ قال ها : « تسلبي ثلاث ؛ ثم اصنعي ما شعت » أي إلبسي وب SONT‏ 
(4۲۹/۹) . 

cry‏ أخرجه الترمذي في SLE!‏ (۹۹۸) » وأبو داوود باب صنعة الطعام (FAY)‏ وتال ابن عبسي هذا 
حديث حسن وصحیح . 

AVY) الاصابة لابن حجر‎ cry 


“TV. 


— فعوضة الله من يديه جداحين پطیر Lage‏ حيث شاء » .. 
فرحم الله جعفر بن ألي طالب .. ورضي عن زوجته أسماء .. وارضاهما 
برته تعالى .. 

وتنكب الأم الصالحة أسماء الصابرة بعد مقتل زوجها على تربية أطفاها 
الشلاثة » وتنشئتهم على الاقتداء بسيرة رسول اللہ «REE‏ وحياة أبيهم الشبيد 
الطيار .. وتعليمهم Gale‏ الإيمان .. 

وما أن مضت أيام عدتہا حتی يتقدم Gall‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
شيخ الاسلام ؛ خاطباً لأسماء بنت عميس .. وكان ذلك بعد وفاة زوجته أم 
رومان رضي اللہ عنها .. في يوم حنين .. 

وم یکن لأسماء أن ترفض مشل الصديق رضي الله عنه » فتقبل زواجه 
وتنتقل معه إلى بيته لتستلهم منه المزيد من نور ا حق والایمان » ولتضفي على بيته 
الحب والوفاء .. 

وبعد فترة من هذا الزواج المبارك من الله علہما ء يرزقها اللهتعالى ولد 
مباركاً ( محمد بن ألي بكر ) وهي بذي الحليفة ء وكانوا يريدون حجة الوداع ء 
فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تنبل في الحجوذلك بعد أن سأل رسول E‏ عن 
ذلك فرخص به .. 

وتشبد بعد ذلك الصحابية الجليلة أسماء ببت عميس الأحداث الكبيرة ؛ 
وقد كان من أشدها وفاة سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي من 
السماء .. واستلام زوجها Sal‏ خليفة المسلمين » وهو يواجه أعضل المشكلات 
يومعذ كقتال المرتدين ومانعي الزكاة ء وبعث جيش أسامة وكيف وقف صامدا 





)1( إسناده صحیح .. وذكره ابن سعد في طبقاته (۲۸۲/۸) . 


-TIA- 


قوياً لا يترحزح ولا يتزعزع إيمانه عن قول الحق . .. وهي تسہر معه ie‏ إلى جنپ 
Js‏ راحته وتعیش معه بكل جوارحها ومشاعرها حاملة معه عبء الأمة الكبيرة . 

ولكن ذلك م يدم طويلاً فقد مرض الخليفة الصديق » واشتد عليه 
الرض » وأحذ العرق يتصبب من وجنتيه » فأحس بشعور الؤمن الصادق بدنو 
أجله » وكانت وصيته أن تغسله زوجته أسماء بت عميس رضي الله عنها » کا عزم 
عليها أن تفطر إن كانت صائمة يوم وفاته قائلاً لها : 

هو أقوى VE‏ 

وعندما شعرت الصحابية الجليلة بدنو أجل زوجها الصديق .. أخذته على 
صدرها بحنان الروجة المؤمنة وأصبحت تسمعه شيعا من القران Ces‏ وهي لا 
قيل إليه بنظرها عن وجهه الذي بدأ كالنور يشع من خلال ثناياه وقد علاه 
الذبول عندما أسلم الروح الطاهرة إلى بارئها عز وجل » فدمعت العين » وحشع 
القلب » ولكنها م تقل إلا ما يرضي اللهتبارك وتعالى » فصبرت على قضائه 


واحتسبت لله تعالى .. 


وبعدها قامت بتنفيذ وصية الرحوم الصديق رضي اللدعنه أمير المؤمنين 
وخليفة un‏ عل a‏ قبدات di‏ وقد أضناد 
الهم والحزن . فنسيت وضيته الثانية إذ أنها كانت يوم تغسيله صالمة . . فراحت 
تسأل من حضر من المهاجرين والصحابة قائلة : 

- إني صانم .. وهذا يوم شديد البرد » فهل علي من سل .. 





(1) راجع خر أن sel‏ غسلت غسلت زوجها Uf‏ بكر الصديق رضي del‏ طبقات ابن سعد (۲۸۲/۸) ؛ 
ace ly‏ الامام مالك في الوطا | (1/؟؟) أما حير عزمه علہا بالافطار ففي الطبقات (TAE/A)‏ ۰ 


- ۳۷۱۹ 


فقالوا لها : لا ليس عليك من غسل( .. 
وبعد أن توارى OA‏ الطاهر رضي الله عنه بجوار رسول A‏ راحت 
في أخذ ورد فما هي إلا فترة قصيرة وتغيب الشمس ويفطر الصائم . .. فهل تنفذ 
وصية زوجها الصديق وتفطر أم تبقى صائةء خيار صجب وضعت أمامه .. 
of —‏ الوفاء للزوج یی علیہا أن ترد عزيمة زوجها الراحل رضي الله عنه . 
فدعت بماء وشربت » وقالت : والله لا أتبعه اليوم o‏ 


وعادت من جديد الصحابية الخليلة بيتها لترعى فيه أبناءها من زوجھا الأول 
جعفر بن أي طالب » وكذلك ولدها من أي بكر الصديق رضي A‏ 
وتحدب علہم دامة .. سائلة الله أن يصلحهم » ويصلح بینہم » وجعلهم للمتقين 
إماماً » وهذه غاية ما كانت ترجوه من دنياها غير عالمة جا يفاجئها القدر المكنون 
في علم اللہ .. 

وها هو على بن أي طالب رضي all‏ ربیب رسول الله BEE‏ وصہرہ لابنته 
الراحلة فاطمة الزهراء > وشقيق جعفر الطيار ذي الجناحين » يننظر مدة اقضه 
عدتها ليتقدم للزواج مہا وفاءٌ لأحيه الحبيب جعفر ولصديقه الصديق رضي الله 


وبعد أن تم الزواج الیمون من علي بن أي طالب رضي الله عنه تنتقل معه 
إلى بيته بصحبة أبنائها .. فكانت له خير زوجة ضالحة .. وكان لها رضي الله عنه 
خير زوج في حسن المعاشرة .. 





)1( طبقات ابن سعد )۲۸٤/۸(‏ » وكذلك أخرجه الإمام مالك في الوطاً )۲۲٢/۱(‏ . 
(Y)‏ طبقات ابن سعد ۲۸٤/۸(‏ س ۲۸۵ ) . 


-YY*. 


وراحت تسمو وترتفع رضي اللہ عنہا في عين علي كرم الله وجهه حتى 
أصبح يردد في كل مكان : 

کذبتکم من النسساء الحارقة » فما ثبتت منہن امرأة إلا أسماء بنت 
عمیس() .. 

ويكرمهم الله بكرمه إذ يرزقهما من e‏ بن أي طالب كرم age gail‏ الذرية 
الصالحة » فأنجبت له ( يحبى وعوناً )29 .. 

واختار المسلمون علي بن أي طالب رضي الله عنه خلیفة بعد Obs‏ بن 
عفان .. لتصبح أسماء بنت عميس للمرة الثانية زوجاً لمیر cain fll‏ رابع الخلفاء 
الراشدین رضي اللہ عنہم جميعا .. 


ويروي ابن سعد في طبقاته : 
أن علي كرم الله وجهه شاهد Lidge‏ غريباً .. اذ إن ولداً لأخيه جعفر 
يتشاجر مع محمد بن ابي بكر ء وكل منهما يتفاخر على الآخر ويقول : 

سس أنا أكرم منك » وبي خير من أبيك . 
فلم يدر الزوج الا Bla‏ يقول هما ..وکیف یصسلح بینہما بحيث 
يرضي عواطفهما معأ .. فما كان منه إلا أن استدعى أمهما ا ماء رضي 
اللہ عنہا وقال ها : 

— آقضي بینہما .. 
Say‏ حاضر وحكمة بالغة من الام الحنون قالت : 


)1( انظر الاصابة لابن حجر (A/A)‏ وطبقات ابن سعد )۲۸٤/۸(‏ . 
)7( طبقات ابن سعد (۲۸۰۱/۸) . 


- ۳۷۷۱۰ 


- ما رأيت شاباً من العرب خیراً من جعفر » ولا ریت كهلاً خیراً من 
أي بكر .. 
ah‏ المشاجرة بين الصغيرين ليعودا إلى العناق واللعب معا .. ولكن 
زوجها علياً رضي الله عنه ؛ العجب بحسن القضاء بين الأولاد نظر في 
وجه زوجته العاقلة قائلاً : 

- ماتركت لنا شیغاً يا ماء !!.. 

وبذكاء حاد وشجاعة نادرة وأدب جم » قالت : 

— إن ثلاثة أنت أخسهم خيار .. 

ولم يستغرب o‏ کرم اللہ وجهه مقالة زوجته العاقلة الراشدة » فقال ها : 


لو قلت غير ذلك Deal‏ .. 


وكانت أسماء على مستوى المسؤولية زوجة لخليفة المسلمين أمام 
الأحداث الجسام التي كانت تر بها الأمة الإسلامية .. فدفعت بولدیہا عبد الله 
بن جعفر ء وحمد بن ألي بكر رضي الله عنهما إلى جانب آبیها لنصرة الحق .. 

وما لبشت طويلاً حتى فجعت بولدها محمد بن أي بكر رضي الله cue‏ 
وكان أثر هذا الصاب علیہا (dee‏ » ولكن أسماء الأم المؤمنة بقضاء الله وقدره 
لايمكن لا أن HE‏ تعاليم ديما لتصرخ وتندب .. فما كان منہا إلا أن تجلدت 
بالصبر واستعانت بالصلاة على ما ألم بها .. وراحت تکتم غيظها حتی شخت 
ثدياها دما .. 


)1( طبقات ابن سعد (YA0/A)‏ والاصابة لابن حجر (۹/۸) . 
(۲) نفس المصدر السابق . 


-۳۷۲۔ 


ولم as‏ وقت طويل لها كزوجة للخليفة علي بن أي طالب رضي اللهعنه 
حتى أصيبت بالفاجعة الكبيرة في حياتها وهي مقتل زوجھا الخليفة علي غدراً فلم 
يعد لدیبا الصبر على احتال المصائب والفواجع فاثرت على نفسها وكتمت 
أحزائها .. وطوت آلامها لنفسہا لتتفرغ ثانية لتربية أبنائها الصغار والكبار 
ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً حتی وقعت صريعة الرض .. تتلوی من شدة 
آلامها على فراق أزواجها الصحابة الطاهرين وولدها الجليل محمد بن اي بكر .. 


إلى أن أسلمت روحها الطاهرة لبارئها عز وجل ء راضية با اتاها اللہ من 
آلام وامتحان » فرضي اللہ تعالى عن الطاهرة المؤمنة التعبدة » الام الرژوم الحنون › 
أسماء بنت عمیس صاحبة ا هجرتين .. 
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UNTER‏ الصديعة 


قال رسول الله حه : 
-- ( من سره أن ينظر إلى امرأةٍ من ا حور العين 
فلينظرٌ  BS]‏ رومان ) ... 


أم رومان .. الصحابية AA‏ التوابة التقية » والدة أم المؤمنين 
الشابة النقية » وزوجة العتيق الصدّيق أي بكر .. 


هي أم رومان بنت ple‏ بن A‏ » بن عبد مس » بن عتاب ... بن 
كنانة اختلف في اسمها فقيل : زینب وقيل : دعد .. 

وهي والدة أم الژمنین عائشة بنت ah‏ بكر رضي الله عنها . 
وزوجة الصحابي الجليل خليفة رسول الله „ik‏ بكر الصديق 


رضي الله oe e‏ 
(۱) انظر الاصابة في ييز الصحابة للعسقلاني (۲۳۲/۸) . 


-TYV- 


نشأت أم رومان رضي الله عنها في جزيرة العرب في منطقة تدعى 
( السداة ) » وعندما أصبحت في سن الزواج طلبها أحد شباب الجزيرة المميزين 
بين شباب قومه وهو ( الحارث بن سخيرة الأزدي ) » فولدت له ذكراً مياه 
( الطفيل ) . 

وعندما رغب زوجها ا حارث الاقامة الدائمة في مكة » اصطحبها وابنها إلى 
هناك ء وكان لابد له أن يدخل في حلف أحد الأشخاص البارزين وذلك للحماية 
رضي اللهعنه .. وقد كان ذلك قبل أن. یدخل الایمان قلوب أهل مكة .. ويبداً 
رسول AE‏ بدعوته الإسلامية .. 

وبعد خثرة من الزمن توفي الحارث بن سخيرة زوج ام رومان .. فما كان 
من أي بكر إلا أن تقدم ها كعادة العرب إكراماً لصاحبه بعد مماته .. 

وقبلت ام رومان زواجها من أبي بكر الصديق زوجا كرما يحافظ علیہا 
ويرعاها وطفلها وذلك بعد وفاة زوجها الحارث .. 
وفرة طيبة ۸ يكونا يتوقعان أن تكون همم UY‏ الحميدة على مر التاریخ .. إذ 
أنجبت له ( عبد الرحمن وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين ) . 


وعندما بعث النبي E‏ بالرسالة الاهية كان gf‏ بكر الصديق رضي الله 
عنه أول من امن بالرسول الکریم عليه الصلاة والسلام وصدقه في دعوته 
الإسلامية » وعرف واجبه رضي الله عنه بأن عليه المساهمة في الدعوة الاسلامية 
فعمد إلى زوجته أم رومان في البدایة Lely‏ يحدما عن الدين الاسلامي دید 
ويدعوها للدخول فيه » فامنت dl‏ وبرسوله عليه الصلاة والسلام .. وجسن 
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إسلامها بالله عر وجل .. فاستکتمها الأمر إلى أن يقضبي الله آمراً كان مفعولاً .. 

وأصبح رسول E‏ یتردد إلى بيت أي بكر باستمرار ليجد فيه الأمان 
والراحة والاستقرار » فيتلقاه رفيقه الصديق رضي اللهعنه بکل حب وترحاب ء 
وكذلك زوجه أم رومان بالبشر والسرور » وتضيفه أحسن الضيافة ؛ وتحاول أن 
تؤمن له كل راحة واستقرار » ليغدوا منزلها ول بيت إسلامي تعلوه کلمة الله عز 
وجل » ولینہلوا مما يعلمهم إياه رسول E‏ من تعاليم الإيمان والاسلام 
ومشاركته كذلك في دعوته التي بعث لأجلها .. 


وكانت أم رومان .. مثال الزوجة الوفية الصالحة الطاهرة التي تقف إلى 
جانب زوجها لتخفف عنه آلامه .. وتواسيه في تلك الأيام الصعبة التي يقف بہا 
المسلمون الأوائل .. بل كانت تشد من أزر زوجھا وتشاركه في حماسه » وما يبذله 
في سبيل الدعوة الإسلامية نصرة للحق والایمان ونصرة رسول الله َيه على قومه 
الذين أبوا إلا الكفر .. وكذلك شراء حرية كثير من العبيد المستضعفين الذين 
أعلنوا إسلامهم وهم يلاقون المزيد من عذاب قريش وسواهم .. 

وإلى جانب ذلك كله كانت الأم العطوف والرؤوم » الحانية المربية 
لأطفاها » فقد أخذت عبد الرحمن وعائشة بالقلب الكبير والتربية الصا حة 
الطاهرة وذلك اہم من صلب ab‏ رحيم » لترعاهم أحسن رعاية إلى أن 
أصبحت السيدة عائشة رضي لڈعنہا في عامھاالسادس لیتقدم رسول الله LE‏ 
لخطبتہا والزواج نها وذلك انصياعاً لأمر الله عز وجل » فسرت أمها أيما سرور 
بتلك المصاهرة الكريمة التي لايدانيها شرف .. 

ولا أذن الله تعالى لرسوله الكريم وصاحبه الصديق بالهجرة إلى ا مدینة 
المنورة » تبقى of‏ رومان عند أولادها تحمل المسؤولية الكبيرة » وتتحمل شدة 


- 11/4 


. . ہر عمج y‏ صا 
التغطرس ALL!‏ » وهم يتوعدون ویہددون إلى أن بعث رسول اللہ BBE‏ ( زيد بن 
حارثة معه أبا رافع ) ليصطحب آل بيته وال بيت gl‏ بكر الصديق رضي الله 
oe QS‏ 

وعندما وصلن جميعاً المدينة.المنورة استقبلهم رسول E‏ ورفيق AN‏ 
العتيق ء بالبشر والفرح والسرور ؛ فقد بنی رسول الله A‏ صغيراً كانت هي 
مقر السيدة عائشة ؛ وذلك بعد دخوله علا .. 

وکانت تلك الصاهرة الحميدة سبباً آخر من أسباب تقوية العلاقة بين 
البيتين الكريمين » وتعاظمت فرحة آم رومان بما كانت تراه من حدب النبي BE‏ 
على عائشة محبته الكبيرة ها .. وكذلك أوتيح ها التردد أكثر فأكثر على بيت النبي 
Sed E‏ من نبع OLY!‏ الصافی وسيرة رسوله الکریم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلم .. 

وكانت تجربة قاسية لأم رومان رضي اللمعنها وهي تشاهد ابنتها الطاهرة of‏ 
المؤمنين عائشة تر باكذوبة المنافق الكبير ( ابن سلول ) الذي أطلق عليها اسم 
( محنة الافك ) وكيف تناقلتہا الألسن وكثرت الاشاعات بين الناس » فخرت 
مغشياً علیہا من هول ما معت بشأن ابنتها الحبيبة عائشة رضي الله عنها .. ولكنها 
استكتمت الأمر عنها رحمة بها وشفقة علیہا .. متضرعة إلى اللهتعالى أن يجعل ھا 

ولا شاء الشتعا ی أن تعلم عائشة ما يشاع بين الناس وذلك عن طريق ( أم 
مسطح بن أثاثة ) ء عادت إلى منزل أبويها شاكية باكية لائمة على ما معت .. 
فقالت ها أمها أم رومان رضي الله عنما والدموع تغسل وجتتيها : 


س أي بنية .. هون عليك الشأن » فوالله لقل ما كانت امرأة حسناء عند 
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زوج يحبها .. وا ضرائر .. الا كثرن وكثر عليها الناس .. 

واستجاب اللتعا ی لقلوب مؤمنة صادقة بالدعاء » فأنزل اياته الكريمة على 
رسوله الكريم ء لتبرئة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنہا بقران de‏ ويتعبد به 
المؤمنون الطهرون إلى قيام الساعة وعلى مر الآباد : 


AR ESS NS 
AS tas ee ۳۹ 
ES 


وكانت هذه المرحلة هي أقسى ما عانت وما عاشت الصحايية AULAS‏ 
رومان » فأثر بها Lut‏ كبيراً » فمرضت على أثر ذلك .. وراحت أم المؤمنين 
عائشة تلازمها في مرضها إلى أن أسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل .. 

ونزل رسول E‏ في قبرها مع من نزل واستغفر لها وقال : 

— « اللهم LY)‏ تعلم ما لقیت أم رومان فيك وي رسولك .. 

فرحم الله ورضي عن الطاهرة اللژمنة الهاجرة الصابرة أم رومان » وأسكها 
فسيح جنانه .. 


ES 
pá 





)١(‏ من سورة النور BM‏ (۱۱) وكذلك راجع حديث الافك عند الإمام البخاري في سورة النور ء باب 
لولا إذ سمعتموه ظن الؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيراً 9/19( ء وكذلك في مسلم في التوبة » باب 
حديث الافك برقم (۲۷۷۰) » وقد ورد مفصلا عندنا في حديث السيدة عائشة راجع ص 
)19( 

(۲) الاصابة في pet‏ الصحابة لابن حجر (۲۳۲/۸) . 
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يقول رسول dE‏ يوم أحد عنہا : 
— ( ما العفت dao‏ ولا الا إلا وأنا أراها تقاتل 
دوي ) .. 

أم عمارة ... الصحابية ا لیلة .. الفدائية الجاهدة الصابرة » ا حتسبة 


البايعة في العقبة الثانية .. 


من دعا لها رسول الله ع AN‏ فقال : 


— اللهم اجعلهم رفقائي في ا جنة » .. 


el‏ عمارة .. نسيبة بنت کعب بن عمر بن عوف بن مبذول الخزرجية 
النجارية الأنصارية المازنية المدنية .. 
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x de 
ام المجاهدين الصحابيين الفاضلين عبد الله وحبيب ابنا زيد بن‎ 
Das عاصم بن‎ 


وهي أوائل نساء المدينة اللواقي سارعن إلى دين الاسلام ونصرة رسول 
الله AYE‏ فقد كانت إحدى اثنين من رحلن مع الأنصار إلى مكة 


حيث كانت المبايعة للنبي OE‏ 


كانت متزوجة في ال حاہلیة من ( زيد بن عاصم بن عمر ) وأنجبت منه ذرية 
طيبة صالحة هما ( عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عاصم ) وبعد أن رحل عنہا تزوجها 
ناهد oy Hl‏ بالله ورسوله ( غزية بن عمرو )... 

فأسلمت .. وتحلقت بأخلاق المسلمين » وملا OY‏ قلبها » فنذرت 
نفسها وكذلك زوجها وأبناءها لاعلاء كلمة GLI‏ والتوحيد لله عز وجل » ونشر 
دين الاسلام » والجهاد في سبيل الله تعالى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

لقد شبدت أم عمارة الفدائية المجاهدة مع Gaul‏ وزوجها ( غزیة بن 
عمرو ) عزوة أحد .. وحرجت في أول البار تحمل قربة الماء لتسقي منہا 
ابحرحی .. فلم تستطع أن ترى جيوش المسلمين تنہزم وذلك عندما خالفت تعالم 
قائدها النبي عب » فنزلت ساحة القتال » وقاتلت الکفار وأبلت بذلك البلاء 
الحسن » وجرحت اثني عشر جرحاً » بين طعنة برخ أو ضربة بسيف ».. 





. )471/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(Y)‏ السيرة النبوية الهشامية )٦٦٤/٢(‏ والاستيعاب )1/0 0.0( والاصابة )1091/11 — 5١٠‏ ه) وكذلك 
في طبقات ابن سعد (4۱۲/۸) . 

)1( طبقات ابن سعد (4۱۲/۸) . وقد شہد (غزیة بن عمر) مع زوجته ام عمارة بيعة العقبة الثائية راجع 
كذلك الاصابة لابن حجر (8/هه — 5ه) . 
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فكانت آم سعيد بنت سعد بن ربيع .. تقول( : 
i £‏ 

— دخلت على آم عمارة » فقلت ها : حدثيني خبرك يوم احد .. 

فقالت el‏ عمارة رضي اشعنہا : 

۔_ حرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس .. ومعي pli‏ فيه 
اء » فانتہیت إلى رسول EE‏ وهو في أصحابه » والدولة والرج إلى 
المسلمين [ أي : النصر والغلبة للمسلمين ع فلما انہزم المسلمون » 
انحزت إلى رسول AEE‏ » فجعلت أباشر القتال » ly‏ عن رسول 
poo, ite >‏ 5 1 
الله LE‏ بالسیف » وأرمي بالقوس » حتی حلصت إلي الجرائح !!.. 

— يا أم عمارة : من أصابك هذا ؟.. 

قالت el‏ عمارة رضي اللدعنها : 

۔۔۔ أقبل ابن قميقة ء وقد ولى الناس عن رسول الله BEE‏ يصيح : دلوني 
على محمد فلا نجوت إن جا » فاعترض له مصعب بن عمير e‏ وناس 
معه » فکنت فيهم » فضریبی هذه الضربة .. ولقد ضربته على ذلك ٠‏ 
ضرباتٍ .. ولكن عدو الله كان له درعان .. 


۔۔ وكانت قد شہدت أحداً تسقي الماء » قالت : معت رسول الله ع 


س ) al‏ نسيبة بدت کعب اليوم حير من مقام CONS JAS‏ .. 


يقول : 


)1( طبقات ابن سعد 4١١ EV VÍA)‏ ) . والسسيرة النبوية لابن هشام EV)‏ 41۷ ) . 


- YAY ۰ 


وقد كانت رضي الله عنما تقاتل أشد.القتال النابع من OLY‏ وا حق وتدافع 
WA ho. le y‏ 
عن رسول BE‏ »> وهي حاجزة ثوبها على وسطها ء حتی جرحت ثلاثة عشر 
جرحا » وكانت تقول : 
— إفي لاأنظر إلى ابن قمیئة وهو يضربها على عاتقها ء وکان أعظم فداوتة 
سنة .. 
وينادي منادي رسول LE‏ ثانية إلى حراء الأسد) ؛ فلم تستطع 
الصبر ولا الراحة » فشدت عليها ثيابها ثانية » فلم تستطع من نزف الدم المتساقط 
من جسدها من آثر جراحها ؛ وقد مكثت الليلة كلها تضمد الجراح حتی 
أصبح الصباح" .. 
كعب Gill‏ » ليطمكن عليها » ویسال Ms‏ .. 
وكذلك تروي لنا أم عمارة ما أصابها يوم أحد » تقول : 
۔۔۔ قد رأیعنی وانکشف الناس عن رسول الله BEE‏ فما بقي إلا في نفير ما 
يمون عشثرة .. . ul,‏ وابناي وزوجي بين يديه Sis‏ عنه ل .. 


والناس رون به منہزمین » ورآنی رسول الله لا ترس معي » فرأى رجلا 


— « الق ترسك إلى من يقاتل ) . 





(1) راء الأسد : وهي الغزوة التي أعقبت أحداً ء والتی طارد فيبا رسول الله َه المشركين لثلا يكروا على 
السلمین ثالية .. 

. )٦١٤/۸( طبقات ابن سعد‎ (Y) 

. نفس المصدر‎ (Y) 

.) )۲۷/۲( ونقله عن الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ . )٦٤٤/۸( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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فألقى ترسه » فأحذته .. فجعلت آتترس به عن رسول Lely > PE‏ 
فعل بنا الأفاعيل أصحاب الیل" .. لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم 
إن شاء الله فيقبل رجلٌ على فرس » فوقع على ظهره » فجعل النبي 
7 
ول يصيح : 
ott‏ م ado.‏ او 

— ریا ابن ام مارة .. امك » أمك ) . 

فعاوني عليه ولدي حتی jas oy)‏ 


وعن عبد الله بن زيد فيا روى ابن سعد في طبقاته O‏ 

س جرحت dey‏ جرحا في عضدي اليسرى ؛ ضربني رجل كانه الرقل وم 
۱ | 7 + مات 

— «اعصب جرحك ) .. 


فتقبل أمي ال ومعها عصائب في حقوہا » قد أعدتها للجراح » 
فربطت جرحي » والنبي مَك واقف یظر إل ثم قالت : 
— انہض بي فضارب القوم .. 
فجعل النبي EE‏ یقول : 
— ون Gols‏ ما نطيقين Alb‏ غمارة ) .. 
قالت : وأقبل الرجل الذي ضرب ابي » فقال رسول BE‏ 





)0 الذین خرجوا إلى الرماة المتبقين على e Job!‏ فقتلوهم » ثم هووا على المسلمين من خلفهم فقد حصل 
ما تعرفه من del‏ 

(؟) شعوب : اسم من أسماء المنية (الموت) . 

(۲) الطبقات لابن سعد )٦١ ٤/۸(‏ . 


YAA 


— ( هذا ضارب ابنك ) !.. 

. قالت : فاعترضٌ له .. فَأضربٌ BLL‏ فبرك .. فرأيت رسول الله 
BE‏ يتبسم حتی رأيت نواجذه » وقال : 

y —‏ استقدت يا aT‏ تحمارة ) .. 
ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه .. فقال النبي AEE‏ 

- « حمد لله الذي ظفرك وأقرعينكِ من عدوك » وأراك شرك 
¿la‏ ۲۱۷ .. 


وروی ابن سعل 5 طبقاته Cal‏ . بإسناده عن ا حارثٹ بن عبد اللہ 
قال O:‏ 


سعت عبد الله بن زيد بن عاصم قال : 


— شہدت أحداً مع رسول الله BEE‏ فلما تفرق الناس عنه ء دنوت منه 
أنا وأمي نذب عنه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
— « يا Aly‏ عمارة ) ؟ 
قلت نعم يا رسول اللہ .. 
du‏ 
دارم .. 
_ «أمك .. مك .. اعصب جرحها » بارك الله علیکما من أهل 
البيت !!.. مقام ELA‏ خيرٌ من مقام فلان وفلان .. رحکم الله هل 
البیت ) .. 





(۱) نفس الصدر السابق . 
(۲) نفس الصدر السایق (4۱4/۸ — 415 ) . 
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.. نرافقلك في الجنة‎ Tl 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

— اللهم اجعلهم رفقالي في ا جنة » . 

فقالت : ما أبالي ما أصابني من الدنيا .. 

وقضي الأيام .. ونظل الفدائية المؤمنة الجاهدة el‏ رومان تدم الاسلام 
Hite Y . ۲ 2.‏ 
وتؤدي واجہا بكل ما تستطيع في الحرب والسلام.. فشہدت مع رسول الله BEE‏ 
بيعة الرضوان في الحديبية » وهي بيعة المعاهدة على الشبادة في سبيل الله » کا 
شهدت معه يوم حنين .. وكان هما الدور العظم في كل ما تستطيع تقديه المرأة 

فكانت رضي Ir‏ محببة إلى رسول الله عر وصحبة رضوان الله pele‏ 
أجمعين ء ما رأوه bad‏ من إيمان صادق وجد واجتہاد وجهاد وصوم ونسك واعتاد 
على الله تعالى .. فكان رسول EE‏ كثيراً ما يزورها ليضي عندها بعض 
الوقت » فقد زارها يوماً » فقربت له بعض الطعام كي يأكل ؛ فدعاها رسول الله 
sl‏ .. فقالت له : 

— إلي صاممة يا رسول الله .. 

: Eu فقال‎ 

4 3 ۳ £ £ 

— إذا اكل عند الصام الطعائغ صلت عليه ASM‏ .. 

ولا اتقل رسول E‏ إلى الرفیق الأعلى ارتدت بعض القبائل عن 
الإسلام » وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب » وما إن اتحذ الخليفة الصديق رضي الله 


VAN 


عنه بقرارہ ا حاسم بمحاربة أهل الردة حتی سارعت أم عمارة إلى ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه تستأذنه في الالتحاق بهذا امیش » حاربة المرتدين عن الإسلام .. 
فيقول لها الصدیق رضي اللهعنه : 

_ لقد Lie‏ بلاءك في ا حرب .. فاخرجي على اسم الله .. 

فخرجت تحارب ومعها ابنہا حبيب بن زيد بن عاصم .. 

وأبلت of‏ عمارة في هذه المعركة ضد المرتدين على دين الاسلام البلاء 
الحسن .. وتعرضت للكثير من ا خاطر والعذاب وهي ثابتة مقدامة Y‏ يزعزعها 
شيء .. تمني نفسها في كل لحظة بنعمة الاستشهاد في سبيل اللدعز وجل .. 

ويقع ولدها حبیب أسيراً في يد ا جرم المرتد مسيلمة الكذاب الحنفي » 
صاحب اليامة » ويذيقه أشد أنواع العذاب من أجل أن یؤمن بنبوته .. 
ولكن !!.. أنى لابن أم عمارة الذي Las‏ وتربى على الصبر والمصابرة عند اللقاء 
وعلى الإيمان وحب الله ورسوله الکریم » وكذلك حب الموت في سبیل الله تعالی » 
أن يخضع لتهدید مرت آئم عندما يسأله : 

_ أتشبد أن محمداً رسول الله ؟.. 

فيقول : نعم أشهد .. 

فيقول له مسيلمة الكذاب. 

- أتشبد أني رسول الله ؟.. 

فيقول : لا آشهد .. 


فجعل المرتد الكافر يقطع أعضاء ولد al‏ عمارة عضواً عضوا وهو يعيد 
عليه السژال دون أن يتراجع .. حتى مات قطعاً قطعاً بين يديه .. لایزید على 


۳۹۲۰ 


ذلك شيعاً » إذ ذكر رسول الله A‏ امن به وصلى عليه » وإذا ذكرته له مسيلمة 
عدو الله قال : لا آشهد .. 


وش 1 عمارة : معركة gl eee‏ عبد الله ws‏ 
ea a‏ بره ی ال الاسام ركنت سر اسه قد رت 
فا أم عمارة الفدائیة المجاهدة ما يذهل أعظم الرجال من فنون في القتال 
والحرب .. وقد كانت حريصة أن تقتل عدو اللامرتد مسيلمة بيدها » ولکن تشاء 
الأقدار of‏ يقاتل ولدها عبد الرحمن ذاك المرتد ويقتله قصاصاً لأخيه حبيب ولیریح 
وما أن علمت af‏ عمارة بمقتل المرتد مسيلمة حتی سجدت متوجهة للكعبة 
الشريفة شاكرة الله عز وجل A lea de‏ 
لكام ولك "Gy way une las‏ 
ويذكر لنا موسی بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال : 
ST‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه Oye‏ .. فكان فيها مرط جيد 
واسع » فقال بعضہم : إن هذا المرط لعن كذا وكذا .. فلو أرسلت به 
إلى زوجة عبد الله بن عمر( » فقال : 
_ وذلك حدثان ما دخلت على ابن عمر 





)1( الطبقات لابن سعد ¿(EV OLA)‏ 


)1( مروط : جمع مرط » بالكسر : أكيسة من صوف أوخز يوتررٌ بها ( اللسان ) . 
)1( هي صفية بنت أي عبید . 


- 


قال : ابعث به إلى من هو Gol‏ به منہا .. أم عمارة نسيبة بنت 
فإني سمعت رسول الله SEE‏ يقول يوم أحد : . 
- ( ما التفت bee‏ ولا الا إلا وأنا أراها تقاتل ¿dy‏ » .. 


وقضی أم عمارة رضي اللہ تعالى عنہا وأرضاها أيامها الأخيرة في منزها 
ناسكة متعبدة joa‏ وجل راضية الله تعالى ورسوله الكريم فیا جاهدت به مع 
let‏ لاعلاء دين اللاسلام ونصرة رسوله الكريم صلوات الله تعالى عليه .. 


إلى أن أسلمت روحها الطاهرة الطيبة LE‏ عز وجل .. وذلك بعد أن 
ضربت لنا المثل الأعلى في الجهاد والتضحية في سبيل الله عز وجل وسبيل نصرة 
رسوله ES‏ .. فكانت المثال الصادق للمؤمنة الصادقة القوية ا حاربة التي 
أنشأت أبناءٌ مؤمنين صادقين صا حين ء مجاهدين في سبيل الله تعالى .. 


فرحمك الله أيتها الصحابية LLL‏ البايعة لرسول الله PEE‏ ليلة العقبة 
الثانية » وأعز اللہ صبرك على ا حن وجهادك في سبيل اللواحتسابك له وحده . 





۔۳۹٣-‎ 
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قال الله تعالى في كتابه العزيز : 


عم 
Hy‏ =« سے 


de os «‏ ہم خصاصة 


yen 


4 


وعن أنس بن مالک عن النبي EE‏ قال : 


y —‏ دخلت ddl‏ فسمعت Gs‏ بين يدي > 
ور۶2 7 e A‏ 
فإذا أنا بالرمیصاء Alc‏ سلم بنت ملحا ) .. 


الرزمیصاء .. أم سلم بنت ملحان : الصحابية A‏ » الروجة 
الصالحة الناصحة » الداعية الحكيمة » الخلوقة الكرية .. 


AY 


هي الرمیصاء('' ء وتکنی بأم سلم بنت ملحان بن خالد » بن زيد ء 
این حرام ».. ابن النجار الأنصارية ا خزرجیة .. 


... رضي اللهعنها .. أم سليم ء صاحبة الأنوثة والجمال » والسداد في 
الرأي » والذكاء النادر » والخلق الكريم ؛ فقد e‏ حديث مكة 
بصفاتك الحميدة » والثناء عليك de‏ كل Ola)‏ .. 


لتلك الصفات الحميدة التي كانت تتمتع بها أم سلم » فقد تسارع علما 
حطبتها عليه والزواج منه » وقد أنجبت له ( أنس بن مالك ) رضي الله عنه » وكان 
ذلك في الجاهلية قبل ظهور الاسلام » والدعوة النبوية .. 

وما أن بزغ نور النبوة احمدية » في الهداية إلى دين الاسلام » حتى 
سارعت pl‏ سلم لبايعة رسول BE‏ على دين الق والتوحيد باللهتعالى » فقد 
كانت من أوائل النسوة المبايعات للدخول في دين الاسلام » وهي غير مبالية با قد 
یصیہا من أذى المشركين الكفار .. أو ما قد تلقاه من زوجها مالك بن النضر من 

وعندما علم زوجها مالك بدخوضا دين الاسلام ء واتباعها للدعوة النبوية » 
غضب وثار علیہا وهو يبددها ويتوعدها .. فقال فا : 

فقالت له وكلها ثبات ويقين بما امنت به : 


٠ وردت في بعض المصادر : ار میصاء 3 والرمیضاء 2 والعُميصاء‎ O) 
. (E11 EY O/A) عن رواية إسحاق بن عبد الله وإسناد ابن سعد في طبقاته‎ (1) 


-TSA- 


— ما صبوت » ولكني امن !!. 

وجعلت تلقن طفلها الصغیر ( أنس ) الشبادة بالله تعالى : 

۔۔ قل : لا إله إلا الله .. قل : أشبد أن محمداً رسول الله .. 

فيعترضها زوجها مالك بقوله : 

7 ابني‎ de تفسدي‎ Y — 

¡ple pl فتقول له‎ 

لا أفسده .. بل أعلمه وأهذبه .. 

وعندما لم يجد زوجها مالك بن النضر سبيلاً لردها عن دينها CAE!‏ 
أعلمها بقراره أنه سوف يخرج من البيت مهاجراً دون عودة إلى أرض الشام .. 
ویہجرھا وولدها .. 

وقد كان ذلك » فقد خرج من منزله هام على وجهه .. لايدري أي 
طريق يسلك ؛ حتی ad‏ أحد أعدائه .. فقتله .. 

وعندما علمت الزوجة الوفية بمقعل زوجها .. حزنت عليه كثيراً 
واحتسبت .. وقالت : 


-. لاجرم » لا أفطم ge Lat‏ يدع الندي » ولا آتروج حتى يأمرني 
انس( .. 


وهکذا .عملت el‏ سليم على تربية ولدها الوحید على تعالم OLY‏ والاسلام 
إلى أن أصبح فتی يعتمد عليه » فأخذته وذهبت به إلى الحبيب الصطفی صلوات 


)1( راجم طبقات ابن سعد (EY VA)‏ 


„rad. 


الله عليه في استحياء » وعرضت عليه أن يكون فلذة كبدها ووحيدها أنس بن 
مالك خادماً عنده » ليخدمه وینہل منه تعاليم سنته النبوية الشريفة » فما كان من 
رسول الله عله إلا أن رحب وأقر عینہا le‏ طلبت . 
ویہفو قلب آبو طلحة Le‏ سمعه عن pl‏ سلم وولدها أنس بن مالك فيتقدم 
لخطبتها والزواج منها وهو لايزال على كفر .. ويعرض Yale‏ المهر الغالي لقاء زواجه 
منہا ء إلا أن المفاجأة الکبری أذهلته وأعقلت لسانه عندما رفضت الو منة الصالحة 
طلبه بعزة وکبریاء وهي تقول : 
— إنه لاینبغی أن أتروج مشركاً » آما تعلم يا أبا طلحة أن Sal‏ ينحتها 
عبد آل فلان » وأنكم لو أشعلتم فما ناراً لاحترقت( .. 
وعن أم سلم بنت ملحان في رواية لابن سعد أنها OSG‏ 
يا أبا طلحة ألست تعلم أن GUL‏ الذي تعبد نما هو شجرة تنبت من 
الأرض ؟.. وا نجرها حبشي بني فلان .. قال : بلى .. قالت : أما 
تستحي » تسجد لخشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بن فلان ؟.. 
قالت : فهل GU‏ أن تشہد أن لا إله إلا الله of‏ محمداً رسول ال 
وأزوجك نفسبي .. لا أريد منك صداقاً غيره !!.. قال لها : دعيني 
حتى أنظر .. 
قالت : فذهب فنظر .. ثم جاء » فقال : أشبد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله .. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد (EVUA)‏ ونحوه في الاصابة لابن حجر ETA)‏ ؟) ۰ وكذا في الحلية a‏ لیم 


Ooty 
في طبقات ابن سعد (4۲۷/۸) . ونحوه في روايات متشابہة عن أنس بن مالك .. نفس الصدر‎ (1) 
السابة‎ 

بق . 


Lit 


.. فزوج أبا طلحة‎ lee 


أم سليم الداعية المؤمنة الوفية .. حيث ا اہ وا مال والشباب الذي تراقص 
أمام عينيها .. فترفضه بكل عز وفخر وهي تشعر بان الإسلام في قلہا هو أقوى 
من كل نعم هذه الدنيا الفانية .. استطاعت أن تأخذ مهرها من أي طلحة بکل 
أدب واحترام .. حيث قالت له : 

ما مثلك یرد يا أبا طلحة » ولكنك امرؤ کافر ؛ وأنا امرأة مسلمة .. 


ولاتصلح لي أن أتزوجك .. 
فقال ها : 


ما ذاك دهرك ؟.. 

قالت له بكل ثقة : 

۔۔ وما دهري ؟.. 

فقال ها حاول أن يغريها بنعم الدنیا : 
_ الصفراء والبيضاء .. 

فقالت له : 

— فإني لا أريد الصفراء ولا البيضاء » أريد منك الاسلام .. 
فقال ها أبو طلحة .. 

فمن لي بذلك .. 

فقالت له أم سايم فرحة مستبشرة .. 
۔۔ لك بذلك رسول E‏ 


- ir 


وانطلق أبو طلحة إلى رسول LE‏ وكان جالساً بین أصحابه » فلما راہ 
رسول ea‏ قال : 

Seley _‏ أبو طلحة غرة الإسلام في عينيه » .. 

فجاء .. فأخبر LE‏ با طلبته أم سلیم بنت ملحان .. وأعلن إسلامه 
على E‏ وتزوجها على سنة الله ورسوله بصداق لايعادله مال وهو DEAD‏ .. 

وبذلك روي عن أنس بن مالك قال : 

- ما معت بإمرأة قط كانت أكرم مھراً من أم سلم ء كان مهرها 
الاسلام') .. 


وهكذا عاشت آم سلم الصحابية الؤمنة الجليلة مع أبي طلحة الحياة 
الزوجية اهنيشة التي تقوم على أسمى العاني الاسلامية .. وكذلك كانت مثالا 
للزوجة الصالحة التي تقوم على حقوق الزوج لمؤمن كأحسن قيام .. ومثالاً للم 
الرؤوم الصال حة والمربية الفاضلة الداعية لابنائہا .. 
ويقول أنس بن مالك وهو يروي لنا حب أي طلحة للاسلام ورسوله 
الكريم te‏ » قائلاً : 
۔۔ کان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة ¿e‏ وكان Caf‏ أمواله إليه 
بیرحی وکانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله َه یدخلھا 
ویشرب من ماع فیها طیب » فلما نزلت هذه الاية : 





)١(‏ انظر )۱۱١/٦( Jl‏ وسنده صحيح ءونحوہ بطرق متعددة في الاصابة (۸/٢٢۲)ء‏ وا حلیة 
(he ۵۹/۲(‏ 
(؟) في سفن السالي )4/4 (V1‏ من طریق جعفر بن سلهان » عن ثابت عن أنس . 


¥ 


O DA Ste ores Ass e 

4 AE Y 
Je فقال : يا رسول الله » إن‎ «BEE قام ابو طلحة إلى رسول الله‎ 
| وجل يقول في كتابه العزيز  الاية الكريمة  وإن أحب أموالي‎ 
بیرحی ) وإنہا صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها‎ ( 
.. رسول الله حيث شكت‎ 
AEE فقال رسول الله‎ 
بح بخ .. ذلك مال رابج » وذلك مال رابج » قد معت ما‎ « - 
٠ .. ۲ أرى أن تجعلها في الأقربن‎ By قلت فيا‎ 
ace طلحة في آقاربه وبني‎ yl فقسمها‎ 


sf N‏ ٭ 


ويرزق الله عز وجل هذين الزوجين بولد ذكر جميل قد مياه ( أبا 
. ليصبح قرة عين هما ويأنسان به وشرکاته .. وقد اتھذوا ههلا الطفل 
اللہ ما به فقال له مداعباً ومواسياً : 


- ( يا أبا عمير ما فعل OG all‏ 
وتشاء قدرة الله تعالى أن يمتحن أم سلم وزوجھا أي طلحة بولدهما JH‏ 


ANY سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

)1( رواه البخاري في الزكاة ء باب الزكاة على الأقارب (VY)‏ » ومسلم في الركاة » باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج برقم (۹۹۸) . 

(۳) رواه البخاري في الأدب » باب الانبساط إلى الناس (۱۰۹/۷) ومسلم في الأدب» باب استحباب 
تحنياك المولود عند ولادته برقم (۲۱۵۰) » وأبو داوود برقم (4479) في الأدب » ما جاء في الرجل 
یتکنی والنغیر : تصغير pall‏ ء وهو طائر صغیر کالعصفور . 


۲ 


انحبوب مما .. فيمرض الطفل الدلل ويشغل أبواه به » وكان من عادة أبيه أنه 
كلما عاد من عمله أو صلاته ودخل أهله يلقي تحية الاسلام ويسأل عن صحة 
ولده ولا يطمئن حتى يشاهده .. 

وخرج أبو طلحة مرة في بعض عمله .. فقبض الصبي .. وتلقت الأم 
dial‏ الصابرة وفاة ولدها بنفس راضية طيبة ء فقامت وغسلته وكفنته وحنطته 
CAS,‏ عليه ثوباً في فراشه وهي تذکر الله قائلة : 

-۔ إنا لله ون له راجعونا ‏ إنا Usd‏ إليه راجعون — 

والتفتت إلى :من حوها وقالت هم : 

_ لايكون أحدٌ يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي آخبره !!.. 

وعندما عاد زوجها الحبيب من عمله كانت أم سلم قد جففت دموع 
الحزن والرحمة من عينيها » وتصنعت لاستقبال زوجها .. وجاءت بعشاء » فقال 
ها : 

-_ ما فعل yl‏ عمیر ؟.. 

فقالت له والسكون على وجهها : 

هو أسكن ما يكون !!.. 


فظن أن الله تعالى قد e‏ على الطفل المدلل بالشفاء » وفرح لسكون الطفل 
وراحته وهو نام » ول يدن منه كي لايعكر عليه نومه » ثم قربت اليه زوجته 
العشاء .. فأكل وشرب del Lay‏ ذلك ؛ وكانت أم سلم قد تطيبت له 
ولبست أجمل ثيابها وتزينت واقتربت منه » فاصاب منها ما يصيب الرجل من 
أهله .. 


a 


وعندما شاهدت pl‏ سلم Ob‏ زوجها قد أكل وشرب وأصاب منہا » وقد 
هدأت نفسه على ولده .. حمدت الله d Yel‏ تفجعه وتعكر عليه طعامه وسروره » 
وتركته وقتا يغط في نوم عميق .. 

فلما كان من آخر الليل .. قالت أم سلیم له : 

— يا آبا طلحة » أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم 


فهل لهم أن ینعوها عنهم ؟.. 

قال : لا 

قالت : فما تقول إذا شق عليهم أن تطلب هذه العارية منہم بعد أن 
انتفعوا بها .. 


قال : ما أنصفوا .. 
قالت : فان ابنك كان عارية من الله تصال فقبضه ؛ فاحتسب 
ابنك .. ولم يةالك أبو طلحة أعصابه .. فردٌ علیہا غاضباً : 
تركتيني حتى إذا تلطخت .. أخبرتيي بابي ؟.. والله لأذكرن ذلك إلى 
رسول الله .. 
فلما أصبح الصباح .. غدا إلى رسول BE‏ » وأخبره Le‏ كان بينه وبين 
زوجه أم سلم .. 
فقال رسول الله AE‏ 
— ( بارك الله لكما في لیلتکما ) . 
فكانت تلك الليلة .. حملها بعبد الله بن أي طلحة » وعندما وضعته ليلا 
أرسلت به مع ولدها نس بن مالك إلى رسول الله ع .. وقالت له : 
۔. اذهب بهذا الصبي وهذا المكتل ‏ وفيه شيء من تر = إلى رسول الله 
HEE‏ » حتى يكون هو الذي يحدكة ويسميه .. 


- ۰۵ 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه : 
۔۔ فأتيت به النبي Lak RE‏ النبي عليه الصلاة والسسلام رجليه 
وأضجعه » وأخذ تمرة فلاكها ء ثم جھا في الصبي .. فجعل الصبي 
يتلمظها ء فقال النبي AEE‏ : 
-۔ chy‏ الانصاز الا حب القر » . 
۔۔ سمه يا رسول الله : 
فقال E‏ : 
— هو عبد الله .. 
فلما De‏ عبد الله بن أبي طلحة تزوج .. وأنجب ذرية صا حة .. ورزق 
pBOLÍ - 2 A 5‏ 
أولادا .. قرأ القران مهم عشرة PAS‏ 
abby‏ الزوجة الصحابية الحليلة أم ale‏ وزوجها ا مؤمن باللہ ماثر كثيرة 
وأهمها أن الله تعالى قد أنزل فیہم قرانا كرا يتعبد به الناس ليومنا هذا .. 
يقول أبو هريرة رضي الأدعنه : 
— جاء رجل إلى رسول الله «REE‏ فقال : إني مجهود .. فأرسل إلى بعض 


)١(‏ انظر خبر وفاة Ul)‏ عمير) في طرق متعددة في طبقات ابن سعد EY V/A)‏ — 477 ) ولي الإصابة 
لابن حجر (۲۲۸/۱۳) وني حلية الأولياء AN‏ 
وكذلك أخرجه البخاري في أول العقيقة برقم )۲۱٥/٦(‏ . ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 
فضائل أي طلحة برقم ٤ ٤(‏ ۲۱) ۰ وكذلك أخرجه الامام أحمد برقم AUN)‏ ورقم (۲۸۷/۳) . 
(۷) من الاصابة لابن حجر (۲۲۸/۱۳) » وقد آخرجه ابن سعد في الطبقات برقم (4۳۶/۸) ورجاله 
ثقات بأنأحد رجال السند وهو عبابة قال : رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد خعموا القرآن . 


Li 


نسائه فقالت : والذي بعثك بال حق » ما عندي إلا cole‏ ثم أرسل إلى 
أخرى » فقالت : مثل ذلك .. وقلن كلهن مثل ذلك .. فقال رسول 
LE‏ 
— و من يضيفه ي رمه الله ) .. 
فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال : أنا یا رسول الله .. 
فانطلق به إلى رحله » فقال لامرأته ( أم سلم ) : 
— هل Bus‏ شيء ؟.. 
۔ قالت : لاء إلا قوت صبيالي . 
س قال : فعللیہم بشيء ونوميهم » فإذا دخل ضيفنا فاریه أنا نأکل » فإذا 
هوى بيده ليأكل فقومي إلى السرج كي تصلحيه alo‏ ففعلت .. 
فقعدوا .. فأكل الضيف » وباتا طاويين » فلما أصبح غدا إلى رسول 
E‏ فقال رسول اللہ پگ : 
-_ ( لقد عجب الله من فلان وفلانة » .. 
aly dy‏ أخرى أنه Ez‏ قال : 
سس « قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة »۳ .. وقد أنزل الله 
عر وجل اياته الكرية : 
E‏ 
AB. “ Zoe >‏ 
A LS «‏ 
ر) أحرجه مسلم في الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إيثاره برقم )100€( وأخرجه البخاري في 
نضائل أصحاب BE ll‏ باب ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم حصاصة ) برقم )۲٢٢/٤(‏ 
وی تفسير سورة الحشر . 


(۲) سورة الحشر الآية /9/. 


- ۲۷ 


وقد كان لام سلیم بنت ملحان الصحابية ا لیلة ء الدور الكبير في نشر 
: الدعوة الاسلامية » وكذلك مشاركة المجامدين المسلمين في جهادهم ضد 
الأعداء الكفار .. 

وقد كان لها يوم حنين الموقف البطولي الذي یشید بشجاعتہا » ودورها 
البطولي' في تذكية نار ا حماسة في صدور المجاهدين » ومداواة الجرحى .. وسقاية 
الرضی منہم .. بل كانت على استعداد للدفاع عن نفسها ومواجهة من يقترب 
نها .. وهي لاتزال Sule‏ بعبد الله بن أي طلحة ء وقد شوهدت أثناء المعركة 
وهي تتسلح بخنجر قد حزمته على وسطها !!.. فقال زوجها أبو طلحة : 

— يا رسول الله .. هذه أم سلیم اتحذت u‏ .. 

۔۔ فقالت : يا رسول الله .. أتحذهُ إن دنا مني dl‏ من المشركين بقرت به 
بطنه .. 

فتبسم رسول E‏ .. وقال : 

. De سلم : إن الله قد كفى وأحسن‎ TY 


وکان لام سليم رضي الله عنما المنزلة العالية عند رسول الله BBE‏ .. إذ انه ل 
يكن يدخل بیتا غير بيت pl‏ سل" » سوى أهله .. وقد بشرها BE‏ بالجئة حين 
قال : 


)1( طبقات ابن سعد (£10/A)‏ وحلية الأولياء ay‏ نیم CN)‏ 

(۲) ذكر النووي رحمه الله نی شرح صحيح مسلم )1١/11(‏ أن أم سلیم وأختہا pl‏ حرام رضي اللدعنهما 
كانتا خالتين لرسول E‏ محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما » وكان 
يدخل علیہما » وقال جمهور العلماء : ففيه جواز دخول احرم على محرمه » وفي إشارة إلى منم دحول 
الرجل إلى الأجنبية وان كان صاحاً . 


(A=‏ ۔ 


_ ر دخلت اج جنة فسمعت خشفة » فقلت من هذا ؟.. قالوا هذه 
الرميصاء بدت ملحان .. al‏ أنس بن مالك )2 .. 

وکان رسول اللہ گل .. يجلها ويكرمها .. وكان يزورها ويصلي في بیتہا .. 

وقد روى ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك قال : 

_ كان النبي BE‏ يزور أم سليم أحيانا » فتدركه الصلاة فيصلي على 
بساط لنا وهو حصير ينضحه UL‏ 

وروی ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين عن أم سليم نبا قالت :”" 

_ کان رسول الله ميقي" في بيتي .. فكنت أبسط له نطعاً ء فيقيل 
عليه فيعرق ء فكنت آخذ سک" فأعجنه بعرقه .. 

وروی كذلك عن البراء بن زید"" 


- أن RE oh‏ قال في بيت آم سام على مه A‏ ا 
رسول اللہ BE‏ وأم سليم تمسح العرق » فقال EE‏ 


( يا أم سلم .. ما تصنعين ) ؟.. 





)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب E‏ » وكذلك أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ؛ باب 
من فضائل pl‏ سليم برقم (*440) . 

)1( طبقات ابن سعد (4۲۷/۸) . 

(۳) الطبقات لابن سعد )٦۲۸/۸(‏ . 

. يقيل : من القيلولة عند الظهيرة من حر الشمس‎ )٤( 

Ab أي‎ : (KZ (9) 

. )4۲۸/۸( الطبقات لابن سعد‎ )٦( 

)۷۱( تال : من القيلولة . 


~6 


فقالت : اذ هذا للبركة التي تخرج منك 

فلم ینکر bale‏ فعلها BE‏ 

وروی ابن سعد بإسناده عن البراء بن زيد عن أنس بن مالك أنه قال ''' : 
- ان التبي بث دحل على أم سليم بيتها ء وني ابیت قربة معلقة » فیہا 
ماء فتناوا SE‏ فشرب من فیہا وهو قائم .. فأخذتها أم سليم فقطعت 
فمها فأمسكته عندها .. 

وقالت أم سلیم رضي الله عنہا : 

Mos, _‏ يجيء يُقيل عندي على نطع » وكان معراقاً "!۱ 
قالت : فجاء ذات يوم » فجعلت أجمع العرق فاجعله في قارورةٍ 
لي » فاستيقظ النبي EE‏ » فقال : 

« ما تجعلين يا أم سلم ) ۶.. 

فقلت de‏ » أريد أن دوف" به طيبي !!.. 


وروی ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عه © 
- أن النبي Me‏ لما أراد أن يحلق راسه ge‏ أحذ أبو طلحة شق شعرو » 
فحلق ا حجام » فجاء la‏ 1 لم » فکانت أ یم عله ف 
نحا y‏ ل ام سلم م سايم جعله و 
MUS‏ 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (1۲۸/۸) . 
)1( معراقاً : كثير التعرق من ا حر . 
(۲) أدوف به طيبي ۰ أعجنه مع الطيب لأتطيب به . 
ری الطبقات لابن سعد (4۲۹/۸) . 


Lido 


وكذلك روى لنا ابن سعد في طبقاته عن أنس بن مالك أنه قال( : 
— دحل البي گل على أم سلیم » فا ptr‏ ومن ؛ فقال : 
- د أعيدوا سكم في سقانکم » Ji‏ وعالکم ء فاي صائم .. 
م قام AE‏ في ناحية البيت » فصل صلاة غير مکتوبڈ » فدعا لام سليم » 
ولأهل بیتہا » فقالت أم سلم : 
يا رسول الله .. إن لي خویصة .. 
قال EE‏ : 
= رما هي ) ۴ .. 
قالت أم سلم رضي Apr‏ 
خادمك أنس بن مالك .. 
يقول أنس : فما ترك خير آحرة » ولا دنيا إلا دعا لي به .. ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : 
y —‏ اللهم ارزقه مالا وولداً › وبارك له ) .. 
قال أنس : فإني لمن أكثر الأنصار مالا .. وما مات رضي الله عنه إلا كان 
له تسعة وعشرون ومائة Ly‏ لصلبه .. 
وقد حجب أم سلیم رضي الله عنہا مع النبي E‏ وكانت مع نسائه .. 
وكان النبي E‏ يوصي بها في الطريق .. 
وقد ذكر لنا ابن عباس رضي الله عنه أن أم سليم قالت : 
۔۔ يا رسول الله : إن أبا طلحة وابنه حَجّا على ناضحهما وتركاني ! .. 





)1( نفس الصدر السابق . 


~E) 


فقال رسول E‏ 

— ( عمرةٌ في رمضان yd‏ من حجة معي Oe‏ .. 

وهكذا عاشت الصحابية الجحليلة أم ale‏ بنت ملمان حياة إسلامية رائعة 
بالقرب من رسول E‏ وهي تنبل من نبع النبوة الصافي وتأخذ من تعالم 
الإيمان الصحيح .. كزوجة صالحة ناصحة .. وداعية حکیمة؛ و حاهدة 
شجاعة » oly‏ مربية واعية .. 

فرضي الله تعالی عنك أيتها المبشرة بالحنة من رسول الله عي ؛ ورضي تعالی 
عن زوجك أبي طلحة .. وعن ابنك أنس بن مالك الذي دخل في أعظم مدرسة 
عرفتها الدينا هي مدرسة النبوة » ولم يبلغ العشر من العمر ء وقد غدا علماً من 
أعلام الإسلام على مر العصور .. 

فرضي الله عنهم جمیعاً وأرضاهم وأسکنہم فسيح جناته .. 





. نفس المصدر السابق‎ )١( 


Y 


NOS 


ya 
ہے پا‎ y 5 
وار عن‎ 
AN 
EE قال رسول‎ 


— أول جيش من أمتي یفزون البحر قد 
أوجبوا ) .. 
ديا رسول الله .. أنا فیہم ؟.. 


١ -‏ أنت فیهم ) 7 


آم حرام بنت ملحان .. الصحابیة ALE‏ » شبيدة البحر » المشتاقة 
لرؤية جنان AL‏ .. 


ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر ... الأنصارية البخاریة .. 


)١١-‏ ۔ 


شقيقة of‏ سليم بنت ملحان الصحابية الجليلة .. وخالة أنس بن مالك 
حادم رسول E‏ .. وزوجة الصحابي امحلیل عبادة بن 
الصامت ۲ ... 
كانت رضي اللدعنها من علية قومها في ا حسب والنسب والال .. وعند 
بزوغ الدعوة النبوية لدين الله عز وجل سارعت للاسلام ومبايعة رسول الله عله ‘ 
وقد GAS‏ إسلامها » ودافعت عنه بکل إرادتها .. وقد هاجرت مع من هاجرن .. 
وحفظت عن النبي E‏ الأحاديث الكثيرة وروت عنه » وحدث عنها أنس بن 
مالك وغيره .. 
كان رسول E‏ يكرمها ويزورها في بيتبا » ويعيل عندها » فقد كانت 
E +f‏ ۱ با ile‏ 1 
هي وأختها آم مسلیم خالعين لرسول اللہ BE‏ إما من الرضاع .. وإما من 
النسب ء لذا تحل له الخلوة مما" .. 
وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من طريق الموطأ لمالك » عن إسحاق 
ابن Gl‏ طلحة عن أنس بن مالك أنه قد روى © : 
— أن النبي E‏ كان إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت 
ملحان » فتطعمه » فدخل عليها فاطعمته » وجلست تفلي رأسهع 
فنام رسول اللہ E‏ ثم استيقظ وهو يضحك .. فقالت أم حرام : 
۔۔ ما يضحكك يا رسول الله ؟.. 





)١(‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير (ova)‏ والاصابة لابن حجر (۱۹۳/۱۳) ء وکذلك في الطبقات 
لابن سعد (14/8*؛  (Evo‏ 

(۷) انظر قول النووي رحمه اي شرح الامام مسلم )٠١/١١(‏ سبق . 

(۳) الاصابة لابن حجر (۱۹۳/۱۳) وطبقات ابن سعد (4۳4/۸ -- 4۳۵) وأسد الغابة لابن الأثير 
(ه/4لاه  (oyo‏ وحلية الأولياء لأبي نعم (٢/٦٦۔۔۔‏ 6۲ . 


تا 


— ناس من أمتي عرضوا lo‏ غزاة في سبيل الله » يركبون نبج هذا 
البحر Ela‏ على الأسرة أو مثل ا ملوك على الأسرة » .. 


۔۔ يا رسول الله » ادع الله أن ghee‏ مهم .. 
فدعا ها .. ثم وضع رأسه .. فنام » تم استيقظ وهو يضحك . 
— يا رسول الله ما يضحكك ؟ 


فقال رسول الله A‏ 

— غرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كا ملوك 
على الاسرة » . 

فقالت : يا رسول الله » ادع Ola‏ يجعلني منهم .. 

Ar فقال‎ 

- « أنت من الأولين ٢‏ .. 

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه » فلما جاز البحر e‏ 


-۷۔ 


ركبت دابة وصرعتہا فقعلهاء وكانت تلك الغزوة ١‏ غزوة قبرص ) فدفنت 
بقبرص ء وكان أمير ذلك اليش معاوية بن أي سفيان في خلافة Olde‏ رضي 
weal‏ جیعا( .. 


وقد كان ذلك E‏ سنه سبع وعشرين Dig‏ 7 


وم حدث به بعض Dept!‏ ۳ 
— أنه ألى dale‏ بن الصامت وهو بساحل gam‏ وهو في بناء له ومعه 


_ فحدثتنا آم حرام أ: : الله Hr‏ یفول ٠‏ 
م حرام انہا معت رسول الله e‏ يقول : 


- ( أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » 


قالت أم حرام تسأل رسول اللہ منج : 
س يا رسول الله أنا فیہم ؟.. 


س فال LE‏ : « أنت فيهم » . 





)١(‏ أخرجه البخاري في التعبير » باب رؤيا الثبار (۷۲/۸) ومسلم في الإمارة » باب فضل الغزو في البحر 
برقم ¿QUAN‏ 

(۲) الإصابة لابن حجر (۲۲۳/۸) . 

)1( حلية الاولياء a‏ نیم 65/١‏ . 


LNA-‏ ۔ 


يقول ثور : سمعتها تحدث به وهي في البحر . 
ويقول هشام : رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقیس .. 


وعن هشام بن الغاز 3 ON‏ : 


— قبر أم حرام بن ملحان بقبرص » وهم يقولون هذا قبر المرأة الصالحة .. 


فرحم اللہ الصحابية الجليلة شہیدة البحر el‏ حرام بنت ملحان ورضي تعال 
عنها وأرضاها وأسكنها فسیح جنانه .. 








)١(‏ حلية الأولياء لی نعم (1۲/۲) . والاصابة لابن حجر (۱۹۳/۱۳) وأسد الغابة لابن الأثير 
(۵۷۵/۵) . 


-۔ 
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KT Ha, FL‏ 
سر کر و a‏ 7چ رر 
ي ال رعا 

أكلة | لبود 


بت وم ليا 


تقول هند لرسول اله مه : 
۔۔ يا رسول الله .. الحمد لله الذي أظهر الدین 


الذي أختاره لنفسه .. لتنفعني رمک !.. يا 
محمد .. إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله .. ثم 


كشفت عن نقایبا وقالت : أنا Ey ia‏ عتبة .. 


هند بنت عتبة ... المبايعة الجليلة » المسلمة التقية الصالحة » التي 
طهرها الاسلام من الأحقاد الجاهلية » لتصبح عظيمة ال حطر » وني 


الاسلام کریمة pil‏ والعطاء .. 


- ۳ - 


القرشية وأمها : صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقصي ... 


وكانت هند بنت عتبة ذات صفات lee‏ وترفع من قدرها بين نساء 
قومها والعرب » OLS‏ فہا الفصاحة والجرأة والثقة وا زم » والراي السديد » 
وتقول الشعر وترسل الحكمة ء شا خة بأنفها معتزة بنسبها ونفسها .. 

فقد قال فيها ولدها معاوية بن Gl‏ سفيان رضي الله عنه : 

— إنها في الجاهلية عظيمة الخطر ء وفي الاسلام RES‏ ا حیر .. 

ویصفها لنا الامام ابن عبد البر قائلاً : 


_ كانت هند امرأة لما نفس وانفة .. 


¿Ss‏ تقسیم حياة هند بنت عتبة الصحابية البایعة الجليلة إلى ثلاث 
مراحل : 
١‏ المرحلة الأولى في الجاهلية وهي زوجة فاكه بن AA‏ 
۲ المرحلة الثانية وهي مع زوجها الثاني أبو سفيان زعم المشركين في مكة ... 
y‏ المرحلة الأخيرة في حياتها عندما دخلت دين OLY‏ وبايعت محمد BEE‏ 
لتصبح فیا بعد أم معاوية بن A‏ سفيان خليفة المسلمين وأول الخلفاء 
الاموین ... 
ویروی عنها اُہا كانت زوجة لفاكه بن المغيرة » قد تعرضت يوماً لشك 
زوجها » والطعن بكرامتها مع شخص اخر < 
فقد كان لزوجها بيت للضيافة يغشاه الناس بدون إذن .. وني يوم خلا 


Li Vi 


بيت الضيافة من الناس » جلست زوجته هند للراحة وقد حرج فاكه بن المغيرة 
لبعض حاجته » وقد خلدت هند لبعض الراحة فاستغرقت في نوم » عندها حضر 
باب الضيافة بعض الناس من کانوا يترددون male‏ وعندما وجد هند نائمة ارتد من 
فوره .. وني تلك الأثناء عاد فاكه من حاجته فرأى الغلام حارج من الضيافة › 
وهند مستغرقة في نوم عميق » فأقبل علیہا وضربها بقدمه یساها عن الذي خرج 
من عنده .. 

فقالت هند : م أر أحداً بخرج من عندي » ولا Call‏ حتى sl‏ عنه .. 
فنفر منها زوجها وطردها إلى امها .. 

وعند ذلك کثر الكلام على هند من القوم وشاع عنہا ما شاع » فقرر 
زوجها ووالدها الاحتكام إلى بعض الكهان للفصل بینہما وكشف الحقيقة .. 

وأخذ كل ely‏ منم وفداً من قومه .. وتوجهوا إلى أحد كهان الین 
العروفین بالحكمة والفصل .. وحين شاهد الكاهن هند بنت عتبة جالسة مع 
بعض النسوة » تقدم منها وقال ها : 

— امبضي غير رسماء ولا زانية .. ولتلدن ملكا يقال له معاوية .. 

وهم إليها زوجها فاكه معتذراً منہا ء طالباً منہا العودة معه إلى منزله ؛ 

— إليك عني فواللہ لأحرص أن يكون ذلك الولد من غيرك .. 


والتفتت إلى أبهها عتبة وقالت له في غرور : 
۔. إني امرأة قد ملكت أمري » فلا تزوجني رجلاً حتى تعرضه Ge‏ .. 
فقال لما : للك ذلك .. 


~£Yo. 


ويتقدم لها الخطاب من کل مكانٍ طمعاً بحسبها ونسبها وجمالها وفصاحتها ء 
طالبين القرب منہا ... فيتقدم لها والدها عتيبة قائلاً لها : 

۔۔ يا بنية .. قد حطبك مني اليوم رجلان من قوملی » ولست مسمياً لك 
واحداً منہما حتى أصفه لك .. 
أما الأول : ففي الشرف العظم » والحييب الكريم ء تخالین به هوجاً 
من غفلته وذلك اسجاج من شيمته » حسن الصحابة » حسن 
الإجابة ء إن تابعته تابعك » ون ملت كان معلی » تقضين عليه في 
ماله ء وتكتفين برأيك في ضعفه .. 
وأما الآخر : في ا حسب والنسب والرأي الأريب » بدرٌ أرومته » وعز 
عشيرته » يدب أهله ولا يؤدبونه » إن اتبعوه hl‏ بهم » Oly‏ جانبوه 
توعسر بهم » شديد الغيرة سريع الطيرة » شديد حجاب القبة إن 
جاع فغير منزور وان نوزع فغير مقهور ... 
ولقد بینت للك يا بنية حال الائنین » فأیہما تحتارین .. 


فقالت هند : 

_ أما الأول فسيد مضياع لكريته ء مات ها فیا عسی إن لم تعصم إن 
تلن بعد إبائہا » وتضيع تحت جنائہا ء إن جاءت له بولد أحمقت » 
وان بت فعن the‏ ما أنجبت .. 
اطو ذكر هذا الرجل عني يا أببي فلا تسمه لي ... 
وأما الآخر : فبعل الحرة الكريمة ء إني لأحلاق هذا لوامقة» وان له 
لوافقة » Gly‏ لآخذة بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي » وان 
السليل بيني وبينه لحري أن یکون المدافع عن حريم عشيرته الزائد عن 


-iT1- 


کتیبتہا » امحامي عن حقیقتہا الزائن لارومتہا غير مواكل ولا زميل عند 
ضعضعة الحوادث .. فمن هو ؟.. 
فقال والدها عتبة : 
__ قد أحسنت الاختيار » ذاك أبو سفيان بن حرب .. 
فقالت له : 
— فزوجه ولا تلقي إليه إلقاء التسلسل السلس » ولا تسمه سوم الواطس 
الضرس » استخر اللہ في السماء يخر لك بعلمه في Dela‏ 
وہذا تكون هند قد اعتارت أصعب الأمور »> شامخة برأسها في أعالي 
في يدها » بل تختار زوجاً لها يكون ذا شخصية تشاببها وكرامة عالية وقوة لامثيل 
lA‏ .. 
وتتقل إلى بيت af‏ سفیان لتدخل معترك الحياة السياسية بجانبه صفاً إلى 
صف في مكة وذلك خلال ظهور الدعوة الإسلامية .. 
وعندما وقعت غزوة بدر وانتصر دين الاسلام على الجاهلية والوثنية › 
تفجع هند بمقتل آبها عتبة بن ربيعة الذي أطاح برأسه ورأس عمها شيبة .. سیف 
رة بن عبد المطلب .. کا أطاح سيف علي بن أي طالب برأس أيه الولید بن 
عتبة .. إضافة لعدد من رؤوس قريش السادات GE‏ جهل الذي قطع رأسه وقدم 
إلى رسول الله BE‏ 
3 ۳3 £ 3 £ 
Ul,‏ علمت هند بمقتل أبيها وعمها وأخيها في غزوة بدر أقسمت الا یقرہا 
زوجها أبو سفيان حتى تثأر ویٹار معها لقتلاها .. وراحت ترثیہم مر الرثاء .. 





(YT Y VO) A) طبقات ابن سعد‎ (1) 


-ETV. 


فأجابت : 
أبكي عميد الأبطحين Ip‏ وحامیما من کل باغ يريدها 
أبي عتيبة ا خيرات ويحك فاعلمي ‏ وشيبة وا حامي الذمّار وليدها 
أولفك ال اعد من أل غالب وي العز منها حين ينمي عديدها 


وبدأت هند وزوجھا أبو سفيان بتحريض المقاتلين المشركين » وتأجيج نار 
العداوة ضند الإسلام والمسلمين » إلى أن اجتمع في مكة ما يقارب ثلائة آلاف 
مقاتل » كان أبو سفيان قائدھم » وكذلك مائتا فارس بقيادة خالد بن الوليد 
— وكان ذلك قبل دخول خالد بن الوليد الاسلام - وتوجهت الحملة بكاملها 
نحو الدينة لقاتلة جيوش رسول E‏ .. 

وقد حرضت هند عبدا وحشیا کان e Lab‏ وحثبي » ووعدته 
بالحریة إن قتل حمزة بن عبد المطلب وأحذ لها بثأرها .. وأحذت توجج في صدره 
نيران القتل غدراً وتقول له : 


س إيه ابا AA‏ أشني واشتفی ۰۰ 


وراحت هند تحرض القرشين على القتال في أرض المعركة بعد أن تزعمت 
فئة من النساء ء فأحذت النساء الدفوف يضربن علیہا .. وهي ترتحر قائلة : 
مضسي على GLa‏ 
إن تقبكوا نعائق 


وان تدبروا نفارق 


-458- 


وتردد أيضاً : 
Ll‏ نبي عبد الدار 
ويبا حماة الاديار 
Lys‏ پکسل سار 


وتسلل العبد الحبشي بين صفوف المقاتلين ء وبيده حربة مسنونة مشرعة في 
المواء » بیپا كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين صفوف المسلمين رجلا لرجل 
وسیفاً لسيف .. وتشاء الأقدار أن تكون حربة العبد الحبشي المشحونة بحقد 
وكراهية هند وزوجها cal‏ سفيان ء هي طريق حمزة نحو الجنة » ويقذفها حبشي 
JS‏ قوة على ظهر حزة Luk‏ دون أن يراه لتستفر طعنة قائلة Lat‏ في سيد الشهداء حمزة 
ويخر على الأرض صريعاً » يتخبط بدمه » وما هي إلا لحظات مع الوت حتی 
يستقر ساكناً وشبيداً في جنان الخلد .. 
وتلحظ هند مقتل حمزة عن بعدٍ وهي ترقب عبدها الوحشي .. فتقوم 
مسرعة وخلفها طاہور من النسوة » تشق طريقها بين جفث القتلى » حتى وصلت 
إلى جثة حمزة بن عبد المطلب ؛ فأحذت تصيح صيحة الفرح » لستنفر كل حزون 
لديها من حقد مسموم ء وكل ما يختلج داخل صدرها من كراهية غريبة سوداء .. 
وسحبت خنجرها وانقضت على جثة الشہید مزقها بوحشية دموية » فقطعت أنفه 
وأذنيه وقلعت عينيه وشقت صدره لتنتزع كبدم ؛ وأحذت تلوكه بأسنانها والدماء 
تسيل من فمها .. ولكنها لم تستطع بلعها فلفظتہا على الأرض » ثم علت على 


> خرة مشرفة قريبة وأخذت تنشد باعلی صوتها : 





. )۷۲/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۔٤-‎ 


نحن جسزيف امم یسوم بدر 
وا حرب بعد ا حرب ذات pee‏ 
ما كان من عتبة Y‏ من صر 
ولا أحي وعمه وبكري 
شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على عمري 


حتى ترم أعظضمي في Vii‏ 


وأزاحت إلى الطرف الآخر من الصخرة لتصرخ del‏ صوتها : 
شفيتٌ من حمزة نفسي بأحد 
حتى بقرت بطنے عن الكبد 
أذهب عني ذاك مسا كنت أجد 
من لذعة ا حزن الشديد العتمد) 


وهكذا باءت هند بلقب آذاها كثيراً ظل یتردد على آلسنة الناس حتى بعد 
أن أسلمت وهو لقب ( اكلة الكبود ) .. 

وقر الأيام .. لتقبل جيوش المسلمين إلى مكة بالفتح المبين » وتشاء إرادة 
اللهعز وجل أن تتحول بطلة الحاهلية AST‏ الأكباد إلى بطلة في الاسلام صحابية 
جليلة تلتزم بتعاليم المسلمين وتحافظ على دینبا الجديد وتدافع عنه بكل بسالة .. 


. )۹۷/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۹۸/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
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ففي عشية ليلة فتح مكة ء عاد أبو سفيان بن حرب زوج هند بنت عتبة 
من عند رسول EN‏ وقد أنار الله قلبه بنور الإيمان وأشرق وجهه بلقاء النبي 
عه .. وهو يصيح باعل صوته : 

- يا معشر قريش .. ألا إني قد أسلمت » فأسلموا .. إن محمداً قد تام 


ما لاقبل لكم به » فمن دحل دار أي سفيان فهو امن .. 
فقامت إليه زوجته هند وأعذت بشاربه وهي تردد : 


- بعس طليعة القوم أنت .. يا أهل مكة اقتلوا الحميت الدمم الأحمس ؛ 
قبح من طلعة قوم . 

فقال أبو سفيان لمن تجمع حوله من القوم : 

— ويلكم .. لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاء م مالاقبل لكم 
به » فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن .. 


۔۔ قاتلك الله .. وما تغنی be‏ دارك ؟.. 
فقال أبو سفيان : 
— ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو امن .. 
. فتفرق الئاس من حوله وأخذ بعضهم إلى دوره هرب » ويعضهم إلى ا مسجد 
Dil‏ .. 
وي صباح اليوم الثاني لفتح مكة .. حضرت هند إلى زوجها وقالت له : 


tel -‏ أريد أن أتابع محمداً .. فخذنی إليه . 


. )4۷/4( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


- ¿YY 


فقال لها والفرحة علا عينيه من شدة ما مع منها : 
۔۔ قد رأيتك تكرهين هذا الحديث بالأمس . 
فقالت له وقد Su‏ الامان قلہا لشدة ما رأت AS‏ من المسلمين : 
۔۔ إني والله لم ار أن الله قد عبد حق عبادته في هذا المسجد إلا في هذه 
الليلة ء واللمإن باتوا إلا مصلین قياماً وركوعاً وسجوداً .. 
فقال لها زوجها : 
۔۔ فإنك قد فعلتِ ما فعلتٍ .. فاذهبي برجل من قومك معك إلى رسول 
فذهبت إلى عغان بن عفان رضي الله عنه .. وطلبت منه أن يرافقها إلى 
رسول E‏ حتی تعلن إسلامها أمامه ء ويقبل منها المسامحة عما اقترفت 
بحق عمه حمزة بن عبد المطلب .. 
فذهب بها عغان بن عفان إلى رسول اللہ REE‏ وكان معها بعض من 
أردن الدخول بدين الإسلام » فدخلن على النبي BE‏ وقد كانت هند في المقدمة 
وهي متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة بن عبد الطلب » فهي تخاف أن 
يا رسول الله ... الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختارہ لنفسه »› 
لتنفعبى رحمك يا محمد Glo‏ امرأة din ge‏ باللہمصدقة برسوله ».. 


۔۔ آنا هند بن عتبة .. 


فقال رسول الله BE‏ بنساح كبير : 


- ۳۲۰ 


_ و مرحياً ach‏ .. 

فقالت له وقد سرها تسامحه : 

— واللهما كان على الأرض أهل خباء أحب UL‏ من أن يذلوا من خبائك ؛ 
ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء Ul LA‏ من أن يغروا من 
خبائك .. 

فقال رسول الله ع : 

— وزيادة » وقرأ علیہن القران ربايعهن ) . 

فطلبت هند منه E‏ المصافحة باليد .. فقال شا : 

— إني لا أصافح اللساء » أن قولي GU‏ امراة مثل LA‏ لامرأة 

. 

فقال عليه الصلاة والسلام لانسوة المبايعات : 

— تبايعنني على أن Y‏ تشركن بالله (baad‏ .. 

فقالت هند : 

— واللمإنك لتأعذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال » وسنؤتيكه .. 

وتابع عليه الصلاة والسلام : 

ساد ولا تسرقن » .. 

فقالت هند : 


واحدة 


)١(‏ الحديث صحيح ... al‏ الموطاً 3 البيعة » باب ما جاء في البيعة (SAY ÍY)‏ وكذلك gu!‏ فی 
البيعة باب بيعة النساء (۱4۹/۷) » وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۳٣/۸(‏ . وتار الطبري 
MODAS‏ 


r 


يا رسول الله إن آبا سفيان رجل مسيك .. فهل de‏ من حرج أن 
أصيب من طعامه من غير إذنه ؟ 

... (فرخص لما رسول E‏ الرطب » وم يرخص ھا في 

OC الیابس‎ 

وتابع رسول لله LEE‏ یعطیہم من آداب الاسلام قائلاً : 

سب ( ولا پزنین ) .. 

فقالت هند في غرور : 

وهل تزني الحرة ؟.. 

¡de قال‎ 

-۔ y‏ ولا تقتلن آولادهن » . 

فقالت هند في حسرة : 

- یا رسول الله .. قد ربیناهم صغاراً » وقتلتهم یوم بدر كباراً » فانت 
وهم أعلم .. ۱ 

فضحك عمر بن الخطاب رضي nel‏ من قولها حتى بانت نواجذه . 

وتابع رسول اللہ E‏ قال : 

- « ولا تأتين بببتان تفترينه بین أيديكن وأرجلكن » . 

فقالت هند : 





I, 


)١(‏ أصل هذا الحديث صحيح وهو حرج في الصحيحين » وفہما قرله BOE‏ : « حدي من ماله 
با معروف ما يكفيك BM yy‏ 


T~ 


ably —‏ إن إتيان البہتان لقبيح . 
pike y 5‏ - 8 
وأمبى رسول E‏ تعالهه لمن بقوله : 


— ولا تعصينني في معروف ) . 
فقالت هند : 


يا رسول الله .. ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في 
By a‏ .. 

وهكذا وقفت المبايعة المؤمنة هند بنت عتبة أمام رسول اللہ BBE‏ 
بشخصيتها القوية الؤمنة » وهي تحاور وتسأل وتراجع مستوضحة بعض تعالم 
OY‏ من النبي AE‏ 

وعندما عادت إلى بيتها .. حظت صیاً كبيراً في زاوية المنزل كانت تتعبد 
إليه وترجوه في بعض طلباتها .. فأخذت قدوماً وجعلت تضربه ضرباً قوياً حتى 
فلذته .. فلذة » فلذة » وهي تقول : 

كنا منك في غرور .. كنا منك في غرور( .. 

وتر الأيام سريعاً لتزداد هند ble]‏ ودیناً وثقافة إسلامية وهي تنہل من تعالم 
السنة الشريفة .. وتحفظ عن رسول اللہ عله إلى أن كانت غزوة اليرموك .. 

فجعلت تشترك البايعة الؤمنة هند وزوجھا أبو سفيان في تلك الغزوة 
الشبيرة » وأبلت فيا البلاء الحسن .. وقد شوهدت وسط المعركة وهي تحرض 
المسلمين على القتال ضد الروم .. فتقول لهم بأعلى صوبها : 





go)‏ السيرة النبوية لابن كثير (۰)1۰۲/۳والطیقات الکبری لابن سعد(۲۳۷/۸) والاصسابة 
«(Mola‏ 
)٢(‏ طبقات ابن سعد (۲۳۷/۸) ژالاصابة لابن حجر )۲۰٦٢/۸(‏ . 


17562 ۔ 


— عاجلوهم بسيوفكم يا معشر المسلمين .. 

وما يروى أنه قيل لها : 

إن عاش ولدك معاوية ساد قومه .. 

فتقول لهم بكل شوخ وكبرياء : 

س ثكلته إن لم يسد قومه س . 

وقد روت عن رسول ABE‏ الأحاديث الكثيرة » وكذلك روى عنہا 
انها معاوية بن أي سفيان رضي اللہ عنه ء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .. 

وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة تقف هند بنت عتبة على عتبة الوداع 
لتفارق الحياة بعد أن أدت الرسالة وأسلمت وحسن إسلامها وشاركت مع العديد 
في نشر الدعوة الإسلامية وجاهدت في سبيل الله حق جهاده .. 

فقد كانت E‏ وصفها ولدها معاوية بن ألي سفيان الذي أصبح خليفة 
للمسلمين مع مر العصور والذي قال فیہا رضي الله عنه : 

— إنها في الجاهلية عظيمة الخطر » by‏ الإسلام AGS‏ الخير .. 

وأسلمت روحها الطاهرة المؤمنة لبارئها عز وجل في BIE‏ عمر بن 
الخطاب ء وئی نفس اليوم الذي مات به أبو قحافة والد ألي بكر الصديق رضي الله 


oe AS 


فرضي الله عنہا وأرضاها وأسكنها فسیح جنانه .. إنك سميع مجیب الدعاء . 
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AIR 





كان رسول الله LOE‏ يستنشدها ويعجبه شعرها ؛ 
وكانت تنشده وهو يقول ها : 
س ( هيه یا خناس » ويومي بيده » 7 


تقول الخنساء A‏ ناصحة : 
يا أبنائي : إنكم GLI‏ طائعین » وهاجرتم مختارين . وإنكم لبنو 
أب aly : Lely‏ واحدة ‏ ما A‏ ولا ¿sa‏ 


اخوالکم .. 


الخنساء : الصحابية الجليلة » الأم الؤمنة الصابرة .. أم الشهداء .. 
شاعرة المرائی .. وصاحبة البطولة والوفاء .. 


-۹۔ 


۱ لخنساء هي : عاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح .. 
وينتبي نسبها إلى قبيلة مضر الشهيرة .. والتي كان یعتبرها رسول الله 
EE‏ حصن القبائل العربية .. 


( وهو مؤنث أخنس ) وهي صفة تعنی تاخر الانف عن الوجه » أو 


قلما تجتمع الصفات الكثيرة التي جمعتها الخنساء في شخصيتها بإمرأة 
واحدة ء فقد جمعت المروءة والشہامة والاخلاص والبطولة .. إلى جانب أنها الام 
الحنون التي رعت أولادها على حب OLY‏ بالله عز وجل وحب الجهاد في سبيله 
تعالى .. وطاعة رسول الله عي .. 
وقد كانت شاعرة SIM‏ » ذات جمال بارع قل مثيله بين نساء قومها .. 
لذا أصبحت be‏ أنظار سادات وفرسان العرب كلهم ء إلى أن تقدم (alado‏ 
¿e‏ ۶ے 4 $ م 
رواحة بن عبد العزيز السلمي » وتزوجها وانجبت منه ابناء فرسانا کانوا das‏ انظار 
قومهم في الجاهلية .. ومثال فخر العرب والاسلام بعد الدعوة الاسلامیة .. 
وقد تفجر شعر الرثاء لدى الخنساء عندما قتل اُخواھا في الجاهلية قبل 
ظهور الدعوة الاسلامية » ( معاوية وصخر ) فحزنت علیہما حزنا عميقا ورثتهما 
رثاءاً مؤثراً » إلى أن أصبحت آشهر شاعرة للرثاء على مر العصور والأيام .. 


ومن أجمل ما قالته تری به أخاها صخرا .. قصيدة مطلعها : 


يذكرني طلوع الشمس صخرأ وأذكره لكسل غسروب مس 
ولولا كارة الباكين dp‏ على إخواہم لقتسلت نفسي 


ath. 


ألا os‏ ابحريء ed‏ تبكيان الفتى السيدا 


لذا اتفق شعراء عصرها على أنه لم يكن هناك امرأة أجزل شعراً من 
الخنساء » کا أجمعوا على أن النساء يظهرن الضعف في أشعارهن .. إلا أن الخنساء 
قد فاقت الرجال في قول الشعر ء وخاصة الرثاء منه ,. 

وقد قيل جریر مرة : 

-۔۔ من أشعر الناس ؟ 

فقال : 

أنا .. لولا الحنساء .. 

وسعلت الخنساء مرة بعد مقتل أحويها : 

— صفي لنا آخويك صخرا ومعاوية .. 

۔۔ قالت : كان صخر واللهجنة الزمان الأغبر » زعاف الخميس الأحمر .. 
وكان واللهمعاوية القائل الفاعل .. 

فقيل ها : 

— فأیہما كان أسنى وأفخر .. 

قالت ا خنساء : 

۔۔ أما صخر فحر الشتاء ؛ وأما معاوية فبرد اطواء .. 


فقيل لا : 


EN. 


— فأہما أوجع وأفجع .. 

فقالت : 

_ آما صخر فجمر الكبد .. وأما معاوية فسقام الجسد .. 

وأنشدت تقول : 

أسدان حمرا الضالب نجدہ بحران في الزمن الغضوب الأنمر 

وعد ظهور الدعوة الإسلامية .. سارعت الخنساء إلى رسول لله مل مع 
بعض قومها من بني سلیم ء وقد بايعت رسول اللہ ع على OLY!‏ باللہتعا ی وسنة 
رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؛ وأعلنت إسلامها وتبنيها لعقيدة 
التوحيد » وحسن إسلامها حتى أصبحت رمزاً متألقاً من رموز البسالة » وعزة 
النفس » وعنواناً مشرفاً للأمومة المسلمة .. 

وكان رسول الله & يستنشدها ويعجبه شعرها » وكانت تنشدہ » وهو 
يقول : 

هیه يا خناس » ويومي بيدها OU‏ 

ويروى أنه حینَ fab‏ عدي بن حاتم مع atl‏ سفانة إلى النبي E‏ ودخلا 
في دين PLN‏ .. قال عدي لرسول الله لله : 

يا رول اللہ.. إن فينا أشعر الناس .. وأسخى الناس » وأفرس 

الناس .. 
a‏ له : 


سب ( مهم ) .. 
(۱) الاصابة في ييز الصحابة لابن حجر (UVA)‏ 


„LET - 


فقال عدي : 


س أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر » وأما أسخى الناس فحاتم بن 
سعد الطائي يعني أباه » وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب .. 
فقال رسول الله پل : 
— و ليس کا قلت يا عدي .. أما أشعر الناس فا خنساء بنت عمرو .. 
وأما آسخی الناس فمحمد — يعني نفسه — وأما أفرس الناس فعل 
بن أبي طالب » .. 
وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن تمتحن الخنساء للمرة الثانية في أولادها 
الأربعة .. فنزاها تضرب لنا المثال الرائع SU‏ الشجاعة الومنة بالله تعالى .. وذلك 
عندما توجه all‏ بن حارثة الشیبانی إلى القادسية ‏ وکان ذلك في عهد خلافة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكانت الخنساء ومعها أولادها 
الأربعة في رفقة هذا الجيش .. 
وفي أرض المعركة وليلة القام الصناديد بعضهم ببعض جمعت الخنساء 
أولادها الفرسان الأربعة ء لتوجههم وتحرضہم على القتال » وعدم الفرار من 
العدو » وتحبب إليهم الاستشهاد في سبيل الله عز وجل .. 
فقالت شم كلمات كلها Ole‏ وشجاعة ‏ لاتزال تذكر إلى يومنا هذا .. 
قالت : 
أيا بني انكم أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » ووالله الذي لا اه الا 
هو إنكم بنو امرأة واحدة » ما جنت أبام ء ولا فضحت خالکم » ولا 
هجنت حسبكم ولا غیرت نسبکسم e‏ وقد تعلمون ما أعد الله 
للمسلمین من الثواب ا حزیل في حرب الكافرين » واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية » يقول الله عر وجل : 


- 6۳ 


> 


Grn Gee 1 As -‏ ےه 74 مر 
وصابروا ورايطوا وانقوا الله Opio;‏ 4 


فإذا آصبحتم غدا إن شاء الله سلمين » فأعدوا إلى قتال عدوم 
مستبصرين ؛ وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب قد 
شرت عن ساقها » واضطرمت لظى على سياقها » وجللت نارا على 
أوراقها » فتيمموا وطيسها » وجالدوا رئیسہا عن احتدام ممیسہا 
تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد وا مقامة .. 


وأخذ أولادها الأربعة نصيحة pM‏ المؤمنة الشجاعة » بكل شجاعة 
وماس.. وخرجوا من عندها قابلين لنصحها عازمين على قرهاء متوكلين على الله 
تعالى » فلما أصبح علیہم الصباح > سارع كل منہم إلى مركزه مندفعين إلى لقاء 
العدو بكل شجاعة وإيمان وحماس وهم یرتحزون .. فقال أولهم : 
يا Je]‏ إن Era frat‏ 
قد نصحتنا )15 دعتنا السارحة 
قال ذاتِ بيان واضحة 
ll,‏ تون عند الصصايحة 
من آل ساسان Miel GUS‏ 
Li‏ أيقنوا منكم بوقع ا ALA‏ 


(۱) سورة ال عمران الآية [۲۰۰/. 
(؟) الإصابة لابن حجر (515/11 ۲۲۷ ) ال ساسان : هم الفرس . 


ہ۔٤٤س‎ 


أو ميتة تورث Me, Ls‏ 


وتقدم ولدها الأول وقاتل بشجاعة باسلة حتى استشهد رحمه الله تعالى .. 


ويتقدم أخوه الثاني لساحة القتال وهو برتز » قائلاً : 
إن العجورٌ ذات حرم Ay‏ 
ال ظرٍ الأوفق ولراي لد 
وقد IE MI A‏ 
فباكروا SL GE A‏ 
الا لفوز بارج عل IS‏ 
EE‏ الأبذ 
في جنة الفردوس, والعیش, LEN‏ 

وقاتل Alan,‏ حتی استشهد في ساحة المعركة .. 


ويتقدم الثالك وسط Jul‏ مرنجزاً : 
y‏ لاتغصى A‏ حرفا 
هذ Ls Le‏ وقطممٰا 
Loma?‏ وبرا صضانقا ولطفا 
jo‏ ا حرب yl‏ رخفا 


)1( من هامش الاصابة في الاستيعاب لابن عبد البر ۲۹٥/۱۲(‏ ل ۲۹۷) . 


- 60 


حتى dl‏ وا ال کشسری لها 
أو تکششوهم عن Lis‏ كشفا 
إنا نرى pal‏ نکمم Lio‏ 
والتعلّ فيكم id‏ وژفی 
ويقاتل وسط القتال حتی يموت في سبيل الله شہیداً .. 


ويتقدم رابعهم بکل شجاعة وعزم ويقاتل مرتحزاً يقول : 
EN‏ خدسسساء Y‏ 
ولا e‏ وذي العا الأقدم 
إن لم EN‏ في الجيش, A‏ 
ماض, على ps dl‏ ضرم 
إا لوز عساجل تتم 
أو BL‏ في تسیل الا رم 
فقاتل رمه اللہ قتالاً مريراً » حتى استشہد في سبيل الله .. 


ولا بلغ الخنساء » الام المؤمئة الصابرة ء خبر مقتل أبنائها الأربعة » ۸ تجزع 
dy‏ تتدب » بل كانت مثالاً SU‏ المؤمنة احاهدة في سبيل اللہ عز وجل ء ومثالاً 
UG‏ ليومنا هذا لمن يقدم أبناءه للجهاد في سبيل الله .. بل قالت كلمات 
مشهورة .. بقي التاریخ يرددها وسيرددها إلى ما شاء الله : 


( الحمد لله الذي شرفي باستشپادهم » وأرجو من ري أن يجمعني بهم في 


.. (A) مستقر‎ 


- 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب يعرف فضل الصحابية المجاهدة الخنساء 
وكذلك فضل أولادها : فما زال يعطيها أرزاق أولادها لكل واحد مائتي درهم › 
> قض رضي Dust‏ ... 

وبعد أن تسلّم عثان بن عفان رضي الله عنه الخلافة » رحلت الخنساء إلى 
البادية لتعيش كداعية للدين والايمان .. وتعلم وتہذب الناس من تعاليم الرسول 
الكريم BE‏ إلى أن قبضت روحها الطاهرة في عام ۲4 للهجرة .. بعد أن 
كانت مثالاً للمرأة ا جاھدة المؤمنة الشاعرة الفصيحة الناصحة .. 


فرحمها الله تعا ی ورضي عنہا .. وأرضاها » وأسكنها فسیح جنانه .. 





a 
. )۲۹۸/۱۲( من هامش الاصابة في الاستيعاب لابن عبد البر‎ (1) 
.) 1۷ VA) من الاصابة لابن حجر‎ (Y) 


- EV. 





acs ۱ Ha $! 


LAS paw J 


سیا ا مر مر 
le 8 E >‏ 


bai oa ی‎ 


y‏ رسو 


un.‏ وزفعت یدیہا الى انسماء é‏ وف قلببا حزن 
وأسی ء وني عينيها دوع وحسرة هت إلى من 
لا خيب من oles‏ قائلة 


— اللهم Gl‏ أشكو إليك ما نزل ن !!.. 


فأنزل الله عز وجل اياته الكريمة بشأنها .. إذ قال : 


قد اہ ASAS‏ 


۔)٤١٥٥‎ 


حولة بدت ثعلبة ... الصحابية الحليلة .. المبايعة المؤمنة > الداعية 
الشاكية الباكية » قد مع الله شكواها من فوق سبع ساوات ‏ فأنزل 
بحقها اياته الكريمة .. 


خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة » بن عم » بن عوف؛ 

من ربات الحسن وا حمال والفصاحة والبلاغة وصاحبة النسب 
الرفيع .. فقد قدمت إلى رسول الله Ab‏ وبایعته على الايمان Juán‏ 
وشہادة أن لا إله إلا اللهوأنه رسول الله تعا ی .. وقد أسلمت y‏ 
إسلامها .. 


وقد كانت متزوجة من الصحابي جلیل أوس بن الصامت بن قيس » 
yl‏ عبادة بن الصامت رضي الله عنهما » وهو من شہد بدرا وأحداً 
وأغلب الغزوات مع رسول الله عي .. وقد أنجبت منه زوجته خولة 
ولدهما ( الربيع بن اوس ) .. 
sg, les‏ عن خولة بنت ثعابة بانہا قد راجعت زوجها ( اوس بن 
الصامت الواقفي ) بشبيء ما » فاختلفا على أثر ذلك » وغضب مہا زوجها 
أوس .. فقال لها في عصبية وغضب : 
أنت عل كظهر أمي .. 
فقالت له زوجته خولة والدموع تنبل من عينما لشدة ما معت منه : 
— والله .. لقد تكلمت بكلام pbs‏ ما أدري ls‏ 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۷۸ء۸) . 
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وخرج عنہا زوجها والغضب يشع من عينيه وغادر المنزل إلى ناد يجتمع به 
القوم عادة للتشاور ببعض أمورهم .. 

وعندما عاد زوجها إلى المنزل مساء دخل على زوجته » يراودها عن 
نفسہا » ولكن يقظة الضمير » وكبير Lale‏ وكذلك حساسیة الشعور عندها أبت 
أن توافقه حتی تعلم حكم الله تعالى في مثل قول زوجها الذي يحدث لأول مرة في 
تاریخ الاسلام .. 

فقالت له وي قلبها خوف من الله تعالى .. وحسرة على زوجها : 

۔۔ كلا .. والذي نفس خولة بيده » لاتخلصن إل وقد قلت ما قلت حتی 

يحكم اشورسولە فينا حكمه .. 


وخرجت خولة حتی جاءت رسول E‏ » فجلست بين يديه › 
فذكرت له ما لقيت من زوجها ء وهي بذلك تريد أن تستفتيه وتجادله في الأمر ء 
فقالت له : 

۔۔ يا رسول الله .. إن أوساً مَنْ قد عرفت .. أبو ولدي » وابن عمي ء 

وأحب الناس إل » وقد عرفت ما یصیبه من all‏ » وعجز مقدرته > ۱ 
وضعف قوته ء وعي لسانه ء وأحق من عاد عليه أنا بشيء إن وجدته › 
وأحق من عاد علي بشيء إن وجده هو .. وقد قال كلمة » والذي أنزل 
عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً. . 

قال : أنت علي كظهر أمي .. 


فقال رسول الله ع : 
- « ما أراك إلا قد خزمت عليه ) .. 


- £07. 


وراحت الرأة المؤمنة الصالحة تعید الكلام على رسول RE‏ وهي في 
كل مرة تشرح لرسول اللہ صلوات الله عليه ما ذكر لها زوجها .. إلا أن النبي 
يله في كل مرة كان يقول لما : 

- ما أراك إلا قد حرمت عليه ) .. 

e,‏ الصحابية الجليلة أ الو منة السابرة نفسها واتجھت نحو الكعبة 
نة » ورفعت يديما إلى A‏ تلا حزن وأسى ء Dy‏ عينيها دموع 
,5 . وناجت من لايخيب للمؤمر ».ته . ففالت : 

- اللهم إني أشكر إليك شد" وجدي . وما شق de‏ من فراقه » اللهم 

أنزل على لسان نبيك ما Oj‏ فيه فرج .. 

تقول السيدة عائشة رضي اللهعنها وهي تصف U‏ حالة خولة : 
— فلقد بكيت وبکی من كان منہا ومن أهل البيت WAR,‏ ورقة علیہا .. 
فيا هي كذلك بين يدي رسول ل ا تاه تکلمه» وکان رسول ال 
كله إذا Jy‏ عليه الوحي ین في رأسه » ويتربد وجهه » ويجد برداً في 
ثناياه » ويعرق حن يتحدر منه مثل الجمان .. قالت عائشة : 

يا خولة إنه لينزل عليه ما هو Y]‏ فيك .. 

فقالت خولة : 

— اللهم خیراً ء فإني لا أبغ مر نبيك إلا حيرا .. 

قالت السيدة عائشة ردني الله عنها : 

س فما سري عن رسول الله كك حتی ظننت of‏ نفسها تخرج فرقاً من أن 

تنزل الذرقة . 


فسري عر رسول الله ed‏ سو یتبسم فقال : 


„LOL. 


MA) ۔_‎ 


قالت : لبيك » ونہضت قائمة فرحة بتبسم رسول الله ع ء ثم قال : 
۔۔ « قد أنزل الله فيك وفيه » .. 


ثم تلا عليها رسول الله عه الآيات الكرمة : 


Ze A گر سے 7 ہو ہے ہے‎ A ms u. cu, سر‎ 
a EHE قدسمعاللةقرا‎ pp 
\ 72 7 we AZ 2 rat ور‎ PEA نه‎ 
Oy, ی‎ ۱ 


ی دس ast‏ 7 
سره AAA‏ | 
2471 ر 


A 


لدنھمو سید منکرا من القول وزورا SÓ‏ 


ر مر ہگ 


E 0900‏ ون sé‏ پر رع ون 


یم عودون 
TURN AJÍ A‏ 
و ره موب BAIS‏ شمر 
BEDE ALES, SRE bese‏ سيين 
bel 207 A ES‏ 19 


و 
حدود اللہ 


ay 


١ نأ‎ 5 


۱ & عَذَاب الم 4- 


(۱) سورة احادلة » الآية را 





(te 


.£00 ۔ 


وأخذ en‏ كفارة الظهار ... فقال شا : 

( مريو أن يعتق رقبة ) 7 

فقالت له : وأي رقبة ؟.. واللهما يجد رقبة وماله خادم غيري .. 

Jo 

فقالت له : والل يا رسول الله ما يقدر على ذلك » إنه ليشرب في اليوم كذا 
وکذا مرة ء قد ذهب بصره مع ضعف بدنه » وإنما هو BLE SIT‏ .. 

فقال رسول الله عله : 

— « فمريه .. فليطعم ستين مسکیناً ) . 

قالت : وی له هذا ؟.. ly‏ هي وجبة .. 

قال صلوات الله وسلامه عليه : 

y —‏ فمریه fT LW‏ ا منذر بدت قيس » فليأخد منہا شطرٌ وسق LA‏ 

فيتصدق به على ستين ls‏ .. 

ونہضت خولة رضي el‏ » لتعود إلى زوجها ء فتجده جالساً جانب 
الباب ينتظرها ء فقال ھا * 

یا حولة ما وراءك ؟.. 


فقالت له والفرحة على وجهها : 
)١(‏ الخرشافة : هي تشبيه بالأرض الغليظة الحافة القاسية . 


۔)٥٥‎ 


ب حيرا وأنت دمم قد أمرك رسول الله AS‏ أن تأني ca al‏ 
قيس » فتأخذ منہا شطرٌ وسق قرا فتصدق به على ستين مسكيناً !!.. 

فذهب زوجها أوس من عندها وهو يعدو إلى أم المنذر حتى جاء بالقر على 

ظهره .. فجعل يطعم cal‏ من ٹر لکل مسکین( . 

وقد قالت في هذا السيدة عائشة pl‏ اللؤمنین رضي Mel‏ 

۔ ا حمد لله الذي وسع سعه الأصوات » لقد جاءت الجادلة إلى رسول 
لله ABB‏ » تکلمہ وأنا في ناحية ابیت ما أسمع ما تقول ؛ فأنزل الله عر 
وجل : 


مر “A AAA De‏ مس , 71 oe A AAA‏ 
قد سيمع الله قوا له تم لك فی زوجها al NEA‏ 


فرضي الله the Jus‏ أيتها الصحابية الجليلة المؤّمنة » التي رباها 
OLY‏ على الایمان Cony alo‏ رسوله الكريم عليه أفضل 
الصلوات Aly‏ التسليم .. لنجدك تقفين أمام الخليفة عمر بن الخنطاب 
رضي Js‏ عنه واعظة ناصحة داعية ء تذكرينه بدين الاسلام 





(۱) راجع قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة مفصلة في المستدرك Fl‏ (4۸۱/۲) ؛ وكذلك في مسند الامام 
هد 67/19( والنسائي في التكاح باب الظهاز 0۱1۸/5 ؛ وعند (LY!‏ البخاري في التوحید + 
باب قوله تعال  :‏ وکان rät‏ بصيراً 4 وني تفسیر سورة اٹجادلة عند السادة المفسرين ASS‏ 
القرآن الكريم ۰ وذکرت كذلك في طبقات ابن سعد (۳۸۰/۸) بنحوہ . 

(۷) سورة ا جادلة الآية (١)ء‏ وقول عائشة في البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً » باب قوله تعالى : 
Y‏ ركان الله ae‏ بصیراً پ۷ )۱٦۷/۸(‏ » وفي النسائي في النکاح ء باب الظهار (154/5) . 


-1o0Y. 


والعاملة الاسلامية الصحيحة .. وذلك عندما قالت له : 

— يا عمر .. عهدتك وأنت تسمى عمیراً في سوق عكاز ترعى الصبیان 
بعصاك e‏ فلم تذهب الأيام حتی میت عمر » ثم تذهب الأيام حق 
سیت peal‏ المؤمنين .. فاتق الله في الرعية ء واعلم أنه من حاف الوعید 
قرب عليه البعيد » ومن خاف الوت خحشي الفوت » ومن یقن 
بالحساب حاف العذاب .. 


وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ء واقف أمامها » يسمع 
كلامها في إمعان وقد gat‏ إلیہا رأسه صاغياً إلیہا .. وقد كان برفقته أحد مرافقيه 
وهو الجارود العبدي » فلم يستطع صبرأ لما قالته خولة لأمير ce SU‏ .. فقال ھا 


— قد آکثرت أيتها المرأة على أمير الومنین . 


فقال عمر بن ا خطاب رضي اللهعنه : 
سس دعها .. آما تعرفها ؟.. هذه خولة التي مع الله قولها من فوق سبع 
سموات » وعمر أحق ably‏ أن يسمع ها ... 
dy‏ رواية أنه قال Last‏ رضي الله عنه : 
ably —‏ لو لم تصرف ge‏ إلى الليل ما انصرفت حتی تقضي -داجتها إلا 
أن تحضر صلاة فأصليها ء ثم أررجع ball‏ حتی تقضی خاجتها .. 


فرضي الله تعالى عنك أيتها الصحابية الجليلة ta fll‏ الداعية التي حشيت 
الله سبحانہ وتعالى من ظهار زوجك وقد SIE cal‏ أنه لا طاغة اوق في 


 Í0A- 


معصية ا خالق .. حتی كرمك اللہتعا ی وأنزل بحقكِ على رسوله الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه سورة oil‏ .. 


فقد كنت خير امرأة مجادلة لرسول E‏ في سبيل ا حفاظ على زوجك 


وبيتك .. وكنتٍ خير ناصحة واعظة داعية لأمير المؤمنين عمر بن امخطاب رضي 


الله نه .. 


VD. to” f ۲ Y , 
vas ( یج چنانه(‎ ۳4 ho اللہ تعالى ورضي عناك‎ dla فر‎ 








. لم نتأكد من تثبيت سنة وفاتہا ومدنہا » وذلك لاغفاله في أغلب كتب السيرة‎ )١( 


- ¿0% - 


AQ, 


Alas) 


AAA 
لی پر می‎ 


be aie, 


pica fons 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : 


oe a as NE 0 
er ام ماف قو‎ x las ó e ١ سے تحت‎ age لھ من اد‎ ۱ 


< OSI „ir 237 > ni 
الؤمنة الداعية » المبايعة تحت‎ A الربيع بنت معوذ .. الصحابية‎ 
.. الشجرة » بيعة الرضوان » مبايعة على الموت‎ 
الأنصارية النجارية .. وأمها : أم يزيد بنت قيس بن زعواء بن حرام‎ 


- dir. 


الربيع » الومنة المبايعة .. من السابقات الأوائل إلى دين الاسلام ء فقد 
كانت صادقة في إمانہا ... وصلبة في عقیدتہا .. وصاحبة الرأي السديد » إذ 
كانت مع رسول E‏ تحت الشجرة فبايعته بيعة الرضوان وكان ذلك سنة 
ست للهجرة في عام الحديبية عندما خرج رسول اللہ GREE‏ شہر ذي العقدة 
معتمراً إلى مكة .. وكان BE‏ لايريد حرباً وبخشی من قريش أن بعرضوا له 
بحرب ‏ أو بمنعوه عن زيارة البيت القدس .. فقد خرج رسول EE‏ ومعه 
صحبه من المهاجرين الأنصار ومن بینہم الصحابية امحليلة الربيع بنت معوذ .. 
وقد كان ye‏ لتأمن قریش من حربه .. 

وعندما وصل رسول اللہ ABE‏ إلى الحديبية .. دعا عمر بن ا خطاب رضي 
الله عنه كي يرسله إلى مكة .. فیبلغ أشراف قريش بحضورهم .. فقال عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه : 

يا رسول الله .. إني أخاف قريشاً على نفسي » ولیس بمكة من بني 

عدي بن كعب أحد ينعني » وقد عرفت قريش عداوتي CLL]‏ 
وغلظتي Yale‏ » ولكني دك على رجل أعز مني » عغان بن عفان . 

فدعا رسول E‏ عغان بن عفان .. وأرسله إلى أي سفيان في مكة 
ليبلغه Ob‏ رسول الله مه ومن معه جاءوا زائرين لهذا البيث » وليسوا محاربين .. 

فخرج Ole‏ بن عفان رضي اللمعنه متجهاً إلى مكة فلقيه ( أبان بن سعيد 
بن العاص ) حين دحل مكة فأجاره عنده حتى تمكن من تبليغ رسالة رسول الله 
SE‏ أشراف مكة .. 

وعندما طال غیاب Oe‏ بن عفان رضي الله عنه في العودة إلى رسول الله 
A‏ كارت الشائعات والأقاويل حتى بلغ رسول اللہ ARE‏ أن Olde‏ بن عفان 
قد قتل في مكة ء فقال BOE‏ حين بلغه هذا : 


١)٦‏ ۔ 


- و لانبرح حتى نناجز القوم ۷ .. 

5 a of A Hite > ۰ 

فدعا رسول الله A‏ من معه من الهاجرین والأنصار إلى ظل شجرة حتی 
يبايعهم ء فکانت day‏ الرضوان تحت الشجرة ‏ فکان الناس یقولون : . 

— بايعهم رسول BEE‏ على الوت .. 

وبعد مرور فترة بسيطة یعلم رسول الله ABE‏ أن الذي ذكر من آمر عثان 
ابن عفان وقتله باط .. 

وقد فازت الربيع بنت معوذ رضي Leal‏ ومن معها من الصحابة الا کارم 
as‏ ای y‏ ا ۱ 
يمن بايع رسول Sia‏ تحت الشجرة برضى من اللەعز وجل الذي ذكرهم في 
کتابه العزیز فقال : 


َد رت نع 
IAE SINCE AES CN‏ 
BIETE ALS‏ 
USAS‏ 


قال : 


(ام راجع ما جاء عن ing‏ الرضوان بحو في في السيرة لابن هشام (۳۰۸/۲) (٣/٣۳۱۔۔ )۳۱٣‏ 
)1( سورة الفتح ء الآيات (۱۸ و19 ) . 
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— إنه لايدخل الناز إن شاء اله من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين 
بايعوا bad‏ )۲۰ .. 

والربيع بنت معوذ رضي الله عنہا من الصحابيات امحلیلات اللاي رباهن 
الإسلام على الإيمان وحب الله عز وجل ورسوله الكريم عليه صلوات الله 
وسلامه .. فكانت ھا المشاركة الفعالة في الدعوة الاسلامية وكذلك تأدية 
الواجب الاسلامي في بناء مجتمع متّاسك متين .. وكان كل ذلك ضمن دائرة 
الحدود التي شرعها الاسلام ها .. وقد روت عن El‏ الحديث .. وروی 
عنہا بعض التابعين .. 

وقد سألت يوماً عن رسول الله REE‏ فعن ابن عبيدة بن محمد أنه قال 
للربيع بنت معوذ یوم : 

صفي لنا رسول الله REE‏ 

فقالت له الربيع رضي اللدعنها .. 

۔۔ یا بني .. لو رأيته لرأيت الشمس طالعة" .. 

وروت لنا الربيع بنت معوذ رضي الله عنبا صفة وضوء النبي AE‏ 


- ( اسكبي لي وضوعاأًء 7 


فذكرت وضوء رسول اللہ لن فقالت فيه : 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه ¢ كتاب فضائل الصحابة برقم /٤٤/‏ باب فضائل أصحاب الشجرة . 
(؟) راجع الإصابة في jut‏ الصحابة لابن حجر (۸۰/۸) . 
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— ففسل کفیه ثلاثاً > ووضاً وجهه ثلاثاً DS‏ 
ووضاً يديه ¿ou bye‏ ومسح برأسه مرتین .. يبدأ خر رأسه ثم 
عقدمه ¢ وباذنيه كلتيهما Ay yg‏ وبطونهما » ووضا رجليه ثلاثا 
Ole‏ .. 


Ai 7‏ ا طلا ۲ ۱ 

وتقول الربیع أنه جاء رسول BE‏ حينا تروجت .. فدخل بيتي وجلس 
على فراشي .. فجعل جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائہن يوم 
بدر » إذ قالت إحداهن ... 

وفینا نبي يعلم ما في بد . 

فقال لها رسول الله عَم : 

— « دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين Oe‏ .. 

وكانت رضي العنبا متزوجة من ( إياس بن البكير ) من بني ليث › 
فولدت له ( محمدا بن إياس ) .. وفي یوما جرى بينها وبين زوجها خلاف 
ونزاع » فعلمت أن الحياة معه صعبة ولايمكن الاستمرار فيها .. فقالت له : 

— لك كل شيء لي وفارقني .. 

فقال لها زوجها إياس : 

_ قد فعلت .. 


تقول الربيع رضي الله عنها .. 





. ؛ وقال : وهذا معنی حديث مسدد‎ Bl داوود )10/1( باب صفة وضو‎ gf ذكر في مسند‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في النكاح » باب ضرب الدف في النکاح والولهة ("/۱۳۷) ؛ وأبو داوود في 
الأدب » باب النبي عن الغناء برقم )٦۹۲٤(‏ . والترمذي في النکاح » باب ما جاء في إعلان النکاح 
برقم (۱۰۹۰) . 


- 1۷ - 


- فدفعت له كل شيء غير درعي ؛ فخاصمني إلى عثان بن عفان .. 

فقال عثان بن عفان رضي الله عنه : ( وکان أمیراً للمومنین ) .. 

_. له شرطه يا ربيع .. 

وشاركت رضي الله عنہا مع المسلمين بالجهاد في سبيل الله عز وجل 
القتل وا جرحی إلى الدينة .. وكذلك تساعد أبطال الجيش الإسلامي في الميدان 
فها يمدهم ویشجعھم للقتال في سبيل الَهعز وجل .. 

وکذلك نجدها رضي العا سرعان ما تنقلب إلى فارسة شجاعة إذا ما 
اقتضی الأمر مشارکتہا في القتال .. فنشاهدها ترمي أعداء الله في نحورهم وترد 
علہم كيدهم ردا .. 

ومکذا عاشت الصحابية ALLL‏ الربیع بنت معوذ رضي العنبا مثالاً 
یفتخر به للمرأة السلمة في تقواها وبرها .. وعلمها وجهادها في سبیل الەعز وجل 
حتى أيام معاوية بن al‏ سفیان رضي اللهعنه سنة [to]‏ للهجرة .. 

وانتقلت إلى جوار رہہا راضية مرضية .. بعد أن أدت دورها في الإسلام » 
وكانت مثالاً يفتخر به .. فرضي العنبا ورحمها .. وأسكنها فسيح جنانه .. 








)1( في طبقات ابن سعد (ELVÍA)‏ والاصابة لابن حجر (۸۰/۸) . 
)1( راجع حديث مشاركتها في الجهاد .. آحرجه البخاري ونقله عن العسقلاني في الاصابة (۸۰۱/۸) . 
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no. » Oe wi á Ab ve 
جزی الله رب الناس حير جزائه‎ 
o # ver & ۳ on we 
مع‎ Al sr رفیقیین قال‎ 
به‎ GLE بالر‎ Y GS هما‎ 


فقذ فاز من أمسى رفیق محم 
أم معبد : الصحابية ALL‏ » المؤمنة الفصیحة » صاحبة البلاغة في 
وصف A‏ 


VS! 


. )٦۹۷٤/ہ( أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 


~tV\. 


0 قال ابن سعد في Val‏ : أم معبد هي التي نزل عندها رسول الله 
oe « E‏ هاجر من مكة إلى المدينة .. 


O58,‏ لرسول الله مگ بامجرة من مكة إلى المدينة » وقد أعد المشركون 

Hike Y el f 0 on 
AE عدعہم باقتراح من ابي جهل أن تختار كل قبيلة شاباً منہا لضرب رسول‎ 
.. بحيث يضيع دمه بين القبائل كلها‎ 

. 3 ابل‎ ۳ ۳ Y 

ولكن الله عز وجل قد حفظ النبي E‏ وصحبه من آذاهم » ورج 
للهجرة بصحبة الصديق Gf‏ بكر إلى غار في جبل الثور » وقد بقيافيه ثلاثة أيام 
قبل أن يرحلا باتجاه يغرب ؛ وبصحبتهما عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط ؛ وقد 
لحقت بهم شبان قريش ولكن دون أن يصيبوهم باي أذى... 

ويسير الركب البارك باتحاہ يغرب ؛ تحت أشعة الشمس الحمراء المتحلقة 
في كبد السماء » ورمال الصحراء تكاد تنفجر Lb‏ وشراراً .. 

ويلمح رسول PE‏ خيمة بعيدة قد نصبت فوق الرمال في وسط 
الصحراء .. فيتجه lol‏ مع صحبه للراحة واتقاء الحر والتزود .. وتشاء الأقدار أن 
تكون هذه الخيمة المنتصبة في الفلاة هي خيمة أم معبد .. وكانت قد نصبت 
خیمتہا في هذا المكان مع زوجها لاستضافة الركبان وكسب إعطیاتہم .. 

Gy‏ رواية لابن عبد البر عن حبيش بن خالد ‏ أخو أم معبد ‏ صاحب 

ا lhe y ۱ öko‏ 
رسول الله AEE‏ وهو يصف لنا وصول موكب رسول الله ع إلى حیمة أم معبد 
ومعجزته معها ء فيروي ONG‏ 





(0 في طبقات ابن سعد (۲۸۸/۸) س ۲۸۹) . 
(۲) راجع الاستيعاب لابن عبد البر (۲۹۱/۱۳ س ۲۹۸) . 


VY - 


أن رسول الله BE‏ حین حرج من مكة إلى الدينة مھاجراً هو وأبو بكر » 
ومول أي بكر ابن فهيرة ء ودليلهما gall‏ عبد الله بن الأريقط » مروا على خيمة 
أم معبد الخزاعية » وكانت امرأة برزة جلدة » تحتبي slide‏ القبة e‏ 5 تسقي 
وتطعم e‏ فسألوها لحماً وقراً ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شیتاً من ذلك » 
وكان القوم مُرملین Pe‏ اللہ عه إلى شاة في کسر الخيمة 
- أي جانبها ‏ فقال BE‏ : 

— ( ما هذه الشاة يا أم معبد ) ۶.. 

_ قالت : شاة Gale‏ الجهد عن العم .. 

E فقال‎ 

۔۔ (ھل بها من لبن ) ؟.. 

قالت : هي أجهد من ذلك !.. 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

« أتأذنين لي أن احلا ) ؟.. 

قالت : نعم .. بأبي نت وآمي » إن رأيت بها حلبا فاحلبها .. 

فدعا بها رسول LEN‏ فمسح بيده ضرعها » وسمى الله تعالى » ودعا ها 
في شاتها a‏ عليه » ودرت واجترت .. ودعا بإناء يربض الرهط ‏ أي 
يسقيهم ‏ فحلب بها bad‏ — كثيراً سائلاً ‏ حتى علاه البہاء — الرغوة ‏ نم 


سقاها حتی رويت » وسقى أصحابه حتى رووا وشرب اخرھم !.. ثم اراضوا 


. برزة : تبرز للناس في حشمة وأدب . وجلدة : أي صاحبة شخصية قوية‎ )١( 
. أي : الجدب والقحط‎ cl الرمل السنت : الذي أصابته‎ )۲( 


- IVT. 


شربوا مرة بعد مرة ‏ ثم حلب ثانياً فیہا بعد ذلك حتی ملأ الاناء » ثم غادره 
عندها ء وبايعها » وارتحلوا عنہا .. 

فقلما لبشت حتی جاءها زوجھا أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً » يتساوكن 
Lew. Yıa‏ » فلما رأى أبو معبد اللبن عجب !.. وقال : 

۔۔ من أين لك هذا اللبن يا أُمُ معبد ؟.. والشاة عازب حیال(؟ ولا 
حلوب في البيت .. 

قالت أم معبد : 

لا والله .. إلا أنه مَرٗ بنا رجل مبارك ء من حاله كذا وكذا .. 

فقال فا زوجها متعجباً : 

— صفیه lll‏ معبد .. 


فقالت أم معبد تصف رسول الله A‏ 


— رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه ء GLI SOS‏ » لم تعبه 
Milos‏ ء ول تزر به e Diao‏ وسيم قسيم » في عينيه de Peso‏ 
أشفاره Laer‏ ء dy‏ عدقہ oO Bas‏ وفي ميته AER E‏ 
إن صمت فعليه SUG‏ » وان تكلم سما y‏ البباء » أجمل الناس 





. العازب : البعيد عن المرعى » وا یال : ليس فيه حمل‎ )١( 
. الشجلة : عظم البطن واسٹرخاؤہ‎ )۲( 

(۲) ترربه : Od‏ الصلعة : صغر الرأس . 

, دعج : شدة سواد العين‎ )٤( 

)0( العطف : طول أهداب العين . 
ab)‏ السطع : الطول . 


- iVí- 


Y المنطق » فصل ء‎ da » من بعيد » وأحسئّهُ وأجمله من قريب‎ lel 
نظم يتحدّرن » ربعة ء لابائن من‎ Si وهَذْرَ » كن منطقه‎ 53 
طول ء ولا تقتحمه عین من قصر » غصنْ بين غصنين » فهو أنضر‎ 
الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحفون به ء إن قال أنصتوا‎ 
حشود » لاعابس ولا‎ agit » لقوله » وان أمر تبادروا إلى أمره‎ 
..! مفید‎ 

فقال لها زوجها أبو معبد : 

— هو والله صاحب قریش الذي ذكر لنا من أمره la‏ بمكة » ولقد 
هممت أن أصحبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً .. 


¿mob‏ صوتٌ $¿ عال يسمعون الصوت ولايدرون من صاحبه» وهو 
يقول : 
جسزى الله رب ¿o‏ حير جزائه 
۳ 1 
Lia‏ نزلاها باهدى فامندث به 
BETTER:‏ سیق محمد 
فيا 3 لقسصي ما زوی الله re‏ 
به من فعال لا نُجازى وسودد 
ومفعدّها للمؤمنين بمرضاء 





(۱) عفود : أي pe‏ 


-£Vo_ 


سرا أحتكم عن شاتها وإنائها 

SL‏ إل تسألوا الشاة شه 
عابشا حائل Als‏ 

عليه صريحاً BL ju‏ مُزید 


فلما مع بذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب A‏ فقال : 


لقذ حاب قوم غاب عہم بيهم 
وقدس من سري SAY‏ 

Le‏ عن قوم El‏ عقوم 
is‏ على قوم سور ملد 

alle‏ بو بعد الضسلالة رهم 

وهل ستوي ضلالٌ قوم تسفهوا 
عمى وفداة یقدون مها 

لقد U‏ سے على أهل يغرب 
رکاب دی حلث علیہم باشقا 

نب یری مالا یری الاس حولة 
۰۲ ولوا کناب all‏ في كل مشهد 

واذ قال في يوم مقالة الب 
فتصديقها في اليوم أو في حى الغد 

یهن أبا بكر سعادةٌ جو 


ار 


۳ > 


-~iV\- 


Di paró ومقكدها للمومنین‎ 

وکانت السرية التي أُرسلتہا قریش تطوي الأرض تحت أقدام الخيل بعد أن 
سمعت خبر المنادي وعلمت وجهة رسول الله Le‏ ... فاستمرت تسابق EN‏ 
حتی بلغت خيمة أم معبد .. فنزل الرجال عن مطاياهم وانطلقوا إلى أم معبد 
والشر یقدح من عيونهم .. وسالوها : 

— آین حمد یا أم معبد ؟.. 

تسألونني عن آمر ما معت به قبل ale‏ هذا .. 

۔۔ ما آدري ما تقولون .. 

وألقوا علیہا في SI fll‏ ثانية » بعد أن بان على وجههم الغدر .. فقالت : 

— لفن لم تنصرفوا ge‏ لاصرخن في قومي علیکم .. 

كان OLS‏ قريش الکفار یعلمون آنها في عز من قومها » وکانت دارها على 
طرف طریق قومها ء LES‏ كانت حارسة الطریق » فلو أنها أطلقت نداءٌ واحدا 
لخفوا لنجدتها بأسلحتهم ولآذوهم قبل أن يسألوها ما الخبر .. فاثروا أن ینقلبوا إلى 
أهلهم وقد أطرقوا الرژوس من أن یخوضوا قتالا قد تطاح فيه رؤوسهم .. 


وما هي إلا أيام قليلة حتی جمعت أم معبد حاجیاتہا وأعدت العدة بصحبة 





)۱ أسد الغابة لابن الأثير rvv/\)‏ سے (TYA‏ دون البيتين الأخيرين من قصيدة حسان بن ثابت وبعض 
أبيات القصيدة الأول d‏ طبقات ابن سعد (۲۸۸/۸) ۰ 


IV. 


زوجها ء لتلحق برسول El‏ .. وني الدينة النورة » أرض الهجرة والسلام 
أسلما وبايعا ودخلا في حمى الإسلام .. 
وقد ذكر بأن of‏ معبد ‏ عاتكة بنت خالد الخزاعية ‏ قد دخلت التاريخ 
الاسلامي » من خلال فصاحتها وبلاغتها ودقة وصفها للنبي الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم » الذي ظل حفوظاً إلى يومنا هذا .. 
وتذكر بعض الروايات .. أنه سكل مرة أمير ll‏ علي بن أي طالب كرم 
الله وجهه : 
۹ 3 - : ا ساب 
ما آبلغ وصف قیل في رسول E‏ 
فقال على کرم الله وجهه مجیباً : 
۔. أجمل وأبلغ وصف قیل في رسول EEN‏ ما ذکرته أم معبد 
ا خزاعیة .. 
po. Es ho. .‏ 
س وکیف لم يصف احد النبي 4 E‏ وصفته pl‏ معبد .. 
فرد کرم ager gail‏ بحکمتہ العهودة : 
ے لان النساء يصفن A‏ فيجدن في صفاعہن .. 
فرحم الله ورضي عن الصحابیة ال لیلة ء الفصيحة البليغة ء واصفة النبي 
A‏ .. أم معبد ‏ عاتكة بنت خالد الخزاعية .. 


yon 
۰۱۰ با‎ ET 
7 ER مت‎ 6 


-۷۸۔ 


Cr 
Na 


(لصحاسة 


ا 
ye‏ 
ری 


ا 


مر 


as 
رگ‎ eS 
NE) 
سس دنلا رع‎ Pl 
عنوا‎ iene 


Y 


قال الله تعا ی في كتابه العزيز : 


ro? as TH LAIA موم‎ 
ESE ۶ 
مم‎ aoe 7 

| کے AR‏ مر ےم روگے۔ ما مج مج رار رم وج 
مود جرات فامتحنوهن الله الہ بای مهن فان علمتموهن مومت 


ہے 


5 


کر 
کے کو Kain SRR‏ 


Ar, 4,6% LAA 7 -‏ .= 
فلا رحعوهن! لاهن ڪل شم ولاهم لرن من & 


٦ 


قال رسول EE‏ : 


- « والله ما آحرجکن إلا حب الله ورسوله 
والإسلام » وما حرجتن زو ج ولا مال » .. 


- LAY 


أم کلثوم .. الصحابية الحليلة .. المؤمئة المهاجرة الاشية ء البايعة 
رسول الله BB‏ على الإيمان .. 


aa 


وأمها A‏ 
ol‏ كلشوم أخعت عفان بن عفان من مها آروی . 


ما من امرأة في قريش بلغت في جرأتها ما وصسلت إليه أم كلثوم بنت 
عقبة .. فقد كانت A‏ الحریشة القوية الشديدة التي تحملت تبعات أهلها 
وحصارهم ها وكذلك ملاحقتها في سبيل ردها عن دینہا وعودتها إلى أرض مكة .. 
ولکن کل ذلك دون جدوی 

أسلمت أم كانوم رضي الله عنہا في مكة وهي محاطة بسوار محكم من هلها 
وذوما المشركين قبل هجرة رسول اللہ ما إل المدينة 0 وبايعت نبي اللہ عليه 
العسلاة والسلام على Au OLY‏ تعالى فحسن اسلامها وقد حافظت عليه 
ونکدمت عليه سرا إلى أن هاجر رسول اللہ BYE‏ إلى المدينة .. 

وكان على الصحابیة المؤمئة أم کلثوم أن تقرر وتختار .. إما البقاء بين أهلها 
ae OY‏ وإما الغامرة ey Aly‏ من بين أهلها الأشداء sel‏ ة نحو المديئة 
والالتحاق الي EE‏ وق hl‏ منین .. 

کہ حب ب آم كلثوم رضي اللمعنها لدين الإسلام ا جنیف وكذلك > 
Sl)‏ دفعھا لاختیار الهجرة نحو الدينة واطروب ہدینہا .. 


- LAY. 


ورغم العیون الراقبة ها .. وحصارها دون الدخول والخروج » وجميع 
اخاطر التي حوهما » حرجت ليلاً من مكة متسللة نحو الجبال متجهة نحو المدينة 
وهي ماشية دون مطية تعینہا على أعباء السفر أو زاد وماء یقیہا جوع الرحيل .. 

وبطريق المصادفة اجتمعت برجل من خزاعة فعاهدها على الاخوة 
واصطحہا معه نحو المدينة .. وما أن وصلت إلى أرض الدينة وشاطيئٌ OU‏ 
وظنت بنفسها أنها قد انتبت من متاعبها حتی علمت ob‏ آخویها الوليد وعمارة قد 
انطلقا خلفها من مكة إلى الدينة وذلك لردها إلى أهلها .. 

ويتقدم الوليد وعمارة من النبي BE‏ يطلبون منه إعطاؤهمأم كلثوم لردها 
إلى أهلها في مكة وذلك حسب الاتفاق GU‏ بينهم في هدنة الحديبية » فقال 
لرسول الم : 

يا محمد اف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه !.. 

فقامت أم كلثوم وكلها جرأة وحماس .. وقالت : 

يا رسول الله أنا امرأة .. وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت !.. 

فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ء ولا صبر لي .. 

وسمع الله عر وجل ورسوله الكريم طلب أم كلثوم ly‏ فأنزل بحقھا وحق 

من شاببها من النساء اياته الكريمة في سورة الممتحنة القائل فيا عر وجل : 


A 
e 


AA iz 
A AAA 
ds 
nal Last. سو‎ AS LA A 
اج یمین فان علمتموهنمز: هنت‎ y FEA 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۳۲۵/۱ CTT‏ وطبقات ابن سعد (۲۳۰/۸) . 
(Y)‏ سورة الممتحنة الآية )١٠١(‏ . 


- ۸۳ - 


EN 


4 SEAS 
بأمر اللہ عر وجل .. وكذلك امتحن النساء‎ BEA فامتحنہا رسول‎ 
: الهاجرات بعدها ء فكان يقول عليه الصلاة والسلام‎ 
STA إلا حب الله ورسوله والاسلام » وما‎ EA ما‎ ally — 
.. ) ولا مال‎ cay 
.. IA وخبن » فلم رکذت إلى‎ GF فإذا قلن ذلك ث‎ 


: رسول الله مله للوليد وعمارة ابي عقبة‎ Jus 
..!) قد علمتياه ء فانصرفا‎ le قد نقض اللدالعهد في النساء‎ ( — 


وبقيت الصحابية الحليلة أم کلثوم في الدينة المنورة تحت ظل الاسلام تنبل 
من تعاليم وفيض النبوة الكريمة » إلى أن تقدم خطبتها زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبي ؛ فعقدت عليه .. وم تمض فترة طويلة على زواجها حتى خرج زوجها 

وبعد فترة من الزمن مع انقضاء عدتها يتقدم إليها الزبير بن العوام .. 
فتروجته وولدت له زینب » وکان في الزبير شدة على النساء .. فلم نطق أم كلثوم 
ذلك وكانت له كارهة » فسألته الطلاق .. فطلقها .. 

ثم يتقدم لخطبتها عبد الرحمن بن عوف فتزوجته وأنجبت له إبراهم 
وحميدا .. وقد مات ke‏ عبد ال رمن 


-ى-٤۸)‏ ۔ 


وتزوجهاعمرو بن العاص بعد أن أمضت عدتہا لوفاة عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه » فمكثت عندہ شہراً واتقلت بعدها إلى الرفیق الأعلى راضية 


مرضية .. 


الصحابية المؤمنة أم كلثوم وقد انتقلت إلى جوار bay‏ راضية مرضية ء 
مؤمنة صالحة طائعة فقد أسلمت بالله عز وجل وهاجرت مشیا على الأقدام .. 
وأنزل فیہا قران يتلى .. ورفع به حكم جائر عن الإسلام .. قد غادرت دنياها 
بامان وسلام راضية عن دينها ونبيها .. 


فرحمها الله ورضي عنہا وأسکنها فسيح جنائه .. 


~ CAO“ 


(لصحاسد 


W 
ROO AENA | 
ERA 
ار مہ‎ e ر‎ + 01 
yt iene, 


TO مج‎ 


E 
OP, 


alzas) 
EG 1 
ا ران‎ ya / 44 31 
و لدم ٹیا‎ 
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قال الله تعالی عز وجل : 


MESA ےپ‎ we TAT I 2 مک‎ 
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ف معوف فابعھن نتفي | 1 


يقول رسول الله Pe‏ عن أسماء لأصحابه : 


— «هل معت مقالة آمراة أحسن سؤالاً عن 
دیپا من هذه ) ؟.. 


-¿A%- 


أسماء بنت يزيد : الصحابية ALLY‏ ء المجاهدة المؤمنة » صاحبة العقل 
والدين والفصاحة والبلاغة .. 


ماء بنت يزيد بن السكن بن رافع ! بن امرئ القيس بن عبد الأشهل 
ابن ا حارٹ الأنصارية الأوسية الأشبلية as‏ 


امتازت الصحابیة ا لیلة أ ماء بنت يزيد رضي اللهعنها برهافة ا حس ونبل 
المشاعر ورقة العاطفة ء وكذلك فهي ا حدثة الفاضلة ء وا جامدة في سبیل الله عز 
وجل » وتعتبر من ذوات العقل والدین وا خطابة حتی لقبت بخطیبة النساء .. 

وقد تخرجت أسماء کفیرها من فتيات الامسلام » من مدرسة النبوة 
الكريمة ء تنبل من تعالم دين الاسلام الصحيح ء لاتعرف الخضوع في القول » 
ولا امبوط في المستوى » ولا تقبل الضم والذل .. بل كانت الفتاة الشجاعة 
الثابتة » المجاهدة » التي قدمت لبنات جنسها نماذج رائعة في شتى الميادين .. 

وفدت رضي Ai‏ عنہا E de‏ السنة الأولى للهجرة › 
وبايعته بيعة الاسلام » وقد كان النبي صلوات الله عليه وسلامه يبايع النساء بالاية 
الكريمة الواردة في سورة المتحنة .. 


وتقول السيدة أسماء رضي الله عنہا عندما حضرت لتبایم الرسول صلوات 


اللدعليه وسلامه : 
۔۔۔ اتيت النبي E‏ لأبايعه » فدنوت وفي يدي سوارين كبيرين من 
الذهب » فبصر E‏ ببصيصهما وقال : 
— « ألقي السوارين يا أسماء » أما تحافین أن يسورك الله بأساور من 
نار » ؟.. 


mé 


فما کان منہا رضي اللدعنها إلا أن سارعت وبدون أي تردد أو جدال لتنفيذ 
أوامر الرسول BE‏ » فنزعتهما وألقتہما ولم تعد تدري من أُعذھ('.. 
وأحذت بعد ذلك الصحابية الجليلة تستمع إلى أحاديث الرسول 
الشريف » وتنبل من تعاليم النبوة الفاضلة ء وهي تسأله عن دقائق الأشياء والأمور 
كي تتفقه في أمور دينها .. وهي التي سألت رسول الله مَك عن طريق تطهر N‏ 
من حيضها ء واعتبرت ذلك حق وطهارة دون أن تستحي في هذا الأمر .. ولذلك 
قال عنہا ابن عبد البر : 
- كانت lel‏ بنت يزيد من ذوات العقل Olly‏ 
وقد أنابت رضي الله عنہا عن نساء المسلمين مرة في مخاطبة الرسول E‏ 
وذلك فا يتعلق بأمر حصن .. فأتته ذات مرة وقالت له : 
— يا رسول الله .. ني رسول من Gl‏ جماعة من نساء المسلمين » كلهن 
يقلن بقولي » وهن على مثل رأي .. إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال 
والنساء كافة » فامنا بك واتبعناك ء ونحن معاشر النساء مقصورات 
محذرات » قواعد بيوت » ومواضع شہوات الرجال ؛ وحاملات 
أولادهم ء oly‏ الرجال فضلوا با جمعات وشهود A‏ وا جھاد في 
سبيل الله عز وجل .. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم » وربينا 
أولادهم ء وغزلنا أثواببم » أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله ؟.. 
فالتفت رسول الله عي إلى أصحابه » وقال : 


- « هل مهم مقالة امرأة أحسن Y jus‏ عن دیہا من هذه ) ؟.. 








. )۷٦/۲( Blot حلية الأولياء‎ )١( 
. )۲۲۳/۶( في الاستیعاب لابن عبد البر‎ )۷( 


 غة1-‎ 


فقالوا : لا یا رسول الله .. 
فقال رسؤل الله A‏ لأسماء رضي الله عنها : 
_ « انصرفی يا clef‏ » وأعلمي من وراءك من النساء أن خسن تبعل 
إحداكنٌ لزوجها » وطلیہا لرضاته » واتباعها لوافقته يعدل JE‏ ما 
ذكرت للرجال ) .. 


فانصرفت أسماء رضي الله عنہا .. فرحة ء وهي تہلل وتكبر استبشاراً با 
قاله Ub‏ رسول الله ۱92 .. 


A a 5 

الخالد ء مخلصة لدينها .. تروي عن النبي الکریم E‏ ما سمعته منه وما تعلمته » 
إلى أن أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه 
عليه .. وكانت معركة اليرموك العصيبة الشديدة .. 

وفی هذه المعركة اشتركت الرأة المسلمة بنصيب وافر من الجهاد کا یذ کر 
ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنباية وهو يتحدث عن المجاهدين الومنین » 
فيقول : 

_ فقاتلوا قتالاً شديداً حتى قاتلت النساء من وراءهم أشد القتال .. 

ركذلك قال أيضا : 

والحجارة » وجعلت خولة بدت ثعلبة رضي اللهعنها تقول : 


.. نفسه‎ )١( 


457 


يا Lys‏ من نسوة تفيات 
فعن قليل ما ترى سبیسات 
ولا حصيات ولا رضيات 
وقال Las‏ : 
— وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم ء وقتلن ale‏ كثيراً من الرومء 
ولكن يضربن من انہزم من المسلمين حتى يرجع إلى PJ‏ .. 
وكان لأسماء بنت يزيد رضي اللہ عنہا في هذه المعركة العظيمة الدور البارز 
ولام » مع ا حیش الإسلامي بصحبة النسوة المؤمنات المجاهدات ‏ فكانت 
تسعى جاهدة كي تناول السلاح وتسقي الماء ء وتضمد الجراح » وتشد من عزائم 
الأبطال المسلمين .. 


ولكن عندما تأزمت المعركة » وحمي الوطيس » واحمرت الحدق » de‏ 
نسیت أسماء رضي الله عنها أا أنثى » ولم تتذكر إلا أنها مسلمة مؤمنة تستطيع أن 
تجاهد با في وسعها وطاقتہا » وبدأت تبحث عن سلاح شحاربة الأعداء » فلم تجد 
أمامها إلا عمود خيمة .. فحملته وانغمرت ضمن صفوف المجاهدين e‏ وخذت 
تضرب به أعداء الله من ذات الین وذات الشهال حتی قتلت به تسعة من الروم .. 
ویذکر لدا الامام ابن حجر عنها » فيقول : 


هي أسماء بنت يزيد بن السكن › شبدت اليرموك ؛ وقتلت یومئد 
تسعة من الروم بعمود فسطاطها .. وعاشت بعد ذلك as‏ 


)١(‏ لزید من الأقوال في مواقف النساء المؤمنات المجاهدات في معركة اليرموك .. راجع أقوال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية ٥/۷(‏ س ۱4 ) . 
)1( الاصابة في قيبزالصحابة لابن حجر العسقلاني (غ/1 )1١‏ . 


۔ 4٩۳‏ ۔ 


وقد خرجت أسماء رضي اللدعنها من تلك المعركة المجيدة by‏ نهایتها » بعد 
أن أثقلت الجراح كاهلها . Ja,‏ أحذدت نتصيبها من طعنات السیوف والرماح وی 
كافة أنحاء جسدها .. ولکن قدرته سبحانه وتعالى شاءت أن تعانی هذه الصحابية 
امجاهدة من جراحها .. لتعود ثانية كي غارس دورما الفعال في الدعوة 
الاسلامية .. 

وروت أسماء بنت يزيد عن رسول اللہ م واحدا وٹمائین حديثا .. 
Aus‏ روى عنہا ابن اختها محمود بن عمرو الأنصاري ؛ وو سفيان مولى ابن 
جبير .. wats‏ .. 

ركذلك روى عنہا أبو داوود والترمذي والنسالي وابن ماجة ومهاجر بن أي 
مسلم » وشہر بن حوشب .. 

وقد أمدّ الله في عمر هذه الصحابیة المؤمنة الجليلة لسنة الثلاثین من 
المجرة » أي بعد سبعة عشرة عاماً من جهادها في معركة الیرموك .. بعد أن 
قدمت للأمة الاسلامية حير مثال 7 الصالحة ds fll‏ احاهدة . 
والطاعة oh‏ ‘ مار روت لنا عن ۳ الله ary‏ .. فرضي اللدعنها ave‏ 
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el‏ أنساك ما 5 شارق وماناح قمري ا حمام الط 
tl‏ قلبي کل pn‏ ىا خفي النفوس معلل 


عاتكة بنت زید : الصحابية ALLE‏ ¢ البايعة الهاجرة » الحسناء 
الجميلة ء ذات خلق بارع ES Gey‏ 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية .. 


أسلمت عاتكة رضي اللعنہا بمكة » مبايعة رسول الله گل على الاسلام 
والابمان بالله تعالى » کا ol‏ النسوة المؤمنات باللهعز وجل .. وبعد هجرته 
AE‏ » هاجرت إليه في المدينة المنورة » وذلك كي تتابع رسالتها في الاسلام 
وتغبل من تعالیم النبوة الكريمة الصافية .. 


- ¥ 


e 
. اش عون الأب‎ gla بج‎ go ا حال‎ 
وفصيحة في القول‎ Lab كانت‎ Yel ليس ها مغيل » وقد كان يزيد على ذلك‎ 
.. والشعر والرثاء‎ 

وہذہ الصفات التي جمعتها عاتكة بنت زيد رضي الله عنہا ؛ جعلت زوجها 
عبد الله بن Gl‏ بكر يتعلق بها وبهم بها هياماً شديداً » gm‏ بلغ به ذلك أن پنسیه 
موعد الصلاة » وتشغله عن مغازيه وغير ذلك .. 

وقد أثر ذلك على نفس أبيه أبي بكر الصديق رضي اللهدعنه ء فطلب منه أن 
یط لقها ويعود إلى دينه وغزواته .. ولم يخالف عبد اللہ آمر والده فطلقها 
كارهاً » ولكن حبه لها ظل قائاً وم یمث .. وقد أنشد قائلا : 
dl‏ طلقها ونيم WLS‏ مقا A‏ النفس أحلامٌ نامر 
وان Jal dls‏ بيت جمعتہسم على كثرةٍ مني لإحدى العظائم 
أراني وأهلي كالول La ej‏ قبل ll‏ الروثر 


ويروى أن أبا بكر كان يصلي ذات ليلة على سطح داره .. وفي هدأة اللیل 
وسكونه مع صوت ولده عبد اللدوهو ينشد في الظلام » وقد لفه حزن عميق .. 
يقول : 
ايك Y‏ شارف وما ناخ قمري ا حمام Gill‏ 
Lael‏ قلبي کل يوم Ly‏ إلييك ما حفي النشوس She‏ 
lis‏ ولا لهاي غير جزم GLE‏ 
فا GAS‏ جزل Shy‏ وسصب GLY,‏ توي في ا حياء ومصدف 


CAA‏ ۔ 


رق قلبه وأشفق ق على 


7 فصرخ على الفور ولده عبد الله فرحاً : 


.. وقام يجري 


وررجغب للأمر الذي هو كائن 
على انساس Li‏ وتبساین 
وقلبي لا قد oF‏ الله ساکن 
Ss,‏ عليك ¿PLA‏ 
ولیس لوجه زائة úl‏ شائن ni‏ 


وحين ar‏ ذلك أبو بكر الصديق رضي اللدعنه .. 


ولده » وأمره بإرجاعها 


س آشهدك أني قد راجعتها .. 


ومن شدة فرحه أعتق غلامه A‏ إكراماً lo,‏ لزوجه عاتكة 


على الفور نحوها وهو ينشد طرباً : 
del‏ غير fay‏ 
کلت سس اه مساو رال 
وما Cj‏ قلبي للتفرق طائرا 
GUSTES‏ لا nen‏ 
ونك يمن زين اله رجهة 


وبعد أن راجعها عبد الله بن أبي بكر وأقام عندها كانت غروة الطائف › 
oon, 57 ihe y 8 ۹‏ . 1 
فخرج من معه بصحبة رسول E‏ وأثناء المعركة oot)‏ بسهم .. فاستشهد 
رضي الله عنه » وعندما علمت زوجته عاتكة باستشہادہ راحت ترثیه » فانشدت 


وبعد الي بكر وما كان قصرا 
عليك ولا ¿liz‏ جلدي أغرا 
اکر وأحمى في افیساج وا٘صسرا 
m1 AENA‏ 


تقول : 
dis YO‏ عيني حزینة 
إذا شرعث فيه LEY‏ خاضہا 


. )٥۹۸/ہ( ء وأسد الغابة لابن الأثير‎ )۷٦ س‎ ۷١/١١( في الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) أسد الغابة لابن الأثير (ہ/۹۸٥)‏ . 


- ¿9% - 


وفها أخرج لسا ابن سعد بسند Or‏ عن بی بن عبد ال من بن 
حاطب : 


كانت عاتكة تحت عبد الله بن أبي بكر » فجعل ها طائفة من ماله على أن 
لانتزوج بعده» ومات .. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عاتكة أن قد 
حرمت ما أحل الله للك ء فردّي إلى آهله الال الذي أخذته » ففعلت » فخطہا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتزوجها" . 

وأقامت عاتكة رضي الله عنها عند أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب رضي الله 
عنه فترة من الزمن إلى أن قتل في وحشة الظلام » بطعنة من خنجر مسموم . 


ومن جديد يطل وجه المأساة الأسود ليغلف عاتكة مرة أخرى » ولتفجع 
بالقدر وهو يصوب مهامه إلیہا .. وقد حزنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حرناً عمیفاً » ورثته في أكثر من قصيدة شعرية بليغة .. منہا قوها : 


قل لأهل الضراء والب وس سوتوا قد ok Syl ás‏ شعوب' cr‏ 


. )۳۶/۱۳( الاصابة لابن حجر‎ )١( 
Lal تذكر إحدى الروايات أن الذي تزوجها بعد عبد الله » هو زيد ب بن الخطاب وکان من حظہ العاثر‎ N 
.. استشہد يوم الهامة‎ Of أن أصابه قدر عاتكة فترکھا بعد‎ 
. )٥۹۸/ہ۵( أسد الغابة لابن الأثير‎ )۲( 


85 Ot? 


جس لفف في آکفانه Mia,‏ على ذاك IA‏ 


وما يذكر أنه لما خطبها عمر بن ا خطاب رضي الله عنه وطلب مہا 
الزواج ء قد اشترطت عليه أن لايضريها ولا منعھا من الحق ولا الصلاة في المسجد 
النبوي( .. وكان ها کا طلبت رضي all‏ 

كانت عاتكة رضي (eal‏ ما أن تخلع عنہا ثياب الحداد » وترتدي ثياب 
الفرح ء حتی تحد نفسها من جديد مرتدية لثياب الأحزان » فهل يعقل أن تكون 
حیاتہا سلسلة من الفواجع » قد قر لها فيها أن تشہد على ختام أزواجها .. 

ومن جديد يتقدم لخطبتها الزبير بن العوام .. فترتدي ثياب الہجة 
والفرح .. لتعيش في حياتها الزوجية الجديدة .. حياة dla‏ إسلامية طائعة تقية 
ees‏ : , في السترة والامان كغيرها من النسوة 

by » علہا من جديد أل تحظی با تناه‎ ch شاءت ء‎ oy 
هو إلا زمن قصير على زواجها حتی غادرها زوجها الزير كي يشترك في معركة‎ 
.. وادي السباع بين مكة والبصرة .. ويستشهد في سبيل اللہ عز وجل فيها‎ 

وتعود عاتكة من جديد إلى لباس الحزن القاتل .. وإلى رثاء زوجها 
الحبيب » فأنشدت تقول : 
GE‏ ابن جرموز بفارس بہمة يمم اللقاء وکان غير معسرد 
يا عمپرو لو di‏ لوجدنه لاطائشاً رعش ا جنات ولا اليد 
رس سس 
(۱) الاصابة لابن حجر UE)‏ 


1 غمرة قد خحاضها id‏ عنبا طرادك يا ابن فقخ القردد 
تكاتك أمك إن Also‏ من يروح ويغفتسدي 
الله ربك إن قصلت Cal‏ حلت عليك عقوبة deed!‏ 


وما أن تنتبي من عدتہا رضي الله عنما » وتعود ثانية للباس الحزن والأمى 
رالقدر الکتوب ء حتى يتقدم لخطبتها مير للؤمنین : علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه .. فرفضت الزواج منه إشفاقاً عليه من الوت ا حتم لكل من يتزوجها .. 
فقالت له : 

- يا أمير اللؤمنین : أنت بقية الناس e‏ وسيد المسلمين » وإنی أنفس بك 

عن الموت .. 

فأعرض عنبا أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرم اللهوجهه ء وم 
يتزوجها .. 

وقد اشتہرت عاتكة بنت زيد رضي الله عنہا Ob‏ كل من يقترب ما لابد 
له من الوت أو الشبادة .. طذا قال عنها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 


۳ 


الله‌عنه : 


ے م. راد الشبادة فلیتزه ج بعاتكة .. 
من ارا وج 


وک كانت تعاني رضي Leal‏ من هذا القول الذي شاع عنها .. وقد ثبت 
ذلك حين تقدم هما الحسین بن علي وتزوجها .. وسارت معه إلى أرض كربلاء 
وشہدت مقتله وذبحه واستشهاده بام عينيها .. وقد كانت dl‏ من رفع خده عن 
التراب ولعنت قاتله .. وبعد استشهاده آحذت ترئیه کا رثت وودعت أزواجها 
السابقين .. فقالت : 


=04Y — 


وحسر: Li.‏ فلا : نسیگ Cos un‏ أقصدته أسنة الأعداء 
غادروة بكربلاء صريعاً جادت الزن في ذرى كرسلاء 

وقد تقدم لخطبتها كثيرون من الصحابة الكرام .. لکنہا بعد مقتل زوجها 
الحسین قد أعرضت عن الزواج نبائياً » متفرغة لطاعة الله عز وجل » مؤدية لتعالم 


الاسلام التي نهلتها من مدرسة النبوة الكريمة .. إلى أن أسلمت روحها الطاهرة إلى 


بارتہا » راضية مرضية .. 


فرحمها الله تعالى ورضي عنہا وأرضاها .. وأسكنها فسيح جنانه . 


PEF ۴ 


Oo.‏ ہہ 
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وبهذا ES‏ هزه الجلة ... راج اٹ 
تكون متعة؛ ومفيرة Bll thes‏ 
ايل الأول we‏ وأ WT‏ 
ومافرمناه فا با هو مهو JAY‏ ... 


las dels 


20 
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CAs 
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ار اج 


\ — القران الكريم . 

؟ ‏ تفاسير القران الكريم للسادة المفسرين . 

—Y‏ شرح صحيح مسلم (عبد القاضي عياض) — دار الکتاب العربي ‏ بيروت. 

٤‏ صحيح مسلم ‏ دار الكتاب العرلي -- بيروت. 

ه ‏ صحیح البخاري ‏ دار الكتاب العرلي ‏ ببروت. 

س سنن أبي داوود ‏ دار إحياء التراث yy dal‏ 

لاس سنن ابن ماجه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

A‏ سنن الترمذي ‏ إحياء الثراث Gall‏ — بيروت. 

٩‏ سنن il‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۰ — البداية والمهاية لابن كثير ‏ دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 

. تاريخ الطبري  دار الكتب العلمية  بیروت‎ ١ 

— الاصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني  دار الكتب العلمية‎ ١ 
. باروت‎ 

. الطبقات الكبرى لابن سعد دار الکتب العلمية  بيرؤت‎ YY 

. ال حاکم في معرفة الضحابة  للمستدرك  دار الكتب العلمية  بيروث‎ 7 ٤ 

۵ ۔ أسد الغابة لابن الأثير ‏ دار إحياء الدراث العرلي ‏ بيروت . 

7 سب السمط الین للمحب الطبري ‏ دار إحياء التراث العرلي س بيروت . 

۷ — وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهوري ‏ دار الکتب العلمية ‏ 


پیروت . 


— 5,1 ہے 


. دار الافاق الحديثة  بیروت‎ Cae ابر لابن‎ MA 

۹ س حلية الأولياء GY‏ نعيم الأصبباني ‏ دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 

۰ ۔۔ السيرة النبوية لابن هشام ‏ دار إحياء التراث العرلي ‏ بیروت . 

. عیون الأثر لابن سيد الناس  دار الكتب العلمية  پیروت‎ Y 

۲ سب الاستیعاب ۔_ ابن عبد البر ‏ دار الكتاب العرلي ‏ بیروت . 

. مسند الامام أ مد بن حنبل  دار الکتب العلمية  بيروت‎ YY 

. سير أعلام النبلاء للذهبي  دار النفائس  بیروت‎ — ٤ 

۰۵ — مجمع الزوائد للهيئمي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

. س كنز العمال  الشركة العربية المتحدة  دمشق‎ ٦ 

۷ سب عہذیب التبذيب ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

YA‏ — جمهرة أنساب العرب لابن حزم ذخائر العرب ‏ القاهرة. 

Y ۹‏ سالسيرة الحلبية ‏ دار إحياء التراث العرلي س بيروت . 

. الشركة العربية المتحدة  دمشق‎ Ga الروض‎ # ١ 

. شذرات الذهب  دار الكتب العلمية  يروت‎ y 

. دار الكتب العلمية س بيروت‎  ناجرملاو‎ Gul ry 

۳ _ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (ابن منظور)_ دار الفكر ‏ دمشق . 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس ‏ إسماعيل العجلوني ‏ إحياء الثراث العرني ‏ 
‚um‏ 

۰۵ ب أعلام النساء لعمر رضا كحالة ‏ دار الفكر ‏ بیروت . 

. لسان العرب لابن منظور  دار إحياء التراث العربي  بیروت‎ # ٦ 

۷ ۔۔ نسب قريش من جمهرة أنساب العرب — ابن الكلبي ‏ ط العظم . 

۸ ۔۔ محمد رسول الله والذين معه ‏ عبد الحميد السحار ‏ دار مصر للطباعة ‏ 
القاهرة . 

۹ ۔۔ سيدات بيت النبوة ‏ د. عائشة عبد الرحمن ‏ دار الكتاب العرلي ‏ 


بدروت . 


. على إمام المتقين  الشرقاوي  دار الأضواء  بیروت‎ ٠ 

۱ - الترجمة العربية لکتاب الرسول (بودلی) — الدراسات العربية ‏ بیروت . 

 بابلألا حياة صحابيات الرسول  الشیخ خالد عبد ال رمن العك  دار‎ EN 
. دمشق‎ 

. دمشق‎  ةيناد‎ a  يمامح د. بسام‎ Sha ریاض الصالحین‎ pet Er 

a 46‏ الأوائل من النساء ‏ سلهان بواب ‏ دار الحكمة ‏ دمشق . 


او یا 


ايه - 


الاهداء en enone tea‏ یی نیو یریب بی ۰۰۰۰۰ ١١‏ 
القدمة eee‏ ۱۳ 
في حراب الصطفى El‏ ك+ەه۷۶ظهہپپٰ 
أمهات رسول الله ملل e‏ 
امنة بنت وهب eee (>); al)‏ ۲۳ 
— حليمة السعدية (آمه رضاعة) بب ۳٣‏ 
۔۔ بركة بنت ثعلبة (أمه تربیق) ۳ 
— فاطمة بنت أسد well‏ (آمه تکریا) سم ۵٢۳‏ 
في بيت الصطفى عو Te sese‏ 
ا حالدات أمهات المؤمنين Yee‏ 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 0 
أم الموّمنين سودة بدت زمعة سس مشش VV‏ 
أم الومنین عائشة بنت اي بکر esses‏ ۸۷ 
ام المؤمنين حفصة بدت عمر یپ ۱۱۷ 
أم المؤمنين زینب بنت خزيمة موب بب ۱۱۹ 
ام المؤمنين هند بنت الي أمية re‏ 
ام المؤمنين زینب بن جحش یب یئھب دی نع ۱۳۹ 
أم المؤمنين جورية بنت ا حارث ژغوںغ/ھ‪‪‫ سس ے -ص-ی,٘ٹ+,+, 
أم المؤمنين صفية بنت حبي سم ینیم ٦۵۹‏ 


أم المؤمنين رملة بنت al‏ سفیان VN esen‏ 


ام Cpe hl‏ ميمونة بنت DAA‏ یی بب یئم VAN‏ 
ملك الین esses ees‏ ۱۹۳ 
صلة البحث لزوجات الرسول EE‏ تی ۱۹۵ 
مارية القبطية el)‏ إبراهم) ٦۹۷۷ esses‏ 
ريحانة بنت زيد النضرية ٠‏ ۲۰۱۹ 


مع نسل | لصطفى rr e Le‏ ا ا ۲٢‏ 
بنات النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۰۰ ۲۱ 


الطاهرة زينب الکبری cesses‏ ۲۱۷ 
الطاهرة ,43 sees‏ ۳۹ ۲ 
الطاهرة أم كلثوم موم م ا ا ا ا ۵۳ ۲ 
الطاهرة فاطمة الزهراء YO ees ns‏ 
مبايعة الصحابيات لرسول Yon: ra‏ 
اخطاب dell ANY‏ الصحابیات جیپ یئ )۲۹۷ 
مع عمات الصطفی EE‏ یی ۲۹۹ 
عمات رسول الله +7٥ BEE‏ کک پ 
الصحابیة صفية بنت عبد المطلب بب ل ٣٣‏ 
الصحابية أروى بشت عبد المطلب.................000 اس 
الصحابیة عاتكة بنت عبد الطلب بی ۳٣٣‏ 
أصوات الصحابیات رضوان الله عليين sess‏ ۳۲۹ 
الصحابية أم الفضل زوجة العباس موی ون PPV‏ 
الصحابية أسماء بنت ألي بكر PEV‏ 
الصحابية أسماء بنت عمیس دمم و یئ ۳٣۹‏ 
الصحابیة el‏ رومان زوجة الصديق میتی ۳۷۶٣‏ 


Ola. —‏ سم 


الصحابية | عمارة موم میم 
الصحابية أم سم بنت eases .......... lolas‏ 
الصحابية آم حرام بنت ملحان می یی یب بی بی نینم 
الصحابية هند بنت عتبة بی نٹ ین rar‏ نموه 
الصحابية الخنساء (أم الشهداء) وم وص 0" 
الصحابية خولة بنت ثعلبة 0 
الصحابیة الربيع بنت معوذ ک0 0ص 000 
الصحابية al‏ معبد rr‏ نی نی نت یرم 
الصحابية م كلثوم Es‏ عقبة 2 الأموية 111 
الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية 7ك 0" 
الصحابية عاتكة بنت زيد القرشية es‏ 
اخاقة .0:0007 ,1-9 
الصادر والراجع می تی بی یی یی یتب 0 
فهرس الموضوعات a seat eee ens‏ ص0 0 
a‏ 
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